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قبل الدخول 52 الككات 

فى هذا الكتاب يحد التارئ فصولا خمسة لفئون أدرية خمسة هى: 
الشعر والخطبة والمقّال والمّصة والمسرحية. بحيث إن لكل فن فصلا. وفى 
كل واحد من هذه الفصول برانى القارئ قد تناوات تعرش الفن الخاص به 
والخلافات الى دارت حول ذلك العريف: مبديا رأسى فىكل خطوة 
كردا نوتاتهيا كويقىء دروم اتافبو عار اسرافيه كينا اماماي 
من إشباع وتدقينَ كفادتى فيما أكتب. وفى كل فصل كنت أطرح السؤال 
الثالى: ترى همل 01 أدنا القديم هذا الفن؟ وكيف؟ وإلى أى مدى؟ 
ولآن الإجابة على مثل هذا السؤال خليمّة أن تصطدم دائما باختلاف 
الاراء كان لا بد من عرض هذه الاراء على اخملاف اتجحاهاتها ومناقشة 
كل صاحب رأى منها مناّشة مقصلة صريحة لا تعرف التردد ولا المواربة, 
مع إبراد ر أبى أنضا التفصيل ف ىكل الأحوال 0 الأدلة والشواهد . 
على أن الأمر لا صر على هذا فقطء بلكنت دائما وأندا أتتبع مسار 
هذا الفن فى أدينا العربى قديمه وحدينه؛ مع المناقشات المطوّلة والشواهد 
المتعددة حتى لا يكو ن كلامى مجرد كلام. لكنى فى ذات الوقت ل أهم 
كثيرا ستبعه فى الآداب الأوربية كما تفعل عادةٌ الكتب المشابهة لكتابى 
هذا لأنى نا أككب عن الفنون المذكورة بوصفها جزء! من تاريخ الأدب 
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فن الشعر 

سخ ركثير من النقاد من تعريف الشعر بأنه "الكلام الموزون رم 
على اسان ان الوزن والقافية لا يكفيان لَمييز هذا الفن: إذ النظم هو 
ذا كلق امورو دن ولكنه نكل تأكيد ليس شعرا. ذلك أن الشعر 
ليس كلاما ووزنا وقافية فحسبء بل هو أشياء أخرى إلى جانب الكلام 
والوزن والقافية. وأغلب الظن أن الذين قالوا بذلك التعرفء إن كان هناد 
من قالوا به على هذا النحو دون أن نضِيموا إليه شينا آخر كما سترى بعد 
قليل» م بصدوا أنه جرد كلام توفر له الوزن والقافية؛ بلى قصدوا أنه فن من 
فنون الأدبء لكنه ممناز مع هذا عن نسنائر القتوق الأددية باه اموزوق متنى: 
وبأشياء أخرى معلومة من الأدب «الضرورة لم يحدوا حاجة إلى النص عليها 
لوضوحها فى أذهانهم: إذ كثيرا ما يكون وضوح الشىء فى الذهن سببا 
فى عدم الاهتمام تعريه التعريف الدقيق الذى يجمع كل لأنراع تحت 
جناحه وشفى مأ عداه من بحت ذلك الجناح. وإلا فهل كان قدَامَة بن 
حبار :كاوه روهو القى دكر بقارا بلك االعرل: فى كاده "قن الشدر": 
ع لعاف الراف ١‏ قل اناك فتاه بل أضاف إليه عنصر المعنى بككل ما 
بعنيه المعنى فى الشعر. هل كان يجهل الفرق بين النظم والشعر؟ لا أظن 
ذلك ابا . 


: 
الأدبية"؛ الذى ترجمه د . حسن عون أن "النظم هو العنصر الأساسى 
لالسعر" وهنا ثفن كزمةه وهو تسود فى التدل الاول الك خضص: 
لذلك الفن من كنابه المذكور . 
24-13 كن كا قاناء معريف الشعر على ذلك النحو؛ 
ل أضاف إلى عْتْصُرَى الوزن والقافية عنصرٌ المعنى كما أشرنا من قبل 
والح على أن هناك مراتب للشعر حودة ورداءة ووضع كنابا كاملا فى ذلك 
هو كاب "نقد الشعر". وعلى هذا فَرَعُم مندور, فى مفشيح كليبه عن 
'فن الشعر"؛ وكذلك فى الفصل الخاص بالشي المرصفى من كتابه: "التد 
والتقاد المعاصرون"؛ أن قدامة بقتصر فى تعريفه للشعر على الوزن والقافية 
هو زعم خاطئ نمام الخط والخطل. والعجيب أن مندور قد سبقٌ له 
وراعينة الاين وكا مالك فى الرسيالة الك جمد بها على درجة 
الدككوربة من مصر ونشرها بعتوان "التقّد المنهجى عند العرب" بعد فشله 
فى إحرازها فى فرنسا على مدار تسع سنوات كاملات: إلا أنهء كأى 
شخص لا يعرف قدامة ولا ما كثبه من نندء يؤكد أنه يكثفى فى تعريف 
الشعر انه ا و م قدامة بن جعفر فى كتابه: نقد 
ابعر كينا قله من أنه حين وضع العريف كان مطمسْنا إلى أن قراءه 
غهمون عنه ما بقصد دون أن بنص على كل الدقائق» وإ ن كنت أخذ على 
ا لالعضيع الاتدات] ل مكل تدك الإدداق عمد وضعهم نكا ررتيع ركف 
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ولست محاجة إلى أن أذهب بعيدا فى الدفاع عن الرجل؛ فقّد 

كفانى تلك المؤونة د. مندور ذاته الذى اتهم قدامة بأنه هو صاحب ذلك 
اتفرق :1 قال :فى التعطل الأول نعو كابة::'الأدى وقتزنةا» لدان عر طة 
رأى من دذهبون إلى أن الموسيقى فى الشعر شىء أصيل غير مجتلب؛ إن 
"من الممكن إذن الول بآن الموسيقى فى الشعر ليست دخيلة عليه ولا 
نحا رامو قو الخرلانها ساني اذاه افير السورق بها رضن 
اللغة. فالموسيقى الشعربة تعتبر إحدى الوسائل المرهفة الى مَلْكها اللغة 
التعبير عن ظلال المعانى والوانهاء بالإضافة إلى دلالة الالفاظ والتا اكب 
اللغوبة . وعلى هذا الأساس نستطيع أن تخلص إلى أن لظم لير 
الشعرء حبر من المقايس الأساسية التى كيز فن الشعر عن فن النثر 
رك قا تحرط مير جر الا شير ا اين ارق اعد 
الفنين . قفد وصف مندور عدم امخاذ النظّم مفياسا وحيدا فى الفرقة 
دين الشعر والشر انه أمر دذهى؛ أى معلوم بالضرورة دون ان أن تكون مه 
حاجة إلى التص عليه نضًا . وهذا عينه هوما قلناه لدى حدسُنا عن ذلك 
العريف. وقد أوجز ميشال عاصى الكلام حين ذكرء فى فصل "فن 
الأدب" من كتابه: "الفن والأدب": أن الشعر والدث ركلاهما قالب أدبىء كل 
فى الاغران اونا تعر هو انيه الإرن والقاقية كالاب كد 
فنسان (مع1/156 .1© ططخ '.! ./1) صاحب كناب "نظرية الانواء 
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ثم صحة التفسيرء '"وهي أن يضم الشاعر معاني يريد أن سذكر أحوالما في 
شعره الذي بصنعه؛ فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى 
به متها ولا بزدد أو دنقّص". . . وهكذا . على أن موسيقى الشعر لدده 
ليست ممصورة على الوزن والقّافية وحدهماء بل هناك أيضا ألوان البديع 
الإشاعية المخلفة الى تيد الشعر موسيفى إلى موسيقى؛ وجمالا فوق 
جمال. 

وهو لا يكتفى بالحديث عن كل عنصر شعرى مفرداء بل سَناول 
الحديث عن كل عنصر مقَترنا غيرهء إذ الشعر ليس عناصره متفرقة» بل 
أنضا نآلئها وتناستها وانصهارها بعضها فى بعض. ومرة أخرى نراه لا 
كتنى بهذاء بل سطرق إلى تفصيل القول فى عيوب كل عنصر من تلك 
العناصر مفرداء ومجتمعا مع غيرها من العناصر الأخرى. وقد تكون 
النزعة العقلية غلبت على كلامه؛ لكنْ نَحُْسَبٍ له تقنيئه الشعر بحيث لا 
كون الكلام فيه كما ترى الآن شما نسمى بالتقد الحدائى كلاما عائما 
غائما هائما لا مستطيع القارئ فى كثير من الأحيان ابض منه على شىء 
واضعم مفيد . ٠‏ إئما هو كلا م الاك وبمضع ثم ينب فى نهابة الأمر بد النواة . 

ولقّد كان قدامة واضحا فى موققه؛ إذ قال إن "العلم بالشعر بنقسم 
سانا تيه نيم غلم عزوسيهبووزتم رشع سيت عه 
قوافيه ومقاطعه: وقسم دنسب إلى علم غرببه ولغنه: وقسم نسب إلى علم 
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وضوحها فى أذمانهم, إذ لا نكفى أن تكون الفكرة واضحة فى ذهن 
الكاتب» بل ننبغى ان كن قادرا على لها بهذا الوضوح إلى أدمغة القراء 
ل د 

والدليل على ما قلناه أنه لم ترك بعد هذا شيئًا من عناصر الشعر 
من لفظ أو معنى أو صورة أو وزن أو قافية إلا وقف إزاءه ومين وجوه 
الحسن والقبح فيه وساف الشواهد على ما يمول. فمن هذا اشتراطه فى 
اللفظ مثلا: "أن يككون سمحًا سهل مخارح الحروف من مواضعهاء عليه 
رونىٌ الفصاحة: مع الخلو من البشاعة 5" أما المعنى ف" جْمَاعَ الوصل لذلك 
أن بكرن العنى مواجيا الفرض المقصودء غير عادل عن الأم لمطلوي". 
وسصل بالمعنى ما باجأ إليه عض الشعراء من الغلو والمبالنة الى تبدو 
خارجة عن نطاق المعقول؛ إذ برى قدامة أن “كل فربىّ إذا أتى من المبالغة 
والذلوين كرس عن الور يتغل وياب العدور قافنا بويت يه الذل 
وبلوغ النهاية في النعت". وبالمثل نراه يتعرض لصحة التقسيم؛ "وهى أن 
بدئ الشاعر فيضع أقساما فيستوفيهاء ولا بخادر قسما منها". وكذلك 
لصحة المقاءلة» "وهي أن بصنع الشاعر معاني بريد اللوقيق بين عضها 
وبعضء أو المخالفة فيائي في الموافي بما بوافي» وفي المخالف بما يخااف 
على الصحة؛ أو بشرط شروطا وبعدد أحوالا في أحد المعتيين» فيجب أن 
أي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده؛ وفيما يخااف أضداد ذلك . 
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ققليلاً ما بصيبون. ولما وجدت الأمر على ذلك؛ وتبيدت أن الكلام في 
هذا الات اخ التتعريية متازر الاسيات الام فد ين 
في وضع كناب فيه رأت ان اتكلم في ذلك بما سلغه الوسع... » وهوما 
ددل دلالة قاطعة على أنه لم نكن برى أن الوزن والقافية هما المعيار الحاسم: 
ل الوحيد ؛ فى اللفرقة بن الشعر والدثركما اتهمه بعض الوم تعجلا عليه 

وإجحافا فى حمّه . 
وقد اجا تعدور خط آخر فى ززادة الفصل الأول من كنابه: 
النّد والتقاد المعاصرون”؛ إذ زعم أن جميع التقاد العرب الذين أنَا بعد 
قدامة قد رددوا وراءه تعرف الشعر بأنه "الكلام الموزون المقَفَى". ووجه 
الخط فيه هو أن قدامة لم سَتصر على هذا فى تعريف فن الشعر حسيما 
جنا وكذلك غير صحيح أن كل من جاؤوا بعد ذلك الناقد الكبير م 
صصرا قدي كترم تردين فيا القريق؟ تالنارابى متلق كاحد 
'جوامع الشعر" عرفه قائلا إن "قوام الشعر وجوهره عند القدماء هوان 
كون قولا مؤلفا مما يحاكمي الأمرء وأن يككون مقسوما بأجزاء ينطق بها ف 
ازْمئة متساوية". وإن "أعظم هذين فى قَوَام الشعر هو الحاكاة وعلم 
الاشياء الى تكون بها الحاكاة: وأصغرها هو الوزن" . وعند ابن سيناء 
كما جاء فى كتابه: "المجموع": أن الشعر "لا نّم شعرا إلا بمقدمات مخيلة 
ووزن ذى إبقا متاسب ليككون اسرع تاثيرا فى النفوس لميل النفوس إلى 
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معائيد والمقصد نه؛ وقسم بنسب إلى علم جيده وردسّه . وقد عني الناس 

0 ليه إلى الرامع عناية تامةء ا 

المَروض والوزن» وأمر القوافي والمقاطع؛ وأمر الغريب والنحوء وتكلموا في 
المعاني الدال عليها الشعر وما الذي بربد بها الشاعر. وم راعذ 
وضع في ندد الشعر وتخليص جيده من ردنه كثانا . وكان الككلام عندي في 
هذا المّسم أولى بالشعر من سائر الأقسام المعدودة؛ لآن علم الغرسب 
وانحو وأغراض المماني ناج يه في أصل الكللم العام للشعر وار 
وليس هو أحدهما أولى منه بالآخر. وعلما الوزن والقوافيء وإنْ خَصًا 
الشعر وحده؛ فليست الصضرورة داعية إليهما لسهولة وجودهما في طباع 
أكثر الناس من غير تعلم - وبما ددل على ذلك أن جنيع الشعر الجيد 
المسشهد مه نما هو لمن كان قبل واضعى الكتب في المَروض والقواقي» ولو 
كانت الشرورة إلى ذك داعية لكان جميع هذا الشعر فاسدًا أو أكثره ثم 
ا من اسّغناء الناس عن هذا العلم فيما بعد واضعيه إلى هذا 
الوقت؛ فإن من يعلمه ومن لا بعلمه ليس بعوّل في شعر إذا أراد قوله إلا 
على ذوقه دون الرجوع إليه؛ فلا فلا توك عند الى بعلمه صحة ذوق ما 
تزاحف منه بآن بعرضه عليه فكان هذا العلممما سال فيه: إن الجهل به 
فرظا نا ونا 5 فسوي لماكلسيت :توغ الببه خيرورة :.قامنا علم 


جيد الشعر من ردنّه فإن الناس خبطون ف ذلك مدن تقفهوا في العلم؛ 
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فى غرضه ومقّصده عما قبله وسده: الجارى على أساليب العرب‎ 
. المخصوصة به‎ 
ومن ثم مكنا أن نرى نكل وضوح أن د . مندور منسرع فى كلامه‎ 
وأحكامه لا نطيىٌ صبرا على النَدقينَ واالمحيص. وقد تبين لى» وأا أضع‎ 
الفصل الأول م نكتابى: "مناهج التّد العربى الحديث"؛ وهو خاص‎ 
الشيخ حسين المرصفى. كيف كانت قراءة مندور فى ير قل من‎ 
الأحيان قائمة على اناف والنتش دون تبر أو توما أوقعه فى عدد‎ 
من الأخطاء الفادحة ما كان أغناه عنها 52207 من الآناة‎ 
والرغبة فى الاستمصاء . فمّد كان مثلا بعزو كل ما بورده المرصفى من‎ 
نصوص القدماء وآرائهم فى الأدب والشعر إلى المرصفى ذاته. ذلك أنه م‎ 
بكن نكلف نفسه قراءة "الوسيلة الآدبية" للشيخ يرحمه الله كما شبغى أن‎ 
تكون القراءة» بل كان شَلب صفحاتها كينما اتَفْىّء فإذا اعجبه شىء مما‎ 
تصادف وقوعه تحت عينيه نسبه إلى المرصفى وملا الدنيا صياحا بأن‎ 
الرجل هو ابن يحدثها وأنه أول من قالكذا وكيت وأنه سبق به الناقد‎ 
مع أن كل هزا عير صحيح؛ وأن دور‎ ٠ ا الفلانى أو العلا:‎ 
المرصفى فيه لا عدو تنبهه إلى قيمة تلك النصوص وإبرادها فى كنانه‎ 
لكون نحت بصر القراء الذين نَعْدَ بهم العهد عن مطالعة ما كتثبه الفحول‎ 
فى حال اللغة والآدب والنمّد فى عصور ازدهار الثقافة العربية.‎ 
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المنزنات والمتتظمات التركيب" . وفى "العمدة" لابن رشيق: "وإمًا سحمى 
الشاعر: "شاعرًا" لأنه شعر يما لا شعر مه غيره. فإذا م يكن عدد 
الشاعر توليد معنى ولا اختراعه؛ أو اسسظراف لفظ واسداعه؛ أو زبادةٌ 
فيما أجحف فيه غيره من المعاني» أواعر كنا أطالسو وى الالنافلة أر 
صرف معنى إلى وجه عن وجه آخرء كان اسم الشاعر عليه مجازا لا 
حميقة؛ ول يكن له إلا فضل الوزن؛ ولبسن فصل عدي مع العصيد + 
وبقول حازم الترطاجنى فى "منهابج البلفاء": "الشع ركلام موزون ممفى من 
شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليهاء ويكرء إليها ما قصد 
تكرهه اَحْمل بذلك على طلبه أو الحرب منه بما يضمن من حسن ميل 
له وحاكاة مسسْمّلة نفسها أو متصوّرة بحسن هيئّة تاليف الكلام أو قوة 

صدقه أو قوة شهوته أو بمجموع ذلك. وكل ذلك يتأكد بما شَئرن به من 
إغرابء فإن الاستغراب واتعجب حركة للنفس إذا اقترنت يجركتها 
الخيالية قوى انفعالما وتأثرها" . وفى ‏ مقدمة ' ابن خلدون نقرأ أن "قول 
5 الشعر إنه الكلام الموزون المتَفى ليس تحد لهذا الشعر 
اعبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة؛ فلا جرم أن 
حدهم ذاك لا يصلح له عندنا . فلا بد من تعريف يعطينا حفيقته من هذه 
الحيثية ذنقول: إن الشعر هو الكلام البليغ المبنئ على الاسسّعارة 
والأوصافء المفضصّل بأجزاء متفقة فى الوزن والرّوئ مسسْم لكل جزء منها 
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الموتورين الراغبين فى التدمير والتشويه إلغاءه والزعم نان يه 
إليه لانه ليس من عناصره على الإطلاقء إنا هوشى”ء عْرَضئ الحاقى 
كان له بوم من الانام. را رعو ريدن أن كرن نه ررس 

2527 
وفى مال للدكتور عبد العزيز المقّالح فى موقع "جهة الشعر" عنوانه: 
او الف واللتكتم عباس بيشون وجل الرياذة الثاى ون سيد 11ئذر 
العربية" تجده سّول: "قرأت كثيرًا عن تعريف الشعر وعن تعريف النثرء 
وشغلنى هذه االعررفات رَّدَحًا من الزمن؛ وحاولت أكثر من مرة ترتيبها 
بحسب الأهمية» لكنى وجدت أن أكثر هذه اللعررفات قرا من تصوري 
تعرف الشعر هو ذلك اعرف الذي وضعه الشاعر والكاتب الأرجسّيني 
الأشهر خورخي بورخيس. وهذا هو النص الدقيقٌ الواضح لعريفه الذي 
سكون من الأسطر الأربعة الاثية: "أظن الشعر يحتَلف عن النثر لا باخّلاف 
صيغتهما اللفظية كما سول "الكييرون", وإمًا يختلفان في حمّيمَة أن 
كلهما( !) ثرا بطريفة عتلمة . فالقطعة التى تقَرَأ وهي موجهة الى العثّل 
حي اخوه والاطادة الى نهر ابويدية إل التخدالة عبقي أن تككرن عتما" . 
وواضح أن الكاتب إِما سّارن ين الكتابة العلمية والكثاءة الأدبية بوجه عام 
لا دين النشر والشعر تحدمدا كما تدع ىكلماته . وان أنت قلت له ذلك 
سارع إلى المَول بأن العبرة فى الأمر إِمًا هى الشاعربة؛ وهذه الشاعرية 
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نرجع إلى ما كنا سبيله فتقول إن الشعر هو فن من فنون الآدب بزيد 

على الفنون النثربة كالخطابة والمقالة والروابة والمثل يحرسه على الوزن 
والقافية وقيامه من ثم على التركيز واللكثيفء مع بروز العنصر الوجدانى 
والخيالى فيه أشد من بروزهما فى تلك الفنون الأخرى. وقد بكون الشعر 
عد ذلك وصفا لمنظر طبيعى أو موقف من ال مواقف أو شخص من 
الأشخاصء أو قد كون تعبيرا عن خاطرة أو رأى أو عاطفة, وقد بكون 
انعكاسا للذات الفردة أو الذات الجماعية؛ وقد يكون تحميسا واستنفاراء 
وقد بكون عبمًا واستهنارا؛ وقد يكون شجنا وبأساء وقد كون بهجة 
وأنساء وقد تكون فخرا مجاجلاء وقد يكون إعجابا مستولياء وقد يكون 
تأملا واسسّبطانا للنفس وانسحانا من الدنيا والمجتمعات؛ وقد بكون إقبالا 
على الحياة والأحياء؛ وقد تكون هنافا مُصمّاء وقد نكون همسًا ونجوى, 
و كون كلاما مباشراء وقد 51 وقد يكون متعلمًا نمَضية 
اجسماعية أو إنسانية أو ددنية أو سياسية؛ وقد بكون متعلمًا شان ذائى؛ 
وقد مكون مسرحية تشادك فيها الشخصيات والمواقف والحوارات» وقد 
دكون ملحمة طويلة تشسمل على العمّدة والسرد والوصف وحتحليل النفوس 
وتخاور الأفراد . . . والمهم فى كل ذلك أن تلفت النظر إلى أن هذا الأن إِا 
نهض على أساس من التركيز وححلينَ الخيال وحرارة الوجدان فضلا عن 
توفر عنصر الموسيقى. ذلك العنصر الذى يحاول الآن قوم من العجزة أو 


19 
ذلك قد عادت مرة أخرى فاستولت على عمّول عض الشعراء الحداثيين 
أنفسهم لتضنى على شعرهم شيا من الفننة ! 
د !د 
ولكيلا يكون الكلام فى الشعر كلاما نظربا مجردا نسوق القصيدة 
الثالية وهى تانية كثير عزّةالمشهورة: 
غيل مداق عورماطل . ترصيكاء ف عراصي عد 
وما كنت أدري قبل عزة ما ال موى ولا موجعات الحزن حّى تولت 
فقد حلفت جهدا بما بحرت له قرش غداة المأزمين وصلت 
أنادمك ما حي المجيج وكرت يفا غزال رفقّة وأملت 
وكانت لقطع الحبل بيني وبينها كاذرة نذرا ارقت وات 
فتلت لما: دا عرْء كل مصيبة إذا اوعقي رثالا النليى ذلك 
ولق إنسانٌمن الحب ميمة ‏ تم ولاغناءالاتجلت 
كاني أنادي صخرة حين أعرضت من الم لو شي بها العم لت 
صفوحًا فما تلقاك إلا بخيلة مالك رصت لت 
أناحت حمّى م بَرْعَه الناس قبلها وحلت تلاعا | كن تلخدت 


و و م 
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عدده قد تَحمّىّ فى النثر أنضاء وهوما بتخذه تكأة للزِئ ما سمى 
د"قصيدة النثر" فى ساحة الشعر. لكن هذه فى الواقع مصادرة على 
المطلوب؛ قما ستحدث عنه بورخيس إما هو الإبدام الأدبى. م تأتى 
ماص الدبر كن أشرنا إلنها قبل فقيل كين بدررها بن الث الأنين 
والشعر. على أن ننهم المحيلة ' فى كلام بورخيس بمعنى أ أوسع مدخل فيه 
الوجدان ودفّه والصياغة اللغوبة وسحرها والبئية الفنية وما مخلفقه فى 

النفس من مبعة, مما من شانه إشاعة الشعور النشوة لدى القارئ. 
أما قول المقالح عمّب هذا: اغا كن اخرون قن اسيترا مورخيسض 
إلى معنى هذا التعريف» ومن هؤلاء الآخرين نقّاد عرب قدامى, إلا أن 
صياغة بورخيس الحاسمة شبه المنطقية تعريف الشعر والنثر يجعله أكثر 
0 وأكثر دقة وواقعية؛ إن جاز العبير, من أي كرت نه فما 
ا واع اع الكتابة بلامس العمّل فهو نر حتى لو كان 15 معفى؛: ومأ 
كان دلامس الوجدان فهو شعر حتى لو كان خاليا من الوزن والقافية ومن 
كل ما ألحقّه البلاغيون بالشعر في عصور الانخطاط من عناصر لغوبة تخص 
الأسلوب أو تدخل في إطار المعنى" ذلا يخلو من إجحاف ورغبة فى نصرة 
الأعجمى على العربى حتّى لوكان العربى سانا . ثم إن الوسائل البلاغية 
الى بشير إليها من جناس وسجع وترصيع وموازئة وطباف وتورية وما إلى 


فما أنا بالداعي لعرّة بالجوى 
فلا يحسب الواشون أن صبابتي 
تصحف قل | لقان متها 
فوالله ثمالله ما رتنا 
وما مر من بوم على كيومها 
وأضحت باعلى شاهى من فؤاده 
فيا عجبًا للقلب كيف اعترافه 
وإني وتهيامى بعزة عدم 
لكالمرتحي ظل الغمام ةكلما 
كأني وإياها سحابة ملحل 


فإن سأل الواشون: فيم مَجَرْتها ؟ 
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ولاشاءت إِنْ شل عرة زلت 
هيز ابن تقب اتعليت 
كينا أرقنك هبس لاله اتات 
ولا بعدها 00552558 
وإن عظمت أدامٌ اخرى وجلت 
فلا التلب سلاهاء ولا العين ملت 
0 5005 
وا مما القيل لمعاف 
رحاهاء فلما حاوزته استهلت 


كن تشب حر درط منت 


رمى دور حول ما يكنه الشاعر لمعشوقته من حب مداه لايد 
ما نطف أوامه لأن عزة ليست دائية منه ولا مجازبنه حب يحب . 5 
كان هذا البكاء وذلك اليأسء ومن هنا أنضا كانت تلك الأمنية العجيبة 
الى لم اسمم بملهاء وهى ان نشل الله رجله حين بزور عزة» وُضل كذلك 
انه إلى الأمد كى نظل قربا من معشوقته لا نفارقها . إلا انه وقع رغم 


وغودرٌ في الحي المقيمين رحلها 
وككت كذي رجلين: رجل تي 
وككت كزات الظلع لما حاملت 
أرسد الشواء عندهاء وأظنها 
قن انف اما الساة تحقتف 
بكلنها الغيران شسميء وما بها 
هنين ل غير داء مخامر 
فوالله ما قارست إلا تباعدت 
فإن تكن 2 فاهلا ومرحبًا 
وإن تكن الأخرى فإن وراءنا 
خليلي؛ ولعيو ورسه 


ره 5 


5 أنبلي وكوي من مودة 


فإنيء وإن صدت. لسن وتادق 


وكان لما با ضرا قلي 
ورجل رمى فيها الزسان فشات 
عار ,ليها عو القذار ستاك 
إذائسا افللنا عييها اكتف سنت 
إنوانا بالنوال فضنت 
هواني؛ ولكن للمليك اسدذات 
تمزمدى عر طم ها تداك 
0 ولا أكثرث إلا أقلت 

عن كا الى دنا وقلت 
منادح لو سارت بها لعي كلت 
قاوصيكماء وناقتى قد أكلت 
طائية اسبياء فين ليت 
لدنا رلامتلحة إن تنيت 
5000-07 وك فاك 


عليا كبا كننتك د ايها أزرلت 


لف 
البديع كالسجع والطباق» ومن وزن وقافية. فبالنسبة للألفاظ نلاحظ مثلا 
تكرار اسم عزة عددا من المرات غير قليل» ودعنا من ذكرها مضمرة؛ فهو 
موحود كل بيت من ابيات القصيدة؛ وهذا وذاك ددلان على اسسيلائها 
على نفس هكل الاستيلاء وعلى أنه لا برى ولا بسمع إلا إباهاء ولا بشكر إلا 
فيهاء فكان الدنيا قد خلت من كل أحد ولم بن إلا هى. ومن الصياغة 
اللغوبة أنضا ذلك اللكثيف فى العبارةكقوله مثلا دون أئة مقدمات: 
'خليلى؛ هذا رَسْم عرّة. .." ددلا من أن نول أولا إنه بينما كان راكيا هو 
ورفيمان له فى الصحراء قربا من المكان الذى كانت قبيلة حبيبّه عزة 
أزلة فيه قبل أسابيع وجدا أنفسهم فجاة أمام أطلالما فاستوقنهما وطلب 
منهما أن ننظرا إلام رحلت وان حطت رحالها هى واهلها . . . إلّ. 
وس على ذلك كثيرا من الأبيات الأخرى التى تكثفى بذكر أقل القايل 
وتمرك للغارئ منادح الخيال بهيم فيها كيف دشاء لكملة ما غادره الشاعر 
دون ذكر أو توضيح . 
ومن البين الجلئ أن الشاعر إما قد أفر كل فكرته فى بيت مسقل 

كما فى البيت الأول مثلاء وإما قد اتنهى على الأتل من قطع ةكاملة أو 

جزء أساسى من تلك الفكرةكدا هو الخال فى قوله: 

فلن © المج تاهيلة وبرسنا 55007 وقلت 

وإن تكن الأخرى فإنوراءنا منادح لو سارت بها العيس كلت 
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هذا أنه سكى أن الله سحقي هذه الأمنية أن مل عزة قاءه عندها «وكنا 
نرى فهو حائر باثر لحفان ظمان: فمرة ل لحبيبته» ومرة بظاهر بأنه عزيز 
الجانب وانه قادر على مبادلها هجرانا بهجران؛ ومرة يح عرضه لا تنال 
منه ما تشاء حتى كك عنها زوجها الغيران» ومرة اغا الغصب 
فيهدد ويرعى وبزددء ولكن دون فائدة أو عائدة, ومرة صرح أنه م يحب 
ماحد سواهاء ومرة نعلن أنه قادر مام الفدرة على سلوها 
ونسيانها . فهذه هى الفكرة الى تدور حولها القصيدة؛ وهذا هو الشعور 
الزى د نسريلها . وهناك أنضا الصور المخلفة ترا إليها الشاعر للتعبير 
عن هذا المعنى أو ذلك الشعور من اسسعارة وتشبيه وكثادة» وهبى صور 
تدل على الميرة النامة والياس المبين والعجز الفادح من جانبه؛ والاستعصاء 
والتباعد والنفور والّسوة من جانبها . والطريف أنه؛ بعد كل تلك الحيرة 
والضلالة والوله والندله والعجز النام عن النسيان والمجرا ان رغم الطنطئات 
والُعمّعات» نعود فى نهادة القصيدة فيمول إنه إذا كان قد هجرها وتولى 
عنهاء وكانه قد هجرها وتركها فعلاء فلّد كان ذلك سسبب من عزة نفسه 
ولشروفاعن التقاق عن لا يي للائراة أى تلت عليه كلية أو نطازة: 

وفعاك الفسياقة اللزرمة الت خليا وجداناتهومنا تمن اعتاء 
الفاظ عينها تعبر عن العجز والإحباط والضيى والغيظ والوله» ومن تقديم 


وتاخرء وحدف وذ ووصل وفصل؛ وحفيفقة وحان ومن بعص الوان 


- 
بدلا من "الهيام'؛ وكذلك فى إباره تركيبا نحوبا على تركيب غيره مثل 
قوله: 
فيا عجيًا نلقاب كين اعترافه والعفس لما وطن تْكيف ذلت 

عوضا عن أن سول مثلا: سس ا لسعم 
توطينها"؛ وقوله: "ما قاربت إلا تباعدت" عوضا عن تركيب اخر مثل: 
"ما قاربت إلا لشباعد"» وقوله: 
خليلي اك عيبي طعيت قاوصيكماء وناقتى قد أكلت 

إذ كان المتوقع وجري افر عانن اللكزب 1ن فى النشر أن 
دن احد ترس كاء راكفانات ", لكنه دم وأخّر فى الجملة 
الأخيرة كى تَسسقيم مع الوزن والقافية. 2 520 
التالى: 'فإني؛ وإن صَّدَتء لمن وصادق عليها . . ." حيث كان شبغى فى 
ظل الظلروف المعنادة فى ركب الكلام أن وخر اسم الفاعل: "صادق إلى 
اعد شبد تله اعلبها" د وهويقة قدل للك ارقي بسر ومفاني: 
وكانه قد جرى على ما بمَنْضيه الأمر المُوقع» دله الأمر الذى كان ينبغى أن 
يكون. ولا شك أن للموسيقى دورا فى هذاء فإن جمال إمّاعها يخطى 
على مثل تلك العدولات فلا لت لها القارئ بادى الرأى؛ وإنْ عملت مل 
تلك العدولات عملها فى النفس قبل هذا الاتماتء إذ يحس المّارئ» ولو 
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أو قوله: 
وإني وتهيامي بعزة بعدما +بعبيا بيننا لبيك 
كا تع كر الععابية كينا صر مها تين الات 

فى الشاهد الأول نيحد كلا من البيئين كفل نقّطع ةكاملة من 
المفكرق إذ إن الشاعر سحدث عن افتراضين؛ مختصا كل بيت منهما يواحد 
من ذشك الافتراضين رغم أن البيسين فى الواقع نا بشكلان معا جملة 
واحدة لا جملدين اثنتين. أما فى الشاهد الأخير فدرى البيت الأول سمل 
المبد! ومعلقاته, على حين سمل الثانى بالخبر وما برتبط به. ولنلاحظ 
ان وزيم جزأى الجملة على البيئين بهذه الطريئة ما كان إيصليم لولم بطل كل 
من المبند! والخبر مفضل مَعلمّاته إلى الحد الذى نظن فيه المَارئ غير المنتبه 
نه يكن جملة كاملة . ولوكانت الجملة سيطة مثل قولنا: 'إننى لكالمريجى 
ظل الغمامة" لما أمكن الفصل بين عنصريها هكذا بحيث يكون أحدهما فى 
بيت» والآخر فى بيت تال. 

كما أن للوزن والقّافية مدخلا فى اخثيار الشاعر للكلمات والصيغ 
كما فى استعماله صيغة "تهيام' بدلا من "مُيّام'؛ و"الواشون" بدلا من 
"الوشاة", و"المريجى" بدلا من "الراجى"؛ و"المقيل" ددلا من "القيلولة": 
ونون الوكبد الخفيفة نى "نَلاَبْعَدَنْ” بدلا من تشديدهاء وكلمة 
'اضمحلت" بدلا من د 0 ببق" ندلاامن "ترك ..واخوى”" 
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على مول الرضا عند كما ناه او تش وانم كلق بها كل اقيلة 
مهما صنعت به ومعة؛ وكذلك فى قوله: "ما قارست إلا تباعدت" للدلالة 
على اتصال قسوتها عليه وأنها لا تذكر فى تيف قبضتها على خناقه 

كتاذ ين الوقلف». واثلة لزيد :"ولا أكترت إلا أدلى: 
وقبل ذلك كله هناك بناء القصيدة على الشكل الذى أَثنا نه. وقد 
بدأت بالوقوف على الرسوم والأطلال؛ إلا أن الشاعر لم يركب ناقنه ويرحل 
عدها منطلنًا فى فضاء البادبة الواسع العريض على عادة الشعراء فى 
مأاقة امن «قفائن :تلاك المصورم ل نتن رواج مكانه بيت كرا أولا ا كان 
ينه وبين حبيبّه من ذكربات مؤلمة: ومنتهيا إلى أنه سوف سسلوهاء ليعود 
فى النو واللحظة إلى الحديث عن صرمها إباه وقسوتها عليه والتغنى من 
جديد بالامه وبأسه والأكيد باه سوف بنصرف بدوره عنها ويصرمها كما 
0000 دواليك فى بضع موجات من هذا القبيل إلى أن شرغ 
من القصيدة بتأكيده أنه قد سلا حبيبئه وتعرّى عنهاء لكن دون أن نصدقٌ 
شيئا مما سول بطبيعة الحال؛ إذ قد عرفنا من قبل مرارا أن هذا كله ليس 

سوى تشتجات الذبيح فى لحظاته الأخيرة من الحياة . 

اد اد د 

وول الأنطلة الى جازم فى نذا التاق يكنا لىالندن اسمن ,مق 
الآخرة الشعر أم النثر؟ وكثير من النقاد غلى أن الشعر ساق غلى النثر 


55 
إحساسا غامضاء أنه أمام شىء غير اعتيادى: مما يخلىَ الشعور بالطراءة 
والأقارة اديد يت لوم كيه الوسين:ذللك: 
ثم عددنا الإبقاع الموسيقى الذى سخلل أرجاء القصيدة: فاما الوزن 
والقائية فأمرهما معروف. نَيْدَ أن هناك أساليب أخرى لتوذير الإبماع هنا 
سوى الوزن والقَافية كالسجم بلاق تقول القدا عرو فنينا 0-0 وفى 
كبن" وإناها” بو تاها" امن نوه 
5 وإباهما د ملحل رحاماء فلما جاوزته استهات 
وكتردد مد الآاف فى أنحاء البيت التالى: 
خليلىَ؛ هذا رسم عزة؛ فاعقّلا قلوصيكماء ثم انظرا حت 
وكتجاوب الياء الممدودة فى 'تهيامى" و"المريجى" فى بدانة كل من 
البيمين الاليين: 
بال وى دنا لعي عابي با اعابت 
ابا يد ييا م ا سس فكييت 
وكأننا بإزاء قافيين: واحدة فى أول البيين» والأخرى فى نهاتهما . 
علاوة على تُكرر حرف أو حرفين بعينهما فى بعض الأبيا تكالسين والعين 
مثلاء مما مستطيع القارئ التقاطه كل سهولة دو اوناع ان .عاد 
الإبمّاع المعنوى كالطباقٌ فى قوله مثلا: " ابد عى دنا أو اخيدى: . "٠‏ للدلالة 


8(ن""> 
ونه تان . ومملم أيضا أن الإبدا الشعرى بطليسته قليله وأن سداء 
قصيرء وحصاده محدودء على عكس النثر. ولعلنا لم ننس ما بمَال عن 
الشعراء الحؤيين احككين فى الجاهلية؛ وهم الشعراء الذين كان الواحد 
هم يصرف عامه أ حو كله ف نم قصيدة واحدة من بح عشرات 
قليلة من الآبيات وتتميحها . وسواء صح هذا على حَرْفِينَه أوكان تعبيرا 
مجازسا عن شدة اهتمام تلك الطائفة من الشعر 5 إسداعهم 
واجهادهم فى إظهاره على أبهى صورةء فإن المغزى واضح فى أن الشعر 
بين تن تستهولة لد ايذا . وهوما جرع د ير ع0 

ار ور بذ 

إذا ارتقى فيه الذى لا بعلمة 

ركان الس ترك 
وكذلك قول الفرزدقٌ مثْلا إنه قد تأتى عليه أوقات يكون خلع 
ضرسه فيها أهون عليه من نظم ببت واحد من الشعر. وهذا بالأكيد هو 
السبب فيسا بُروى من أن العرب كانت تحسَفى بشعرائها ومحتَمْل بهم أما 
الحدارانا برو ع ادعو لكاب أو نفاص كنا ادهو الحسبب تلن 
أن الشعراء وحدهمكانوا صلون فى اعّمّاد الناس بعالم الجن والشياطين 
عند العرب. او عام الآلمة عن الإغربىّ؛ تم اه منه عن سائر 
الآدناء . ولقد عرفنا فى عصرنا شعراء محولوا إلى كابة الروامة أو الممّال 


الكل 
ومن هؤلاء د. طه حسين فى محاضرته الى ألقاها سئة ٠157م‏ بقاعة 
الجمعية الجغرافية بالقاهرة بعنوان "النثر فى المرنين الانى والثالث الهحرة" 
ثم نشرها بعد ذلك فى كلاءه: "من حديث الشعر والنثر"؛ وكذلك كاتب 
الفصل الخاص بن الشعر م نكتاب "التوجيه الأدبى" الذى اشارك فى 
ألينه طه حسين وأحمد أمين وعبد الوهاب عرام ونحمد عوض نحمد 
5 بدانة الأرعينات من المرن الفائت: والعقاد فى فصل عنوانه 
'الشعر سبق أم النثر؟" من كابه: "حياة قلم" . إلا أن الناظر فى المسالة 
سَحمَىَ ككل ساطة أن الشعر أعمّد من النشرء إذ لا نكفى أن سك 
الآديب بالقلم وبقّرر أن بنظم شعرا فيقعل؛ بل لا بد أولا أن تكون لدده 
موهبة الشعر كما لا بد أن بهبط عليه ما بسمى بالإلمام أبااكانت حقيقة 
ذلك الإلهام؛ يخلاف الآمر فى كابة مقّالة أو تاليف قصة مثلا حيث يكون 
التنظيم والإرادة مدخل كبير فيهما . كذلك فإنه إذا كان الآدباء قلة بين 
البشر فإن الشعراء هم قلة المّلة. ونبغى ألا نغفل عن ذكر الحميمَة اللَى 
علمها كل إنسان؛ وهى أن قيود الشع ركثيرة وصعبة: فعندنا الوزن, 
وعندنا القائية: وعندنا قصّر البيت الذى ينبغى أن ضع فيهالشاعر 
كر ار فلي ميتظلةيى لاك المكرو تر انها فبعء وهذا أشسبيه عن 
يحجل فى القيود وبتع مجركاته هذه الميّدة من بشاهدونه مع ذلك؛ أو من 
عمشى على حبل فى الواء مع احتفاظه باتزانه وإهامنا انه صرف سلقائية 


1 
ولحي أنْ لوكان القائلون سبي الشعر على التثر بمّصدون النثر 
الفكرى والعلمى لا النثر الأدبى لوافمّناهم على ما بتولون» فهذا الضرب من 
الدثر يجاب إلى أن تكون الأمة قد قطعت مرحلة طويلة من التطور العقلى 
والقكرى قبل أن تظهر تلك الكثابة النثربة لديها . أما إذا أرد النثر الفنى 
فلا مشاحّة فى موآكبته الشعرء إن لم بسيقه ولو اعتباريا على الأقل؛ وإن 
كنا تحريح من القول تسبي النثر الذنى على الشعر لآن النر الفنى والشعر 
كليهما أدب . كل ما فى الأمر أن الله قد سس ركل أدمب من الأدباء للا خُلِقَ 
له: 9 شاعر و الال عدا نمه حلاك وفنة بزل 
.. وهلم جرا . ظ 

وقد ل فى كاب "الوجيه ل أن الشعر 

"أقدم ضروب الأدب جميعا", أما "الأدب المنثور فهو أحدث من الشعر 
0 “ومو يشهر سصائد هوميروس» ل ىكانت» سب قوله. 
شُشد ويعنَى بها قبل أن يف كاب أو ظهر آثر فنى": وكذلك ف بالشعر 
الجاهلىء الذى كان, كما قال» 'سسشّد فى الجاع راخادل وتتداوله الروة 
وتستاقله الافواه وله فى الحياة الامماعية اثار واضحة قوبة م سحت عن 
الث الجاهلى فلا تكاد تجد له آثرا . فإذا امعنا فى البحث ألفيناً 0 ب 
سجع الكهنة والحكماء شك كثُرا فى صحة نسيتها إلى قاتليها, مل إلى 
العصر الجاهلى نفسه . ثم هى؛ فوقٌ هذا: ليست بالاثر الادنى الخطير" . 


ان 

الأدسى مثلاء كنا لازت :رؤاتين او كات متالات ولا إلى كنانة 
الشعرء إذ الشعر نموم على الموهبة كما هو معروف؛ مخلاف غيره من فنون 
الأدب الى يمكن دشىء من الإرادة والاهسمام ممارسة كثير من الأدباء لما . 
فمن م تكن لديه تلك الموهبة فلن يكون شاعراء وإن أمكن فى بعض 
الحالات أن مكون ناظما . 

لك هل معنى ذلك أن النثر أسبىّ من الشعر؟ صعب أبضا القول 
بهذاء وإ ن كنت أظن أن الشعر والنشر ظهرا جميعا فى ذات الوقتء 
فكلاهما أدب من الآدب. كل ما هنالك أن الشعر لم سسطعه إلا الشعراء: 
اى أوك الفنة الذين أسبغ الله عليهم عطية الشعر من البشرء وأن النثر 
كان سستطيعه فات كثيرون منهم. ولسنا نمَصد هنا النثر بإطلاق: بل النثر 
الأدسى الذى سميز ندفء الوجدان وبحرص مبدعه على توفير الإشاع 
واللجوء إلى التعبير التصويرى فيه ما أمكن؛ وإلا فالنا س كلهم سسسطيعون؛ 
كما كان ظن مسيو جوردان فى مسرحية موليير: ' 8011186015 عر]آ 
نه 61 أن نكونوا ناثرين ما دام النشر هو أن سسكلم الإنسان 
غير الشعر حتى لوكان هو الكلام اليومى الذى لا صلة بينه وبين الأدب 
والفن إذ كان تعليقهء حين عرف أن اللغة إما نثر وإما شعر لا خر عن 
ذلك أبداء انه قد ضْل إذن أربعين سنة كاملة سَكلم النثر دون أن بدرى. 


نان 

أمضا ناثرون فى اللغة الأتجلوساكيونية السامّة على الإجليزئة. أما بالنسبة 
إلى هوميروس فمن أبن با ترى استمد موضوعاته الناريخية والخرافية الى 
أدار عليها ملحمتيه المعروفتين؟ أليس ما كان الناس قبله وفى عصره 
روونه شرا فى مجالسهم ومنّدياتهم قبل أن يحوله هو شعرا؟ م ترى 
الكاتب بقول إنهم م بكونوا ستحدثون طوال حياتهم إلا بالشعر المنظوم؟ إن 
هذا لموالمستحيل عينه أ 

ذلك أن تأخر معرفة الأمم للكتابة والمراءة ليس بمانع من ظهور 
الإبداع التثرى؛ إذ إن البشر لا يملكون فط أبديا للكتابة» بل قد زودهم 
الله بأفواه للكلام أيضا . وإذا كانوا فى فثرة من فتّرات تاريخهم لا سستطيعون 
أن يكتبوا فإن هذا لا منعهم من الإبداع النثرى شفاها . أت الأمم الجاهلة 
القراءة والكاءة لم تكن تختطب مثلا أو تحكى قصصا أو تضرب الأمثال؟ 
فإن قيل إنه لم تصلنا تلك الإبداعات النثربة فمن السهل تفسير ذلك بأن 
الذاكرة لا تقدر على الاحتفاظ بالنصوص النثربة مقّدرتها على الاحتفاظ 
«نصوصض الشعر لما فيه من أوزان وقواف تساعد على ذلك الحفظ كما هو 
معلوم . وطه حسين؛ وهو 91 من اشركرا فى وصع الكتاب الذى نحن 
صدده؛ إن لم بك هوكاتب الفصل الخاص بالشعرء ول بوجود خطب 
جاهلية مجمع بين الإقناع والإماع؛ ومن ثم كانت تسم بالجمال الفنى. كل 
١‏ هنالك أنهاء لعدم شيوع الكثابة بين العرب آنذاك؛ لم تصلنا لأنها لا تعتمد 


3 
ممضى الكاتب فيضيرب مثلا نالا بن الأدب الإتجليزي حمنكم نجد أن 
قم الاين الأدبية هى المصائير الى تور أعمنإل نيولمي وتريجع إلى اليرن 
الببادس اد السباع ملام ٠‏ وبالميبل فقصائد_يوسببر فى -قصيض 
كانتريري] .هب أجل الأنجسال الإدمة,لى الافيلين الحرين جسبيع وذ فى 
بينم ومو سيزو عد الظباهرة الل: أن الأديب لبور يتطانبب معرفية 
بالكاية:_مللكابة ا ستاخر فى بيخ كلرأمق . :ب ١‏ رس .: 
ررم يبه من المنياد «ننا الإهازة إلى أننتشومر. صناحب" قيض 
كاتقيري' كيان يكنب النشوانضا ترجبة زتالينابل إندلهكياها بعلن 
الأسطر لاب الفه لاشه المغير لوس؛ الذى كنان بدرس جينها:نى 
ارك وزدء ها يفيه إن للكتابة نئي كانت متقدية فى هده حت لتوضع 

بهد لزلا يات العلمية.اى شيبد العامة وهنذر أقوى رد علبي [سبثستهاد 

لكاب بهذا بالإدس د الإايري لججسمد. رابه .فى سيق الشبعر_ على“ النيرد. 
بل إن تشوسد”فئ عض حفكابايه ناث 507 بوه مص انثرية 
ل شحوية,: ‏ ليس يذللك فبحيسيد» بل.إن لمخجدئ تلك النصص» وهى القضة 
الأخبيق: إفيل كيت 0 0 وضذا رم اخير بعلل دعوى الكاتيب اوسن 
5-0-5 كن أن نك جنبؤن وكليف المصاح الإيجليزى الشهور 

وصاحب الخطب ب امدق جمابريمة, والخطب احد فيون النثر. 


5 
دواوين شعرية من حيث الحجم رغم أنها لا تغططى كل ما قاله النبى عليه 
السلام قى هذا الصدد كما هو معروف؟ وكذلك لا شبغى أن نتسى 
خطب الخلفاء والولاة والقادة العسكرين والعلماء وآئمة المساجدء وما كان 
القَمّاص يروونه من قصص فى المساجد وغير المساجدء وكاب "أخبار 
عبية بن شرة الل لاخر ال واشتهاوها واشنادها" اللا كد 
تمماحو دا كن ير عر ا دزت ررك 
تأريية. ركان معاوية قد استتدمه ليستمع مده إلى أخبار ملوك اليم . 
ودذكر ا, بن التديم أن عَبيدا وقد على معاوبة فساله عن الأخبار الممقدمة 
اراك ارم اليج وليب تلذل الالفيخة وار ارات النات ب البلاة: 
وكان قد اسّحضره من صنعاء اليمن» فاجامه إلى ما سأل» نامر معارية أن 
بدون ذلك وينْسمب إلى عبيد . وعندناء فصلا عن هذاء ما تركه لنا عروة 
ن الرّبير والزهرى وأنان بن عسّمان وغيرهم من كثاات فى السيرة التبوبة . 
ولاننس قبل كل ذا ايع النروازرد وما كانوا يحبرونه من رسائل وبيانات 
رسمية. وهذا كله ليس إلا امثلة على ما وراءه. 
كاك إن قلنا إن الشعر اسوو من انك الأ فسن هذا ان من 
كانوا بربدون أوانذاك أن عبروا عن مشاعرهم ونصوروها بصورة فنية إما 
أن يكونوا كلهم شعراء؛ وإما أن يكلم الشعراء وحدهم ويخرس من لا 
سصغون يموهبة الشعرء وكلا الأمرن لا مكن أن يكون. وأما إن مضينا 


© 
على الوزن والقافية» كان من الصعب على الذاكرة أن مُحتنظ بها 
احتفاظها بالشعر. وهذا الكلام موجود فى محاضرته: "النشر فى المرنين 
الثانى والثالث للهجرة" المنشورة فى كلائه: "من حديث الشعر والنثر" . ثم 
إن المنطى سول بما قلناه من أن الأمركله أدب؛ ثم بعد ذلك يكون هذا 
020100 مثلا. ولددنا فى الجاهلية؛ إلى جانب الشعرء المثل 
والققصة والخطابة وسجع الكهان لا الشعر وحده فمَط . أما إذا قلنا بالشك 
فى تلك الفنون فمّد قال دافيد صمويل مرجليوث المسسًشرق المريطانى أنضا 
الشك فى الشعر الجاهلى كله على بكر أبيه: كنا تأعه طه حسين فاعان 
ارئيابه فى معظم ذلك الشعر على الأقل» إن لم نكن فيه جميعه. أى أن 
هذا باب لا مكئ إغلاقه فى وجه محبى الجدل المولعين بالخصام . ثم إننا لا 
تقول بأن كل ما وردنا عن الجاهليين من نير قد أنانا على صورته الأصلية: 
إذ إن الذاكرة البشرية لا تستطيع؛ اافهنا 6ن قورن! على الاستيعاب 
والحفظ كالذآكرة العربية قبل الإسلام؛ أن حنظ كل شىء لا تخرم مده 
حرفا حمّى لوكان الحنوظ شعرا تساعد موسيقاه وقلة نصوصه على 
الحافظة عليه أفضل من سواه؛ فما بالنا بالنصوص التثربة الى لو من ذلك 
العامل المساعد ؟ 

أما قوله إن الشعر فى صدر الإسلام كان أَغزر من النثرء فماذا تراه 
فاعلا أمام أحاددث النبى عليه السلام وخطبه؛ وهى تكافئ وحدها عدة 


ين 
نكن الإنسان القديم بفكر حتى نمال إنه اسّدع الشعر أولا وظل لا سرف 
غير الشعرء إلى أن عرف التفُكير فابّدع النشر بدوره للتعبير عنه؟ ثم ألا 
بل الدثر هو أنضا أن يكون أداة للتعبير عن الاتنعالات؟ فماذا بصنع من 
لا.سسطيعون الشعر إذن؟ أنكيئون انتعالاتهم ولا سخلصون منها فتؤذهم 
فى نفوسهم أذى شديدا؟ ثم أليس هناك الشعر العليمى؛ وهو يعبر عن 
الأفكار؟ ولمّد فهمنا أن بتّال إن الشعر مرتبط محاجة نفسية رغم تأكيدنا 
أن اثر هو أيضا مرتبط بهذه الحاجة كنا أن الشعر مرتبط بكار متلا 
النثر مرتبط بهاء وهوما سيموله المؤلف بعد قليل؛ لكندا لا نهم كيف 
كون الشعر مرتبطا محاجة الإنسان البيواوجية. أتراه يؤل ؟ أتراه برب ؟ 
أئراه ساعد على التخلص من فضلات الأكل والشرب مثلا؟ فَكيف مال 
إِنْهِ سوم بحاجة الإنسان البيولوجية إذن؟ والكاتب ذاته لم يوضح ماذا 
مَصد بهذاء بل ألم ىكلمه ومضى وكانها مسألة بدبهية لا تاب إلى 

توضيح أو حجّاجج رغم انها نكل تأكيد ليست كلك . 

ييف 
والآن إذا أردنا تناول الحديث عن أقسام الشعر فهناك ثلاثة ألوان 
رتيسية منه: الشعر الغنائى» والشعر اللمحمى؛ والشعر المسرحى . فأما 
الشعر الغنانى فهو شعر المصائد الذى نعرفه فى أدينا النّدم والحديث على 
السواء؛ وإن كان قد طرأ على أدينا فى العصر الحديث الشعرٌ المسرحئ؛ 


5 

خطوة أخرى وشبهنا الشعر بالطوايق العلوبة من البيت» والنثر بالطاين 
الأرضى سهد فظنا أن تقول حي إند الآ رن بدن إقافنة لانن ارين ارلا 
حتى تمكثنا بناء الطوانق الأخرى. وقد قال بذلك الرأى عض الباحدين 
كمرجليوث؛ الذى أكد فى دراسسّه المشهورة المسماة: " 0218125 111226 
ضاء20 2616م 01', وهى الدراسة الى شكك فيها فى وجود 
الشعر الجاهلى كله؛ أن السجع العربى قد ظهر أولا قبل أن بظهر الرجزء 
وهو أسط ألوان النظم؛ ثم تأتى فى النهابة قصائد الشعركما نعرفها فى 
الأوذان الأخرى الأكثر تعقيدا. أى أن النشر عنده ساب على السجع؛ 
وهذا سابيٌ على الرجز, وذاك ساب على سائر أوزان الشعر. وقد قال 
بروكلمان من قبله بذات الرأى . ويحد القارئ كلام المسشرقٌ الجرمانى فى 
مقدمة الفصل الثالث من الجزء الأول من كثابه عن "تاردخ الأب العربى". 
وهو الفصل المسمى: "قوالب الشعر العربى" . كذلك لا بأس من إعادة 
القول بأننا فى الشعر أمام فن أدبى أكثر تعقيدا وقيودا من فنون النثر: 

فكيف كون ذلك الفن أسبى من تلك الفنون الأكثر سهولة؟ 
وفى دداءة الفصل الأول من الباب الثانى من كنابه: "الأدب وفتونه" 
يؤكد د. عز الدين إسماعيل أنضا العينة السعر على النذي ناذا إل 
سبب بيولوجى ونسىء إذ الشعر تعبير عن الانفعالات كما مّولء على 
حين أن النثر هو وسيلة التعبير عن الأفكار . وإن الإنان ليتساءل: أم 


احلا 

أصحابها ومن برافونهم من التقاد على هذا العبث والإفساد المزاعم 

الطويلة العريضة الى تصمْ الآذان. إلا أنها لا يتحدى فيلا إزاء تلك الجشث 
الى خلت من الخحياة والحيوية . فإذا أضفنا إلى هذا ما أصبح ملمحا بارزا 
من ملامح كثير من نصوص هذا الشعر فى الفترة الأخيرة» وهو الغموض 
الذى يبل حد الاستغلاق» تبين لنا حجم الكارثة الى نزلت بالشعر العربى 
على أندى هؤلاء المغرمين بالتدمير والتجرف فى الوقت الذى هلأون الدنيا 
صياحا بأنهم إنا بعملون على إِنقَاذْ الشعر العربى من المأرْفَ الذى وقع فيه 
على حين أنهم هم أننسهم مأزْقٌ هذا الشعر ومصيبّه وبلواه؛ إذ صار 
الشعر على أبدبهم فاقدا للمعنى والوزن والقافية» واقترب فى حالات كثيرة 
5 اللرفناف والواراناته د فاذا ءاره بآن هنذ] لين شمر اجارله 
أن الشعر مياق ليقول شيئاء بل ليلعب الشاعر بالكلمات وحسب. ومع 
هذا تراهم مغرمين غراما عجيبا بإذاعة شعرهمء كما تراهم بهافون أشد 
التهافت على النمّاد ليكثبوا عنه وعنهم. وكثيرا ما نرى أوللك النقاد الذين 
بزعمون أن لغة الشسعر ليست التوصيل ولا للواصل؛ وهم يزحرون 
وبتصببون عرقا فى تفسير ما بمّصده الشاعر من معنى؛ وهذا أكبر دليل 
على عم ديس الذى جه ارقن كلما فى حديئهم عن فر 
الشعر. أما فى نصوص هذا الصنف من الشعراء الى ما زالت تقول شيا 


1 
كما أقدم بعض الشعراء أبضا على نظم الملاحم. وقد ظلت القصائد 
العربية منذ ددابة امرها إلى مضع عشرات ذليلة من الاعوام تنظم على بحر 
من البحور الخليلية االسّة عشرء فى عدد من الأبيات بدأ من سبعة أو 
عشرة؛ وقد نطول إلى بضع عشرات منهاء وربما إلى مأ هو أكبر من ذلكء 
وإن كان هذا نادرا فى شعرنا يوجه عام . وكان كل بيت نمسم إلى 
شطرن: كما كانت الأا تكلها تَلَرْم قافية واحدة. وإلى جانب هذا 
النمط من الوزن ظهر فى الطربيٌ ألوان أخرىكالموشّحات والمخمّسات وما 
إلى ذلك. ثم عرؤنا فى العصر الحديث ما يسمى ب"الشعر الجديد" أو 
'شعر التنعيلة"؛ الذى نوم على نظام السطور لا الأبيات حيث يكو نكل 
سطر من تكرار تفعيلة بعينها تكرارا اعتباطيا: فمرة يكون السطر عبارة 
عن تفعيلة واحدة؛ ومرة نكون سنا أو سبعا أو ثلاث أو اثسيين حسيما يعن 
ا 000 
القصيدة الواحدة أكثر من تفعيلة ة. وعلى ذات الشأكلة تنتمّر القصيدة 
الفعيلية إلى نظلا م قافوى معروف. إذ الشاعر حُرّ فى أنعَفىَ متى شاء. 
وأن بتك التقفية مى شاء مثلما مككه التنوم فى القافية على النحو الذى 
مشاء. 
ومن هنا شداك اللمدرة: وظل يخقت رويدا روبدا حّى مات 
ف ىكثير من القصائد فاشمى عنها الشعرء وأضحينا أمام مث يزعم 


١؛‏ 
الراقع يش جدل ماركسء وهأ و يايد وها 
هو الخيال بوشوشنا: "أشك في أننا آخر الأفي النباتي. وظني اننا 
حجارة ىف الماء رما لشياطن الاب" 
غير أننى لا أزال؛ قد م قبل ١١‏ ألول ١‏ قبل الميلاد: 
اتعلم كيف الون حبري بالرفض» وكيف أضع حيدي من التبوءات في 
جعبة للهواء محملها مامة عاشفة 
أذكر: لم تكن القتاديل تغار من الكواكب . كان الضوء د 
لكل شي»؛ وكانت الألوهة بشرة الكون 
| ما أحوح شيخوخة الكلام إلى طفولة الأيجحدية 
إلى ذلك الوقت يلس الكون بأكيّا نمسم دموعه باجساد 
اولي 
محمد الماغوط: 
عكازك الذي تك عليه 
بوجحم الإسفلت 
ذ"الانق الساعة الثالئة من هذا المرن 
ا 
عن أحذية المارة" 
اد د اد 


5 
مفهوما فنّد انحدرت فى كثير من الأحيان إلى العدوان على قيمنا الخلقية 
والدنية الى نعنز بها كل الاعّزاز . 
نعم قد انتهى الشعر العربى أ كاد أن يشتهى فى أبدى هؤلاء الشعراء 
الوكارق مسيدوة سد أن ندر عل كل ناعرو هر لتك افلم بعد له فى 
معظم ما يككبون معنى ولا نغم ولا فيه شعورء وأضحى كنشّارة النشب 
على القارئ أن مضغها وجرعها وبعمل المستحيل كى سيغها؛ وهيهات 
ثم هيهات ! لنأخذ مثلا النصوص التالية. وهى مجرد 52500 
وراءهاء فهو تيار واحد ندمر ولا يعدم بدنلا تافعا: 
كنت في غرفت البائسة في بارس» أحاول أن أبجْلس بلادي 
على ركيتي لا لكي أعالجها كدا فل رامبومع الجمالء بل لكني 
0 ننّىٌ رائحة خريف بسسسر فيها فيهاء ولكي أقارنه بو جه الشاعر: 
وربما لكي أعان حتوقا أخرى للإنسان لا أزال أتردد في الجهر بها . 
طرق على الباب 
لا سلام. لا شيء غير الكّب 
هَهُ! مَنْ قال: الحروف لا تحمل سلاحًا ؟ 


ال 

أو ترفع السُدّف الثقيلة عن بصيرة من برى الأشكال 
تشغب بين صمت الصحخر والإزميل 
أو تسمع المكئون من سر الغواية 
فى كلام الرمل والأموابج والعصف المؤجل 
فى السرائر والدلوب 
الحد لك 
١‏ أول الماع فى الفوضى وفاغحة الجمال 
فاهبط خفيفا واستمع' 

قبل القربان منك وقربى ردت على 
0 بن مطلدين حآلية وغاطلة 

يلة انين لك 

وأنا رجيم: رالمبيحة لعنة قَدرتَ على 
فارفم سلاحك نمكم لمن الغنيمة 
سوف أخذ ما أشاء كما أشاء 

درج في السجل: 

ا وريم الفالوديج الك البلاج 


"1 
أ عب السمراء المشوهة 
ند ماتوا جميعا أهلى وأحبابي 
ماتوا على مداخل العرى 
وأصابعهم مفروشة 
كالشوك في الرمم 
لكتى ساعود ذات ليلة 
وبن علاصيين 
مور دم النرجسن والياحمين 
من أى ملاع طير النيزك الكونى مشتماا 
دشال حريره النارى وهو دشى فى لحم الظلام 
سبي ويجرر الحبب الدخانى المضىء وراءه 
فالآفى طاووس رفرف فى متاهات الفاك: 
د , 97 
اهبط خفينا وانطفئ شيئًا فشينا 
وانتش ركحلاً شق أعين الأحياء الوق 
لكل آم مما يخط جتاحك المنسور فى 


وردة 
1 
ده 

2 2/6 +2 بذ د 
لحظة صاعءفة 
لعو 
لا حياة 
5 المهرة المارقة 
أنت آي 
وانفراجت إلى الآدد 
ساح المسسباحة 
وت الرزَّدد 
كلما امسكته 
ع 
إلى الجهات الغارقة 
ورماني في البدد 
واحد 


وحير 


ناك 
التَارجيل الجوسى السنيجارة البخانة الزَ 
الجوالي الجرام البنج احهزة العلاج 
الاحوتغانة ار 0 جُء الاوكسجين الصاجج 
اجر اءات تشجيع التجارة 0 الإتاج 
08 البوارج كارع لجل المبراج 
جرنال الخواجة والأناجر والطناجر والجراجم 
وجل ما يحاجحه ير والإدراج 
كالجاز والجص 


7 
وكنت أتحدث مع أحد معارفى من يمسكون بالقلم ويكتبون» وكان 
معحبا مصيدة الأسناذ أحمد عبد المعطى جيعاري: ردي 00 ا 
م كبيرا كانها قم الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من اشر أو تر 
نين الأعدي: فلك دق التصيية روك اسان لا الى أخسة 
الأحاجى؛ وبصعب على أن أتذوقهاء وليس فيها فن. وأنت تعرف أنتتى 
ىح سمل تلك الحالة لا أوارى ولا أدارى: بل اقول رأمى واضحا ضر لا 
تنتناقه رخاضه اعى أدرك آل لى بدى قد انسل الوق الأدمرة 
كثيرَ من نظنون أننسهم نقادا هذه الأنام. ولكن على أن أضع القصيدة أولا 
بين بدى العراء قبل أن أكز عليها ما يحلى رأبى فيها: 
هو الربيع كان 
واليوم احد 
وليس فى المدينة الى خلت 
وفاح عطرها سواى 
قلت: اصطاد المطا 
كان القطا يتبعنى من بلد إلى يلد 
خط ل الى ويد 
فإذا قمت شرد 


' لت فوسى 


1 


حلمى سام: 
خدوا الإوزة من عنقي 
هنا عصرٌ سير عكس صناعه اليدويين 
على سرير توت عنخ أمون قلت: 
أنت امرأتئي التىكتبها الله لي 
1 الرعب أكله 
لكئني ساضع قشدة على قشدة 
ف شعة بجهولة سنحفظ الشرائط 
0ض الباليه الذى افر حناه على جذعين 
حذوا الإوزة من عنفي 
سافاك ددا صغرة 
فاذهبي إلى المطعم الشعبى في بساطة الأسرى 
قال رجل: لماذا ترددون وضع السماء في قفص ؟ 
قالت امرأة : لآن قرطي طائر 

2 


113 

وأول ما ألفت النظر إليه هو الاسسغلانٌ الذى سسريل القصيدة فلا 
عطيك فرصة للفهم. ومن ثم لا مكئك تذوقهاء علاوة على خلوها من 
الفن. ولسوف اتى إلى ذلك بعد قليل. كن أندأ بالعنوان الذى الخذه 
حدارى لقنن هده الى ادر خرل خاولة صاحنها ضو النظا :وو 
نوع رئ من الحمام بعيش فى الصحاء؛ وهذا العنوان هو كلمة "طردية" . 
و"الطردية" أرجوزة يخصصها الشاعر لوصف مطاردته للثعالب أو الظباء 
أو الأرانب البرية أو الطيور وما أشيه. وفى هذه المطاردة يحاول الصياد 
الماع بالحيوان أو الطائر المذكورء فإذا ما حاول أن لت منه بالجرى أو 
الطيران أرسل عليه كلبا أو ازا نض عليه ومسكه, وهو أمر ممكن لآن 
كلا من المطارد والمطارّد سسعمل ذات الوسيلة فى الحركة: الأرجل إن 
تت لقا رود اله الحيوان عن طربقٌ الكلاب مثْلا: أو الجناح إن تت 
المطاردة عن طربىّ البازى فى حالة الطائر. أما صيد الطبر هنا فلا 
بسمى: "طردبة" لأنه منى أحس بالخطر هرب حلمًا بعيدا فى السماء 
مستخدما وسيلة ليست ماحة للشاعر وهى الجناح؛ إذ ليس معه باز 
مكن أن برسله وراء الطائرء ومن ثم لا مسستطيع مطاردته بل بتركه عضى 
وهو عض ننان الفيظ . فكيف إذن سمى شاعرنا قصيدته فى صيد 

القطا: "طردية"؛ وليس فيها مطاردة؟ 


م4 


وتوعلت 
ظ 00 
ظ ظ 3 


2 7 8 فت فى الع 


كما 
على بدى 
59 : 
فرفا على مسارب | 
3 ب المياه كالز 
ظ 0 لزيد 
50086 
وت ين الماء | 
1 والغيمة 
عبس 
مسلوب الرشّد 
سملي 


0 1 
لل . 
ا-0 53 
و رر 22 ,| 


آم 
شاعرنا قد أخذ هذا من العقّادء فالشّبّهِ واضح؛ وهو معجب بشعر 
العقاد, وحَقُ له. إذ العقاد شاعر كبير رغم تنطع بعض اليسارين إزاءه 
للهجوم الصاعن الذى كان بشنه رحمه الله على الفكر الماركسى المهافت . 
إلا أن حجازى لم سند من هذا الذى أخذه من العمّاد . فشاعرنا الكبير, 
أى العقاد طبعاء قال ما 5 
البضائع فوق رفوفها فشعرت جراء هذا بالقيود فارت 555 وماحت 
وصاحت مطالبة بالحربة» تلك الحربة الى تعرف هى قبل غيرها أنها 
منضية بها إلى الهلكة؛ إذ الحربة هنا معناها أن شتريها المشترون 
وعسَمّوها من ذلك السجن؛ ومعروف أن المشتررن سوف سستهلكونها فلا 
عود لها من ثم وجود . إلا أنها راضية مَام الرضى بهذا المصير ما دامت 
ستحصل على حرنهاء الى تؤئرها على البقاء رهيئة الحبس فوفٌ الرفوف 
رغم أن مّاءها هناك بوفر عليها حياتها . وهو نطلي من هذا إلى أن 
الحربة لدى الإنسان قيمة عظيمة لا تشُدلها قيمة حتى لوكان فى تلك 
الجرية حنفه . وهذا رامع من ترفك الجن الدع ار كدت دنه بن 
هنا إلى ما شاء الله عن الأذى الذى سوف بلحقه من الدنْيا وافاتها إن هو 
خرج إلى الوجود وابعى من فيود الحم وتحَاول أن تغريه بالبعاء حيث هو 
فى الدف» والأمان لم بصم إليك بل ضرب غْرّض الحائط بما فرق قيزاانينا 
قاله العماد» ومن الواضح أن ذكره لو المدينة من سكانها هو فى موضعه 


كذلك ففى الطردية شتهز الشاعر الفرصة لقنن فى وصف كليه أو 
فهده أو أزبه أو باشعه أو شاهينه أو صعره الذى منخدمه فى المطاردة 
فيتاولء 0 مفتوناء أعضاءه ورشاقنه وحركاته وانقضاضه على 
الفرسة وعراكه معها فى شعْر بديع بصور لنا طبيعة الحياة وكيف أنها 
قائمة» فى جانب منها ف ار تر عق القبراءالقى الاسرت ابره 
أو القسوة الى لا تثرك للتفاهم موضعا . أما هنا فلا شىء من ذلك. بل لا 
شىء من غير ذلكء إذ الشاعرء كما قلناء يكتب شعرا مسسغلمَا غير قابل 
النهم ولا التذوق. 

ثم مُضى مع حجازى فنجد أنه بستهلك بعض السطور فى إخبارنا 
أن الدنيا ربيع؛ والجو بدع؛ وآن المدينة قد خلت من سكانها جميعا لآن 
اليوم كان هو الأحدء وأن عطرها قد فاح ثم سول فجأة إنه قرر أن سوم 
نصيد المّطا . وعبنا تحاول أن تعرف الداعى للك السطور الى حدد فيها 
الفصل واليوم واو المددنة من السكان. أو العلاقة بين هذا كله وبين قراره 
اصطياد المطا . إن العمّاد مثلا فى قصيدته الرائعة: "سام الدكاكين فى دوم 
البطالة" قد حدد اليوم بأنه بوم نطالة؛ ودكو أن لفاس يجيا قد تركوا 
لمارا فى الخلوات. وهو قد فعل ذلك توطنة للحدرث عن السلع 
الئى وجدت نفسها مسجونة فو الرفوف قد خُرمَتْ من الحربة» ولم ذكره 
تافل كنا ندا الاتاذ ايد عد الوط حجنا زى ».انا احتكم أن 


؟ه 
0 والنقع فيه شعير. فإذا أكان منه أخذهن الصائد كيف شاء. ويما 
تصاد به العصافير بأسهل حيلة أن تؤخحذ شبكة في صورة الحبرة اليهودية 
المنكوسة ويجعل في جوفها عصفور فَنمَض عليه العصافير وبدخان عليه. 
وما دخل منهم لم بشدر على الخروح؛ فر فيصيد الرجل في اليوم الواحد ماتتين» 
وهو وادع. ويصاد طيرالماء بالمرعة, وذلك أن توخن قرعة باسة 
صحيحة فَيُرْمَى بها في الماء. فإنها تتحركء فإذا أنصرها الطير تتحرك 
فزع» فإذا كثر ذلك عليه أن حنى لريما سقط عليهاء ثم توخذ قرعة 
بطع رأسها يرق فها بكر عروياكر بيك الغبااد ردقي 
5 الماء فيمشي إليها مشيا روبدا . فكلما دنا من طائر أدخل بده في 
. د ققيش عان رعلية اك نس 01 ثم دق جناحه وخلاه قبني 
طافيا قوق الماء سبح برجله ولا نطيىّ الطيران» وسائر الطير لا مكن 
التماسه: :]ا رع من ضيف نا بريد رين /التزعةة ال بلتتعليا: وضتنليا”: 
كما كانوا مصطادون القطا بالشاهين (أو السوذانق) كما فى الأببات الثالية 
من حائيّة الملك العمانى سليمان بن سليمان النيهانى من أهل القرن الناسع 
والعاشر الحجريين: 
ولأفد حنود يا شوذاننا يبال ابهبةب ووبراحا 
شهما أخدٌ القلب 59 الها ييز مد يفا 


سد المطابرح اخجنا عريئه ‏ سلبالمناسر بض الأرواحا 
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الركين» أما عند حجازى فلا معنى له. كذلك فد استوحى حجازى؛ 
فيما بغلب على ظنى؛ موضوع طيف الخيال فى الشعر العربى القٌديم حين 

تكلم عن القطا الذى بطارده فى المنام؛ فإذا ما قام من نومه سرد . 
ولكن لماذا حدد الشاعر الوقت بأنه الربيع بالذات؟ ولاذا حدد 
اليوم بائه بوم الاحد ؟ اولا مستطيع الإنسان الصيد؛ او صيد القطا على 
الأقل؛ إلا بوم الأحدء وفى فصل الربيع؟ كذلك هل تصاد القطاة سّوس 
وسهام؛ وهى الطائر الصغير الضعيف؟ لمّد كان العربى سسسخدم السهام 
فى صيد البرة والحمار الوحشيين مثلاء أما القطاة فلا أدرى كيف ينك 
أحد فى اصطيادها بهذه الوسيلة. ولقّد كان العرب بصطادون الطيور 
الى تشبه القطا على النحو الَالى كما جاء فى كناب 'عيون الأخبار" لاسن 
قتيبة"' فى "باب مصابد الطير": "من اراد أن يحمَال الطير والدجاج حتى 
0010121211 20 
جعل في ذلك الماء شينا من عسل ثم نقع فيه بر بوما وليلة ئم ألقى ذلك 
لبر لطيرء فإنها إذا التقطته حيرت وغشي عليها فلم تددر على الطيران 
إلا أن تسْمَى لبنا خالطه من . ون عمد إلى طحين بر غير منخول فجن 
بخمر ثم طح الطير والحَجل فأكلن مده عن وإن جُعل خمر في إناء 
وجعل فيه نييذ فشرين منه غشي عليين. وما باد به الكراكي وغيرها 
من الطير أن يوضع لمن في مواقعهن إناء فيه خمرء وقد جعل فيه خريق 


ف ناته بس اننا زوق لني فاون الا ريع بيد مده 
أساذ اللغة العربية سخرية شديدة: غير واضع فى حسبانه أن الطالب 
المسكين معذور فى جهله هذا . فماذا كان يكون تعليقه على قوس وسهم 
الأساذ حجازى» الذى طوف فى الافاق ما طوّف وحجحاوز السبعين ونور 
فى عاصمة النورء وأصببح بذلك واحدا من زعماء اللتوير فى بلاد العرب 
والمسلمين أجمعين ؟ 

ثم ماذا سّصد شاعرنا د'احتراقٌ الوقت فى العشب" ؟ هبه بّصد 
أن الوقت قد مضى ول بعد هناك نهارء فهل احاراقٌ الوقت هو الصورة 
الموحية بهذا ؟ ولو سلمنا بالاحتراق؛ فلماذا العشب ,الذات؟ ترى ما 
دلالته ؟ أهو رص كلامء والسلام؟ أن الحساسية الشعرية؟ إن الحساسية 
الشعربة شىء؛ والمذيان اللغوى والتصويرى شىء آخر. وليس الشاعر 
بجرد مالئ فراغات على الورق» بل هو مبدمٌ خالق. فابن الإبداع والخلق 
هنا ؟ ثم ما علؤتة الترق الرضهه ولا أدزى اذا رردف» بلطا تعد هوه 
فى اللوحة ؟ وكين بنحل المطا لؤلؤا ثم ينعمّد بعد ذلك؟ أترى الشاعر 
7 أن بول إن القطا كان فى بدء ظهوره ستقرقا ٠‏ كل قطاة تطير مسباعدة 
عن الأخرى. ثم تارب وأصبح سرباء ؛ فكانه حبات اللؤلؤكانت مناثرة ثم 
نظمَتْ فى سلك فأصبحت عفدا ؟ لكى هل ما قاله حجازى هو السبيل 
إلى التعبير عن هذا المعنى؟ وهل هذه صورة موحية؟ إن هذا تشبيه 


يت ا دعن 
قد حرم اللبنَ الحايبء وقد غرا 


فترى النطاط لدى الخنطاط عخافة 


فأصاب معنا ثاوئاتيا 


او لض 322 
و ا إ[ مس صا 


؛6 


ساط أض ضغ فلم بزل ئُنَاحا 
أندا عليهددم آ؟ًٍظ مباضا 
شحون مشه ولميحدن براحا 
رقا فأصيح 7 ذاحا 
زقاق يقسي تمي لني 
وسفدرانت ل التبيط فتياحا 


ندسا تروقك فر وطماحا 


كذ لك كنا صطادونه ,الشيكةكا فى قول الكميت بن زيد: 
بِضنَبها فيض القطا نصبّت له شباك فى بين يفص وُقاطم 
وقول قيس بن ذريح مجنون بنى عامر: 
كأن ااقلب ليلة قيل: على 0 بليلى العامريةأو برام 
قَطاعَرّما سه اكيت بجاذنه وقد علق الجخنام 

ولنّد أذكرنى كلام الأسناذ حجازى بما قاله أحد الطلاب الصغار 
ونحن فى السنة الأولى الثانوبة؛ وكما ندرس قصيدة الناة البائية الى 
تحدث فيها عن اتباع عصائب الطير لجيش الملك اللخمى أنما ذهب ثقة 
منها بأنها واجدة طعامها من جِنْث الأعداء الذين يجددلهم ذلك الجيش»؛ 
إذ ظن الطالب الريفى الصغير الذى لم بر فى حياته جمّة أدمى مطروحة 
فى العراء تنتاشها مناقير الطيور أن تلك الطيور هى العصافيرء فهو ل بر 


باه 

ولا سُوان قائل إن الشاعر إِمًا بنظم شعرا ولا يكنب دراسة علمية 
حتى تأخذ عليه أنه يجهل كل ما تعلق بالقطا . نعم لا بنبغى أن يقول قائل 
هذا الكلام لأن جهل الشاعر المطلىّ موضوعه قد أفسد كل شىء؛ وم 
عد فى القصيدة شىء مسنقيم وقاصة ان الللاهو عور اللميدة: 
فإذا كا نكل ما دذكره الشاعر عن القطا خطأ فى خط فى خطإء فما 
الذى تصدم له القصيدة إذن ؟ 

ولقّد تذكرت ما اعترض به إبراهيم اليازجى على عنترة حين 
وصف الذباب وهو بغنى فى حددمّة عب المطر, إذ توهم أن غناء الذباب 
اا ب 
أجنحته فى المواء» وهو ما سسازم أن يكون الذباب فى حالة طيران فى 
الجو لا واقنا على أغصان الشجر مثلا فيسطيع حَكَ ذراعه بذراعه لآن 
الذناب لا ستطيع ذلك الحك أثناء الطيران. وهذا الانتقاد منول عن 
كناب المرحوى أحمد تيمور اشا من كتابه: "أوهام شعراء العرب فى 
المعائى" . وقد اتبريت للرد على اليازجى بالقول بأنه حتى لو صح ما سّول 
فإن الصورة الى افتررعها عنثرة هى من الروعة والفّنة والسحر يحيث 
تنطى على ما سقط فيه من خطإء إذاكان هذا خطأء إذ اليازجى إنا 
يحخاول فى ديت عنترة تفصيص الشعرة كما شّولون. والصورة المشار إليها 
هى صورة الأجذم الذى انككب على الزناد يحكه كى بدح ممه الشرر, 
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شكلى حض ليس فيه شى* آخرء ومن ثم يمكن أن بموم مقامه أى تشبيه 
آخر ما دامت المسألة تشبيه شكل بشكل ليس إلا. 

ول نلك السورة نيه كار من الإيحاء بل خلوا من المعنى ذاته 
توله إن القطا كان برذرف على مسارب المياه كالزّيد . هل القطا أبيض 
اللونكالرَّيد ؟ وهذاء المناسبة؛ هو السبب فى أنه قد شبّهِ القطا من قبل 
اللؤلؤ. إنه بياض اللون. والمقطا ليس أديض اللون: دل هوء كما ذكر ابن 
قتيبة فى كتاب "المعانى الكبير فى أمات المعانى" ضريان: الكدرئ 
والخطاط. فالكدرى ما بكرن أكد والظيو اح باطن الجناح» اصفر 
الحلى, تس الرخاين دده رنكقان اطرلمو نان( لذت والغطاط ما 
اسودٌ باطن أجنحّه؛ وطالت أرجله؛ واغبرّت ظهوره غبرة ليست 
الشددة» وعظمت عيونه . واضح أن الشاعر لا عرف شينا عن حور 
قصيدته, وهو المطاء الذى سوف نرى بعد قليل أنه لا مكن الإمساك 
بدلالته فى المصيدة ولا بالسبب الذى حدا بالشاعر إلى اختياره دون غيره 
من الطيور لنظم قصيدته فيه . وواضح أيضا أن الشاعر قد اخختلط الأمر 
عليه فجاء كلامه لا عن القطاء بل عن النوارس؛ إذ النوارس لا المقطا هى 
الى تصلم هنا لكونها بيضاء وكله عدده صابون . وعلى أئة حال فالمّطا 
طائر صحراوى لا علاقة له بالبحار ورغوتها . كما أن المسارب الماثية لا 
مك أن تكون لما تلك الرغوة» إذ لا أموابح لما مكن أن تثور وترغى . 


اح 

وهى حركة بعرفها من ايم اموا فى حركاتها حول المياه فى الرناض؛ 
فخريج الوصف أمينا واقعيا صل بالحميقَة. ثم إن هذه الصورة فى الواقع 
تعبير جليل عن ذلك القدر من الاتفعال والطرب بأخذ نفس من خلا فى 
مل هذه الروضة: وبمّلبه من الشاعربة الفياضة عض ما أودعه الله قلب 
عئثرة" . والحىّ إن فى عبارة الدكثور البهبيى لنفحات من الشعر. وح 
من فسن سّلك الصورة البددعة الشادهة ويكتب عنها بهذه الطررمّة أن تهب 
على حدسسه من شعر الشاعرين ميل تلك النفحات . 

أما قول الأسساذ حجازى إن القطاء حين كان بهوى من السماءء كان 
يسترجع صورته من ابد فلا أحمَىٌ له معنى؛ مثلما لا أحمَىَ معنى لقوله 
إنه عند صعوده من الماء كان بصعد بلا جسدء ومثلما لا أحمّىٌ معنى 
وله إنه هو أى الشاعر؛ كان بعدو بين الماء والغيمة أو بين الحلم واليفظة . 
إن هذا كلهء كما قلتء هذيانٌ لغوئ لا أكثر. والشاعر الحيّ حين بنظم 
شعره ما مكون فى حالة صحو برغم النشوة الممائلة الى تلفه وتتسسولى عليه 
أثناء ذلك. وواضح أبضا أن الماء والغيمة سّابلان الحلم واليظة؛ ولكن 
كيف بكون هذا التقابل؟ الله وحده هو الذى بعلم. لقد قال لى الصديق 
المذكور إن هذا المَدُو دليل على الميرة بين الحسى والمعنوى؛ أو بين المثالى 
والواقعى . فأبن الحسى هناء وأنن المعنوى؟ وأمن المثالى هناء وأسن 
الواقى ؟ هل الماء هو الحسى والواقعى؟ ام هل الغيمة؟ وهل الحلم هو 


ممه 
تلك الصورة الى بلغت من روعتّها أن نطقت ناقدا فحلا عملاقا 
كالجاحظ (فىكتاب "الحيوان") فهتف معجبا بها أما إعجاب؛ وهوما 
صنعه غيره من النقاد أمامهاء وآخرهم فيدا أعرف هود . ننجيب البهبيئى 
حسبما ذكرت فى كتابى: "عنترة بن شداد- قَضانا إنسانية وفنية": فضلا 
عنى إن كان ل أن اعد قن ناقدا تذوق :وني أو بالأحرى يلب 
وسَذوقَ» ما دام التزوق مرا على النهم لا العك.» وإ ن كانت الواو لا 
تفيد ترتيبا . أما الأستاذ حجازى فلم بآت فى قصيدته بشىء: فلا هو 
ميون اه ولا عو انكس اول ما تتاولة: بل جاء كل ما لمسنّه نداه فاسدا 
مضطريا غامضا بل مسَغلمًا» فككان القرقٌ بينه وبين عدترة كفرق السماء 
من الأرض. وهذا لوكانت ملإحظة اليازجى سليمة. وهذه عبارة 
لبهبيئى» وهى متاحة لمن يطلبها فى كنابه: "نار الشعر العربى حتى آخر 
المّرن الثالث المجرى"؛ الذى وصف فيه ما صنعه عنترة بأنه "صورة 
رائعة نزم فيها الشاعر الحمَيمَة لا عدوهاء ولكئه فى هذا الالتزام يمخرجها 
إخراجا يجعلها من أصفى أنواع الشعر ومن أحمى ما تطمح إليه شاعرية 
شاعر. صور خَلوَ الذىاب بالروضة:؛ وأسجمعنا طنيئه فيهاء وأبى إلا أن 
فيض عليه من جمال نفسه هو فجعله غناء . وم يجعله أى غناء؛ بل غناء 


رقو بتر ساد فيا اناري عن الاي أل روي 


1١ 
دلالة المدينة هناء من الناس وأن يكون اليوم هو بوم الأحد حّى ببحث‎ 
الإنسان عن آماله وسمل على حََمَيتَها ؟ ثم قال: إن من الممكن أن بكون‎ 
القطا تحسيدا الذات المغترية. فثلت له سدورى: واضح أنك قد وضعت‎ 
بدا كر ال لس وإلا ذكيف بكون‎ 
القطا رمزا على الذكربات والأمل؛ وفى تنس الوقت رمزا على الذات‎ 
المغتربة» وهذان غير تلك؟ وعلى كل حال فالمطا لا ترتبط فى الوجدان‎ 
ولا التراث العربى دشىء ثما تقول مثلما برتبط الغراب مثلا بالشؤم والبين» أو‎ 
الحمامة بالدعة والسلام. أو العصغور بالتزقٌ والطيش طبنًا لمَول الشاعر‎ 
العربى: "أجسام البغالء وأحلام العصافير"؛ أو العصفورة (لدى المصريين‎ 
المعاصرين) بإفشاء الأسرار وتَبليغ الأخبا ركما فى قول أحدنا لطفله حين‎ 
علم عنه سرا كان يفيه وسسخرب كيف علمه رغم ذلك: "العصغورة مى‎ 
الى قالت لى ذلك": أوكما ترتبط البومة عند بالخراب» وعدد سض‎ 
الأمم الأخرى بالحكمة. كما أن القَطا لا رتبط ارود متلا ريط لتنا‎ 
الخرف مثلا على ما هو مذكور فى عنوان روادة تيب محفوظ المعروفة‎ 
على سييل المثاليه عل إن القعلا لا يشل موكيها أى موضع فى الذاكرة‎ 
المصرية كابى قردان مثلا أو أبى فصادة أو المدهد أو الحمام أو اليمام أو‎ 
الكرواق او ]كما او القرانيه. :وان ابتاك أن لا اح من كرا التصددة» إن‎ 


كان قد قراها من القراء عدد ذو بال؛ يعرف القطاء وربما لم .سمع به قطء 


ع5 

المعنوى والمثالى؟ أم هل اليظة؟ الحىّ أن هذا إِنا هو مجرد رص كلمات 
عضها يحوار بعض لا أكثر. ثم يتم حجازى القصيدة بأنه مدذ خرج من 
لاده م بعدء وأنه قد مسلب الرشد ٠‏ ترى ل مسلب الرشد ؟ ولاذا م بعد 
إلى نلاده منذ خربج منها ؟ وأ 1 ن َك بلاده ونخروجه منها قبل ذلك؟ لاتقل 
أحد إنه كان قد خربج من المدينة, فالمدينة لا نمكى أن تكون هى بلاده؛ بل 
يحرد جزء منها لا غيرء وإلا ما قال إن الناس قد تركوا المدينة بوم الأحد 
وخرجوا كلهم؛ وبى هو وحده فيهاء فالناس لا بتركون كلهم أوطانهم على 
هذا النحو. 

وقبل ذلك كله إلام برمز القطاء هذا الذى تكرر ذكره فى المقصيدة 
ما لا أدرى كم من المرات وم كر غيره فيها مثله؛ فهو مفنّاح القصيدة 
على رأى النقّاد الحداثيين؟ قال صدمّى المتحمس للقصيدة تحمسا شديدا 
إنه ليس أمامنا إلا التخمين. فقّلت له: وهل نحن فى أحاج وفوازير؟ 9 
قال: إن من الممكى أن نرى فى القطا إشارة إلى دكربات الشاعر. فاجبه 
أن الذكريات تسككنا ولا شكر أحد أن بحث عنها خارج ذاته» فضلا 
عن أن نصطادها . ثم هل نصح أن يمال إن الإنسان سساح بمّوس وسهام 
كى سسعيد ذكرباته؟ إن من شأن القوس والسهم أن بهلكا القطاء الذى 
تقول نا صديقى إنه برمز إلى الذكربات. فمّال: من الممكن القول بانه برمز 
إلى الأمل . فكان ردى: وهل يحتاج الأمل إلى أن تلو المدينة» أيا كانت 


الح 
: 
ولعروة بن أذينة 

مذاء ومهلكة ترقصُ شمسها 2 كارف رج الوديقةآفا 

عو دي عدارها شك لوا تدان عمد نيان 
كذلك ساق صديّى ما كان قد قرأه لدى واحد من النقّاد له كاب 
عن الشاعرء وهو أن القطا "نوع من النشاط النفسى بريد الشاعر أن 
حدث إليه" . فضحكت صائحا: الله أكبر! أى تفسير أو تأوبل للشعر 

هذا ؟ وما علاقة القطا بالنشاط؟ وأ بن الدليل على أن هذا هو معناء؟ 
إن تحميناتك دا صديقىء رغم تعسنها وتخبطها ولامنطقيتهاء لأرحم من 
هذا الكلام الذى لا رأس له ولا ذنب. هذه أول مرة نرى إنسانا يحاول أن 
بصطاد النشاط . فا قوء؟ القوس والسهام ! والحمد لله أنه م سّل إنه 
سوف بصطاده بالمسدس ! وهى أول مرة أسمع ان الإنسان بريد ان سحدث 
إلى التشاط. ولقد قرأت ما تقوله من كلام ذلك الناقد منذ أبام 
واستسخفته استسخافا شديدا . وأذكر أنه قد عاد بعد ذلك بأسطر 
معد ودات َمل القطا (نعم؛ المطا ذَانَه) أنه "طائفة من الرغبات والمشاعر 
المكبوتة" . بعنى أن المّطا فى خلال ثلاثة أسطر قد تحول سّدرة قادر من 
"نوع من النشاط النفسى بردد أن سحدث الشاعر إليه" إلى "طائفة من 
الرغبات والمشاعر المكبوتة" . كيف؟ الله وحده أعلم. وفيما بين هذا 
وذاك قال عنه إنه اى القطا . سوف سسّمر معئأ تشكل حبر" . عنى : لا 


1 
الهم إلا إذا كان على علم واسع الأشعار والأمثال العرية القدمة حيث 
حر مثلا تشبيه المرأة الحيية فى تهاديها القطا كقول عمر بن لج 
نواعم يسبِينَ الشوي. .وماسبى نا سانا 
د اام مسية اكرعنا بالسيم تيا 
قصار الخطلى قشي الحرنا د دي بالقّطا امرهكورب 
وحيث يعرف العرب قولهم فى الأمثال: ألو ترك القما ليلا لنام"؛ أى 
لآن أن ب 5-0-7 وإلا ما استيقظ القطا من نومه؛ إذ هو 
لا نطير ليلا؛ أو ذلك المثل الآخر: انه اموس قطان أ الكل ادق 
شول: أمْدَى من قطاة"؛ لأنها تعرف طرتّها فى الصحراء جيداء أو قولمم 
كِ مث خامس: "أقصر من إبهام القطاة", أو وهم فى سادس: "ع القطا 
م" ومعناه كما تقول بالعامية المصربة: اعد عن الشر وغْنَ له. والمطاء 
كما سبق القول؛ طائر عيش فى الصحراء لا فى الريف ولا فى المدن. 
ولهذا وصف بعضهم مغازة فقال: "هى غبراء الجوانب» مجهولة المزاهب . 
تقطم المطاء ويحار ذيها المَطا" . وقالت ليلى الأخيلية: 
وداوفة قمر جحارًبها القطا0 عخطيته /الناعجات الضوامر 
ولا انضا : 


وصحراء موماة يح ار بها القطا قطعت على هون الجنان بمنسر 


1 
إلا أن تقول أى شىء نطنّ فى راسك دون مبالاة :بنطئ أو قانون أو ذوقٌ 
رساتة 
كذلك ذكر ناقدنا أن العطر فى القصيدة ما كان موجودا فى الحلم . 
ونفة اكقط. إذ اميك التصيدة عن ان الخافر اث تين وده ديه 
وحيدا فى المدنة ففكر فى اصطياد القطا. أى أنه كان موجودا فى 
اليَظة لا فى الأحلام السابّة على ذلك اليوم» تلك الأحلام الى كان كثيرا 
ما بطارده فيها القطاء فإذا ما حاول الإمساك به شرد . ثم قلت لصديفى: 
لد سبق أن قرأتُ ذلك النقدء وهو ليس ندا على الإطلاق؛ بل ملاوس 
بدو هذبان التصيدة يحانبها عثّلا مزنا ومنطمًا مماسكا رغم أنه ليس 
بالحيان البسيط المين. ومن هذه الملاوس أنضاء وكل ما فى ذلك الكتاب 
هو من ذلك اللون العجيب من الملاوس؛ قوله إن "الزّدد" أشبه ما يكون 
العطر القديم وبرائحة الإنسان. هل فهمت نا صديقى؛ وأستحلفك بالعزيز 
الجبار أن تصُدقتى القول رغم اخسّلافى معلك؛ شيا من هذا العبث؟ بل 
قل لى: بان غلنات رن الصرانةاتى ينا كنك براض ابطر 
ريه اسان ل اك الى ان ايه عدا راسد 
فى الصورة المذكورة انفا ! وهل للإنسان رائحة ملازمة لا تتغير حسبما 
هم كل وشوع ين هذا السخف المسمى مّدا؟ إن للإنسان روائم تعدد 
سعدد حالائه كنا هو .حروف. لكن تلك الروائح لا مكن أن تشبه رائحة 


315 
هو نوع من النشاط النفسى ولا طائفة من الرغبات والمشاعر المكوتة. 
ولد مضى الناقد فمّال إن رغبة الشاعر فى اصطياد مشاعره بدل على 
أن تلك المشاعر لم يكن واضحة ماما . ترى هل رأبتء بالله عليك أها 
الصدبيء أنت أو غيرك من بريد اصطياد مشاعره ورغباته؟ إن المشاعر 
والرغبات موجودة فى داخلنا وليست خارجة عنا حتى كر فى 
اصطيادها . أما إذا كان لا بد من صيد واصطياد ما دام الشاعر مغرما 
بهذا كما هو واضعمء فإنها هى الى تصطادنا لا العكس» إذ تعمل على أن 
توقعنا فى حبائلها . أليس كذلك؟ ثم كيف بفكر الإنسان فى اصطياد 
رغباته ومشاعره وهى غامضة غير واضحة له؟ إذن فماذا بصطاد ؟ 
وعلى أبة حال قمّد عاد ناقدك اللوذعى قمّال إن القطا "نوع من حديث 
التفس" . بعتى: لا هو طائفة من الرغبات والمشاعر ولا هو نوع من النشاط 
النفسى . ليس ذلك فقّطء فَمْد عاد الناقد المحمام للمرة الراحة فمَال إن 
القطا "أشبه باللاشعور السعيد بمعنى ما". ولاحظ أنه كان قبل قليل 
طائفة من الرغبات والمشاعر غير الواضحة. ولكنه الآن لم نصر واضحا 
فحسب: بل أصيح سعيدا . ثم عاد الناقد فى نهابة المطاف فمَال إن 
القطا "مك أن ومئ إلى إنسان عرى يشسبه صضععمه وفوته ده وثمه 
وعلمه". هل فهمت أنها القارئ شيا ؟ لقد أصبح التقد الأدبى على بد 


بعص من نسسمون: 'نمادا" سداح مداص قلا ضاءط ولا رائطء وما عليك 


1 
لاقاليمه الجدددة 
جسد بيدأ الطريق 
بين إساعه والعصيدة 
عايرًا آخر الجسور 
ممجوكك المراء 


ومزقت سراويلها النرجحسية 


هاجسًا يحضن الشموس وأبعادها 
الكوكبية . 


وبلاحظ القارئ على الور أنه لا تراط بين الجملة والجملة الى 
تليهاء بل ولا بين الكلمة والكلمة الى حاورها فى ذات الجملة» ومن ثم فلا 
معنى لأى شىء فى هذا الكلام. إن أدونيس أشبه بمن بدن على الأرض 
سطلا تملوء! بالكلمات لدذهس كل كلمة فى احاه ثم تَسسْمر الكلمات فى 
النهاية دون أن تكون بين الكلمة والى يحانبها أب علاتة سوى أنها صارت 

وأما المثال الآخر الذى بين لنا مدى التفاهة والسطحية المتخلغلة فى 
كثير من فاذج ما بسمونه: "قصيدة النثر"؛ فهولمنذر المصرى: الذى لا 


اعرف عنه شيا ' 


11 
العطر أنداء ولا أظن أن هناك من يحادل فى هذا . ثم قلت له: با 
صديقى, أَنذَكر إذكلت دائما تقول لى إن الشاعر لا بنظم قصيدته ليّول 
لنا شيئاء ييا ,السام بكيت شت جنا لاني لنت تدده على 
مسامعى دائما كى تفيمنى أ أننى؛ حين حين أبحث عن معنى فى القصيدة؛ ما 
ألزم الشاعر بما لاله بل ملزسى أنا وحدى ما دمت ت أصرٌ على البحث 
فى االصيرة عن عن ؟ زافرتها ادا ودش يدون أن قن أبا أنا 
لت أستطيع أن أفهم القصيدة ولا أن أتذوقها رغم رغبّى الشديدة فى 
أن أفيد مما قاله لى صدفّى . إنهاء والح سَالء هذبان لغوى؛ وأنا لا 
مكثنى فهم الحزدان» فضلا عن تذوقه؛ فلا فكرة ولا صورة ولا عاطفة ولا 
لغة متميزة . «اختصار: لا شىء كن أن يخريج به القارئ من هذا الكلام 
الذى يريد صاحبه إقناعنا انه شعرء وما هو بشعر ولا مشىء بتتمى إلى 


عالم المعنى والشعور . 
26 
واسوف أقف الآن عند نموذجين مما بسمى ب"قصيدة الدثر": فأما 
اونا هذا الت لادويين: 
'المرادا تصالم بين الظهيرة والليل 
خلف المرانا 


جسلا شح الطريق 


513 

وحيد المغنية, رات دءك الجن» وقصيدة 9 للستبى؛ ورثائه 3 
اللنوائلية 50 1 خفاجة فى الجبل» ونونية اان زبدون؛ وات ومئات 
دل وآلاف وآالاف من قصائد الشعر القّديم. هذه الخطاسة المفتراة الى 
كن شميص عشّمان؟ 

ثم ما دخل الشعر التقايدى هناء والقصيدة النثرية ا خرجت» كما 
رأبناء من عباءة الشعر المرسل والمتثور والحر؟ وهل الخطابية معيبة فى كل 
الحالات والأوقات؟ ألسست هناك لحظات فى تار الفرد والأمة عَلى عليه 
إملاء أن مكون جهير الصوت بل مجاجله؟ إن هذه كلها تعلاد” لا معنى 
لما . وعلى كل حال لبس البديل عن الخطابية هذا الكلام الفائر المكون فى 
كثير من تمادجه من أمشابلا قوام لماء ودعنا الآن ما فى بعض التماذيج 
الأخرى من يجديف فى حو المولى سبحانه وعدوان مسسفز على أخلاقٌ 
العنة والحياء . 

والواقع أن هذا المجوم الأرع: على ما بسمونه: 'الخطابية" يذكرن 
ما ماه محمد مندور فى كابه: "الميزان الجديد" ب"الشعر المهموس" 
وطنطنته الشدددة نه وكآن المياة كلها “مس ونتجوى؛ لا تطاحن فيها ولا 
قال وعرف ودمار وعدوان نتبغى التصدى له. وطبيعة الحال فإن 
التصدى لا مكن أن يكون 55000 والفتعيت أن من التماذيج 


الى سافها للتدليل على صحة ما بذهب إليه قصيدة "اخى' لميخائيل 


584 

هنا أسكن 

مأ رأك و ترى 

ما ألصدله البارحة على زجابج نافذتى ؟ 

وستقدم عمتى لنا 

كرنين من الليمونادة المتلحة 

أهلا وسهلا 

أهلا وسهلا 

إوانسنا ر "قصيدة النسر" سسنندون إلى أن الأجناس الآدية ل تعد 

ممابزة فى عصرنا كما كانت من قبل؛ ومن ثم اماعت الحدود بين الشعر 
والنثر. ثم إن تلك القصيدة؛ حسبما سَّالء ما تهدف إلى إحلال الرؤيونة 
(أى صوت اللاشعور) محل خطاية المُصيدة القليدية. . . إلى اخر ما 
برددون. وفاتهم أن الحدود لم ولن تنماع ببن الأحنامن الأدبية بهذه 8 
الى مارسوتها. وإلا لعدنا فى الأدب إلى ما مشبه عماء درن القديم. ثم 
إن الخطابية المشار إليها لا توجد فى كل الشعر المسمى بالْتّليدى؛ فى 
عض قصائد ارج وخر ويا إليها نه وإلا فيل فى شعر | بن َس 
ريغة وجمبل ونبس أن درت وعينية أبى ذؤب المذلى. ولامية المطينة: 
وطاوى نلاث عاض البطن 0 ؛ ورائية 5 وحمربات ا نواس» 


5 
والملاوس؟ ولد انتشر الآن ذلك النوع من الكثابة بين شباب الأدباء 
السطحيين الخالين من المواهب لسهولته وخلوه من قيود الإبمّاع وأساوبه 
الواهن وعدم لايس إحساسء وهذا إن كان 
هناك أصلا معنى ١‏ وإحساس. 

إن عنصر الموسيقى فى الشعر هو من العناصر الجوهرية اللى لا 
بكون الشعر شعرا بدونها . وعيثًا يحاول المسفسطون إهامنا أن الموسيقى 
ليست بذات أهمية» وأن الشعر بظل شعرا حى فى غيابها . وهى دعوى 
أشبه شىء بأن بقول قائل إن البيت بظل ينا حنى لولم يكن له جدران أو 
سقف أو إن الإنسان بظل إنسانا حتى لوم يكن له رأس أو ججذع. إن 
البيت فى هذه الخالة لا بعود بينَاء والإنسان لا نظل إنساناء بل تصيركاتنا 
آخر حلفا . وليست الموسيفى شيا 00 القصيدة؛ بل هى جرء 
منصهر مع ' قل اخواتيا و درطا انر بطر ومكن, مع الفارق» اللتعرف 
إلى ذلك التاثر إذا قارن السامع بين أغنية تغنيها إحدى المطربات 
المبدعات تصاحبها الالات الوسيقية فى لحن وضعه لما احير كناد 
الاين رون ذات الأخيية قرأ عازه دن النناةء و لاتحي بيدا . إن المرق 
حِيسْذ لهو فرق السماء من الأرض. ومن العبث أن يحاول السوفسطائيون 
إقناعنا. أو بالأحرى إهانا. أن الأمر ليس كذلك وأنه لا فرق بين الأمرين؛ 
ودعك تمن يعمل على أن ندخل فى رُوعنا أ ن الشعر بدون وزن وقافية 


7 

عيمة؛ وهى قصيدة تغلب عليها الانهزامية اليائسة بما تشيعه من ثافة 
الرضا يما صنعه ننأ وبأوطاننا مجرمو الدول الغربية والآكتفاء بدور العجز 
والاستسلام والانصراف فى ذلة وصمت إلى دفن موتانا 5 سقطوا فى 
الحرب العالمية الثانية دفاعا عن مصاط أوتك القتلة واللصوص عدمى 
الضمير دون أن يكون لنا فى تلك الحرب ناقة ولا جمل وإنْ تطن الشاعر 
هذا الضعف والياس دشىء من التهكم على أوضاعنا لا مكنه غسل ما 
رسّختّه القصيدة فى النفوس من عجز وهوان. لمّد كان أحرى بالشاعر أن 
مشعل الأرض نارا تحت أقدام الحتلين وشزل من السماء صواعيىٌ على 
رؤوسهم وبعمل دكل سبيل على اسسنهاض الهمم الخائرة والعزائم الفائرة 
عند العرب صد ذلههم وناهبى أوطانهم ويمزقى أواصر الأخوة بينهم 
وجامعى عصانات الصهابنة من كل فيج ليقيموا لحم دولة فى قلب بلادهم؛ 
بدلا من هذا التهافت والضعف المخزى الذى سريل القصيدة من أولها إلى 

آخرهاء ثم نفرح مندور بها وكانه عثر على كنز نفيس . 
ومقطم اليقين أنه ليس للدعاوى المعلقَة بتّصيدة النثر من معنى إلا 
أنه باستطاعة أى إنسان أن يكون شاعراء وشاعرا عبقربا أنضاء ما دام 
القتعراقاح. علض من وانة:وقاقةه» واتطا إل هذا الذرك الاسطفل مق 
التفاهة والهذدان؛ وأضحى من الوان بهذا المككان! ترى هل عجز أعرى 
اناس بو مرهمة اديور لمر عن و رعذ لمانا 


؟؟ 

حيث تالى المئاف واللام المململكان قلقلة طبيعية بحرسهما ذاته: 
وهو ما بربد الشاعر به فى نفوسنا . أو قول البحترى فى سينينّه البدعة 
حين ذهب مغاضبا حزينا قد استول عليه اليس بعدما شاهد الموت بأم 
عينيه فى معيّة الخليفة العباسى المتوكل حين انْنَمَض عليه اشه المننصر 
وأعوانه وقوه هو ووزيره الفح بن خاقان» وكاد أن بضيع البحترى معهها 
بلافاتراتة إذ طه 0 أوها: 

وهوالبيت الذى تتردد فى جنباتئه حرف السين (ومعه الصاد) 
وسوسته العجيبة الى لا أحسبنى أخطئ إذا قلت إنها تلاثم ما كان 
الشاعر يحسه اد من وحشة وخوف فى عرلته البعيدة عن دار الخلافة, 
وكاته نشاجى نقسه ويوسوس نا يما بريد . أو قول إبراهيم ناجى فى مفسسح 
قصيدة "العودة"؛ الى لا أظن أن يحد القارئ لما نظيرا فى الشعر: العربى 
منه والعالمى على السواء : 
هذه الكسبةتكنا طائفيها الله صسياننا زسحياء 

حيث مكن القول بآن هذه المدات التى تأخذ علينا السبيل أننما 
اتحهنا توحى نطول ما أَننىٌ الشاعر من وقت فى الطواف حول كيه 
والصلاة عندها فى الصباح والمساء على اللواء لا سوقف عن ذلك 


ا 

افضل منه بهما . فهذا إن خض أعاذنا الله منه ويما يحرّه على حياتنا 
هذا الخَرْق ! إن الموسيمّى لق للقصيدة جوا عجيبا بعبد الطربى إلى 
قلودنا تعبيدا أمام ما تتضمنه من معان وأخيلة واخاسيب ؛ ويضفى عليها 
سحرا وفّئة. فإذا أضيف إلى الوزن والقافة وسوسة السشبنات أو ز 
القيات أ جر اليناف اد حم الحاءات أو صفر ضير التاذاك او رات 
حروف العلة أو تجا وب كلمة أو عبارة معينة فى البيت الواحد أو فى عدة 
أبيات ممتالية أو مسقاردة» أو رنين السجع أو الجداس أو الطباف أو الموازنة 
أورد العجز على الصدر مثلاء وجاء كل هذا فى موضعه المناسب 
وصرّفّه بد صَنَاعٌ كان السحر أعظم؛ والفتمة أبلغ وأعجب. الواقع أن 
شعرا ددون وزن وقافية» إن صح تسميته فى هذه الحالة شعراء وهولا 
نصح ولا مكن أن نصحء ٠‏ هوكالارض الجرداء ا بالروض النضير 
تصدح فيه الطيور انَهاجا بممّدم الربيع الجميل؛ وقد هب عليه النسيم 
العليل. 

خد مملا قول المسنبى: 
ون جاهل بي وَفْويَجْول جهْلُه ‏ وهل علمي أنه بي جاهل 

حيث نحس الجهل يسما جَرَاءً تكرار الشاعر الكلمات المشّقة من 
مادة اج ها ل ء إذ تكاد تلك الكلمات تسد الأفىّ على القارئ شما نلر 


فلا يحد حوله إلا الجهل. او قوله من نفس القصيدة: 


هم 
ترد عليه المياة» فضلا عن أنها مخلوقة من مسك؛ علىحين خُلِقَ جميع 
الناس من طين: 
حارنا 2525520 شوق مدر مسايا 
كاد حين تتاجيكم ضمائر نَضي علينا الأسى لولا تأسْينا 
حالت لفقدكم أنامنا ين رن ركنت كينا ليالينا 
إذجانبُ العيش طلنٌ من تآلقَنا ‏ ومورد الهو صاف من تصافينا 
غتك عع التروره:ن 2 كس ويا إلا لاسا 
لا سبوا تانكم عنانشيرنا إن طالما غير أي اخُيّيا 
با ماري البرق غاد القصر فاسق به من كان صرف الموى والوذ يمينا 
بد ماك يدض يا إنا سك سس نينا ؟ 
ويا نيِمالضْاء ليا منْلوعلى امد حيّاكانشْيينا 
وفعي 0 ال كك اتلك 21921 23002 
داورف انا ات ا عفانة ‏ ةا حناء الضبا عضا ونسربنا 
سنا نمك هما وبكرمة امسيسيهييه 
إذا اتشرذت وما شوركت في صفة فحسْبْك الوصف إيضاحًا وتبيينا 
أت ابت والوصا ثالثنا م قد عض من أجفان 0 


مران في خاطر الظلماء تسا حنى بكاد لسان م 


/ 
لحظة . أما الوان ان المحسنات البديعية الى تزيد المصيدة إسسّاعا فوق إشاع فلا 
أجد قصيدة تظطهر فتنها وروعها احسيق عن وببة ابن زسدون الى تفطر 
ترذا وعبعرية #وعننا والما وروا وقخرا وخوفا وتيعسا بعاء:وما من ميزة 
قرأتها إلا أحسستها تهصر قلبى هصرا. والح اننى لا أتصور وجود 
سيره التي :الى سين اشرو جنوغرا تك اللعيد ا ف واه الها ريا 
جمالا وإبداعا على ما لما من الجمال والإسداع. وانجرزئ منها سّلك 
لبيات» وكل أبياتها فى الواقع قد بلفت غابة السموق الى ليس بعدها من 
غابة. سسسب كت دعل الباعر الوقير القبانت 
ناظم تلك الدرة العبقرية» التى هى أغلى من كل مَهْر وأعظم من أئة هددة 
مكن أن حاب لب فتاة مثلها» أوكيف دقيت» وقد كانت مثالا للجمال 
ليدع سبياص بشرتها وسبائك شعرها الذهبى وزرقة عيونها وأناقة 
ملاسها وأرسستراطية ثقَافها ورقة ذوقها وترف سلوكهاء وذوق ذلك كله 
شرف نسبها (أليست بنت الخليقة؟) دون زواج إلى آخر عمرها الذى 
جاوز الشمانين رغم وقوع كار المّوم فى غرامها وتدلحهم فى هواها ؟ ألا إنه 
للغزكبير من ألغاز المّدر والتار. الى لا ممكن فهمها ولا تفسيرها . سول 
ان وذوق فى ولاذة رافنا إرالعا ل .مرقة تقر عنها كل الزاتينء نقد 
جعلها فردوسا من فرادس الجنان» كما جعل حينها على البعد كفيلة بان 


اب 

من تلك الإمكانات اجه إلى سواه ووجد فيه البديل الذى قد مكون؛ أو 
يحعله هوء أفضل من الإمكان الأول . 

وتوضيحا لذلك تيوق الأساكاتالئة لفمرين أى ريعة الى وصت 
ليلة كان قد تواعد فيها وحبيئه أن لفيا إذا ما غاب القمر وسكت الحسن 
مضع الذان فى مراقد هده وتاك لذو الليث اللا تنا بريحه خاض: 
فلما قدت الصوت منهم وأطنلت مصابيح شبت بالعشاء د 
وقان حل نت دده ون اسان ري بر 
50 اللا مشيتاك بكان: وركني خشية القىم د 

إذ نراه قد صغر القمر ونكرَه» وبدلا من أن بمّول: "وغاب القمر" 
قال: 'وغاب قمير", وكذلك ددلا من أن سّول: 4 وانام قال: رو 
ونوم "» وبدلا من أن شّول: "أنوار" و"رعاة" قال: 0 نور" وارعَيّان": وبدلا 
من أن بمّول: "أقبلتُ إقبال الأفعمى" قال: "أقبلت مشية الحباب". فانظر 
٠‏ كي ليزه الوزن والقافية على ترك ما هو شائع فى الاستعمال؛ فإذا به 
يحد البديل نكل سهولة وسلاسة وسرء ثم يكون هذا البديل افضلما 
اسسّبدله بهء إذ إن تصغير القمر (وهذا جرد مثال م نكل ما أشرنا إليه من 
الاستعمالات البديلة التى لجا إليها الشاعر) هو شىء غير شائع؛ ومن ثم 
1 3 اظقى على اللنقلة تنه سيت تلنظة الأضاة علاوة 
على أن ذلك التصغير بشير إلى ما بعترى القمر فى بعض الليالى من تداقص 


فى 

إنا قرأنا الاسى بوم النوى سُورًا 5 وأخذنا الصّبر تَلقَينا 

الل انوس ا 2 اك 

ولا اخبَازا تناك ع نكنبٍ لكنْ دنا على 1 عوادشا 

اله ! الله ! الله! الله! الله ! وهذا العنصر الذى راشا كيف بضفى 

على الشعر قدرا انلا من السخر والقئدة خين يمع فى بد صناع تمر 
كيف تصرفه التصريف اللاقق بمثل فى الواقع حببيدا شير ان ناه دغ 
من الفيود . وهى قيود من شأنها لا أن تشل حركة الشاعر؛ بل أن تسلفز 
قدراته وتوقظ فيه عبفرنه وتدفعها دفعا إلى الإتيان بالعجائب 
والمدهشات . إنها تقيده فى الظاهر؛ لكنها تضع تحت تصرفه مساحات 
شاسعة سّحرك فيها كما يحلولهكانت غائبة عن اتباهه فى أوقات 
السكون والمنمول. والشاعر مع هذه القيود أشبه شىء بالثعلب إذا ما 
عرصي ١!‏ لا يتتسل اندو الى رظارده قارو خا رع الكخر بتي 
القَبض عليه وإهلاكه؛ بل بدعه فى اننظاره وقلقه وتوتره ومضى فَينخَذ بادا 
آخر من أبواب جحره المعددة منطلمًا فى فضاء الله ناعما بجرسّه وأمانه 
على حين ببقَى خصمه فى موضعة لا بريم متصورا أنه سوف بمسنك به 
عما قليل. وتفسير ذلك أن فى اللغة إمكانات كرمة كثيرة» والشاعر 
الرهوب تقر :قن تقر نوه الإركانات شرا فإذاننا تخ إكانا 


الفي الفحين الزن خلية ع على المعين :قا ءرزةقيا ]عقر لاج 
س قبل على دال؛ علاوة على أنه حافظ فوقٌ هذا كله على جمال الإمّاع 
الموسيقى المتمثل فى الوزن والّافية وغيرهما من الأدوات الإبمّاعية الأخرى 
كالتتاظر فى الوزن الصرفى مثلا بين "روم" و'نوم", وكالتوازن التركيبى بين 
رو رعيان” و"نوم سمرٌ"؛ وكرّد الجر على الصدر فى قوله: "وغاب 


قير فك أرحو غيويه . 


وقد نضطر الوزن والمافية الشاعر إلى انتهاج تركيب نحوى غير الذى 
كان فى بالنا فيقدم وبؤخرء ماك 
الحذف. .. إل كما فى قول عمرو بن كلنُوم من معلقته الجلجلة برد على 
ملك الحيرة حين أراد أن ينال منه فأمر الساقية فى مجلس شرابه أن تبداأً 
إدارة الكأس من الناحية الأخرى الى لم نكن الشاعر جالسا فيها : 


71 ور 
صَددْت الكاس عَنا ام عَمْم 
برام حو يع لالش سين 


ون ميا :| االبحيوو دين 


وكنان الكناسن ذاه اتفتنن 
سصاحبك الذي لا تَصمحينًا 
من العسيان؛ : خلت نه حنونا 


١ 
الحجم . كذلك فمن الحتمل أن يكون الشاعر قد صعر الفمر تعبيرا عن‎ 
سخطه عليه إذ كان شعر أنه لا تريم موضعه ولا بردد 56 ذكانه‎ 
عاب اع ركد د ثم هناك ما بوحيه التتكير من أن‎ 
هناك لا قمرا واحدا معروفا ثاَا على وضع واحدء بل هناك أقمار‎ 
متعددة بعدد الليالى» ورءما بعدد ساعات الليالى. . . وهكذا نرى كيف‎ 
. حول الشاعر القيد إلى طلاقة وانسراح؛ وصير الصضرورة حربة وعدوبة‎ 
وهذا يذكرنى بما بفعله النحول من لاعبىكرة القدم حين بفاجأون بالكرة‎ 
تأتيهم وهم فى منطمّة جزاء الخصم على نحو فجائى غير متوقع؛ ونى‎ 
موصع حرح) وفى وقت شمديد الفصر بحيث إذا لم سَصرف فيها من قوره‎ 
وُودعها مرمى الخصوم ضاعت الفرصة إلى الأسدء ومع هذا مَصرف‎ 
الواحد منهم كانه قد خطط لهذا الموقف منذ فترة طوبلة وتدرب على‎ 
مواجهته والتصرف فيه على أحسن ما برام؛ فيركل الكرة فى الحال من‎ 
وضع شديد الصعوبة؛ لككئه نفل ذلك دون أى اضطراب أو شعور‎ 
اقلق والسبي؟ الصسي قوانه قو تشرى صعنة ترا واضحدت‎ 
جَرى فى عروقه كدمائه؛ فهو بمارسها كانه نفس . والطرف أن سعيد بن‎ 
المسيب حين سمع هذا البيت قال عن الشاعر مستغربا ضائق الصدر: ما‎ 
له قاتله الله ؟ لقّد صغر ما عظم الله ا | شول الله عز وجل: 'والقّمر قدرناه‎ 
منازل حنى عاد كالعرجون القديم". فلم نيه ابن المسيب رحمه الله إلى‎ 


م١‎ 

وانظر كذلك إلى بيت الفرزدق يخاطب ذثبا لقيه فى الطربقٌ وحيدا 
فدعاه إلى الطعام: لكئه رغم ذلك كان حذرا منه أشد الحذر لمعرفه 

طبيعة الغدر فيه: 
وأنت امرؤ نا ذئب والغدر كما 520 ما ليان 
وتآمل هذا التَركيب الغربء إذ كان نبغى أن يجىء الكلام مكذا: 
راوث اراس تنا أ داعي كر نس لا 
9 000 
على الوضع الذى ورد فى البيت ف"أنت" مبتدأء و'امرؤ" هى الخبر, 
ودذلك تكون الجملة قد اتهتء ولا بصح إذن عطف كلمة "الغدر" على 
المبّد! ليشكرك معا فى جملة جديدة بكون خبرها كما حي إذ لا 
مكن أن تكون كلمة "أنت" هى ذاتها مبتدأ فى جملين. لكن رغم ذلك 
كله لا نحس شيا من قل رغم وجود بواعث القَلىَّ. ذلك أن هذه 
البواعث هى من الخناء يحيث لا تبه القارئ لما سهولة. ولولا أننى 
مشغول بهذه المسألة فاربما لم أَنَفْت إلى غرابة الركيب. وسبب خفاء 
غراسّه» وكذلك سبب قبولنا له بعد أكتشافنا تلك الغرائة» هو الموسيقى . 
وهذاما أربد أن أصل إليه؛ إذ الموسيعى فى الشعر تقوم بدورين 
مناقصين: مناقصين 318 أو بادىّ الرأى فى أقل تقدير. وهذان 
الدوران هما تقييد الشاعر تقييدا بؤدى بالعكس إلى اسننفار كل قواه 


5 
فالشاعرء وإن ذكر ثلاثا من المدن المشهورة بصنع الخمر المعتقة 

وتقدمها للشاريين؛ لا سّصد الاتتصار على هذه المدن الثلاث فمّطء لكنها 
طبيعة الشعر سبب ضيِىَ الجا لكما سبي أن وضحنا . ولوكان الكلام 
شرا لقال: تعلبك ودمشى وقاصرين و... و...و...إل وذكر 
غيرها من المدن. لكى الشعر لا بعرف هذا التطويل إذ الشاعر الجيد هو 
الذى بدل عادة بأقل لفظ على أوسع المعانى وأحفلها بالتفاصيل. فالمهم 
هو أن يدفم يخيال القارئ فى الاتجَاه الذى ريده الدقعة الأولى تاركا له مهمة 
القيام بالباقى. ليس ذلك فمَطء فشاعرنا بقّول : 'وأخرى فى دمشى 
وقاصربنا"» وظاهر الكلام أنه شرب كاسا فى يعلبك؛ وكاسا أخرى فى 
دمشق وقاصرين معاء لك من غير الممكن أن يكون هذا هو قصده؛ وإلا 
فمعنى ذلك أنه؛ بعد أن شرب رشفات من هذه الكاس الثانية فى دمشىّء 
قد اسسْبمَاها حى أكمل شربها فى قاصرن بعد ذلك. وليس هذا فعل 
الشارين؛ بل المقصود: "وأخرى فى دمشىء وثالثة فى قاصرين؛ وراعة 
فى. .. إل" . ولكتهاء مرة أخرى» طبيعة الشعر. ثم إن الشاعر لا بتّصد 
أندا أنه شرب كاسا واحدة فقط فى كل من بعلبك ودمشىّ وقاصرين كما 


ال 

فادحاء بل شتصر على عض الأشياء الصغيرة. ومثله ما عرف فى علم 
العروض والقّافية بالزحافات والعلل؛ نيهي لون من التقصير الصغير اللمسموح 
نه لنفس الاعسبار» لكها لأكى انحر مبررا لإعمال الموسيقى الشعرية 
ناما . والواقم أن مثل تلك المصيرات الحدودة 52050 من خطة 
توضع موضع النطبييٌ إلا وتعريها بعض التحوبرات واللغييرات وبتعد بها 
اللقصير عن بلوغ المثال الأعلى كاملا. ولك على الإنسان فى ذات الوقت 
الاسرن فى ذلك الخروح عن الخطة, إلا أتى علينا بوم لمجد يحد اندينا فيه 
وقد خلت من كل خطة. على الإنسان أن بسدد ويقارب كما قال الرسول 
الكريمء إلا أن ذلك لا بسوغ أددا أن نهمل التسديد ماما ونذهب فنصوّب 
سهامنا فى الهواء دون اهّمام بإصابءة المدف؛ فهذا عبث لا بليق؛ ولا 
ؤدى إلا إلى الخسار والبوار. 

إن بعض المدافعين عما بسمى د"قصيدة النثر" بلجأون إلى مثل تلك 
الحيلة فيولون» ضمن ما نقولون؛ إن الأوزان العروضية كثيرا ما تار 
عض التحويرات: فنجد على سبيل المشال "مستفعان' وقد صارت 
"مسستعان" أو "ممنعان" مثلاء ثم شّفزون من هذا إلى الول بأن تلك 
التحوبرات الطفيفة (اللى لا بد من أن أسسّدرك هنا بأنها لا تشوه الوزن ولا 
تفسده ولا تلفت الأذن إليها كميراء بل ربما لا تتنبه لما الب وذلك فى 
غمرة الموسيقى الشاملة فى البيت وفى القصيدة بأجمعها) هى مسوغ كاف 


3 
العبفرنه لا إنى شل حركله وموهبته حسبما ْنَا انفاء ثم التغطية على مث( 
تلك لمات والشذوذات الى نحن بصددها . إنها إذن لجرح. لكتها أضا 
تعاب ! إنها الداء والدواء جميعاء وهذا من مقارقات الفن الى همى سر 
روعنه وفونه ! ومثل ذلك؛ وإن لم نصل إلى درجنّه فى الغرابة والعدول عن 
القاردق» كزوو الشرؤوق التعير :"كان "فى زمه الفا اح كنا 
ا ..": إذ تكفى اما أن شول: “كنشما أخبين أرضعا 156 ظ 
١ 1 1‏ م هه 
كان نكفى جدا أن بقول: "وانتء نا ذئب» والغدر أخَيّان ارْضعا بلبان" . 
ولأزبد القارئ من الشعر بيمَا أضيف أن قوله: ".لبان" هو من الكلام 
لمنقم ا 
راس ؟ رهق التقيرة أنيا ا رهج بان مو هر نان ادر 5 أ 
عل لقصو نري النير؟ رعق لهي كل لاد بومرة أرقي [لة تبغر 
وعبقرة الشعراء . وصدق الرسول الكريم: إن من البيان لسحرا ا 
وبرتبط بهذا ما سسمى د"الضرورات الشعرية" . فسببهاء كما نعرف» 
هو الخضوع للوزن والقافية والخوف من الخروج عليهما واتهاكهما . وهذا 
بدلنا على مكانة الموسيفى فى الشعرء فالشاعر سسّسهل التضحية 
القواعد أحيانا ولا سنسهل التضحية بلك الموسيقى على ريخم ما تعلمه 
من مغالاة العرب بلغهم وتحوه وصرفها . ومن ناحيه اخرى «الموسيفى 


برورها بعطر ع اك لم مكدو لقال ون ع 005 
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والعجيب أن من سوقون فى سوق الأدب بضاعة ما سمى 

ب'قصيدة النثر" (التى م أجد فيما قرأت تسمية لين بها من كلمة "اللَيرة'؛ 
فهى نر نر دنر مهما روح المروجون وأرجف المرجفون) هؤلاء المسوقين 
بزعمون أن من النقاد العرب المّدماء من لم بكونوا ترون كفائة الوزن والقافية 
وحدهما للتمييز بين الشعر والنثر. وهم سَقّلون من ذلك إلى المناداة بأن 
الوزن والقافية لا اهمية لهما. نعم إن نقَادنا القدامى جميعا لا بعضهم 
فحسب م يكونوا رون أن الوزن والّافية كافيان للتمييز بين الشعر والنثر, 
لكن هذا لا بنبغى أن بعنى أن الوزن والقّافية غير مهمين» فضلا عن وجوب 
الاسنناء عنهما حجة أن هناك ألوانا أخرى من الإبمّاع فى المقصيدة بنبغى 
الاجّزاء بهاء وكآن العرب القدماء م يكونوا عرفون تلك الإّاعات وم 
مكونوا مستخلونها أحسن استغلال فى كثير من إبداعاتهم كما رأبنا مثلا فى 
زنيية ابن زيدون؛ الى استشهدنا ببعض أبياتها من قبل . إن هؤلاء 
التفلسنين يظنون أن بمستطاعهم ججلب الثم إلى هجر أو بيع الماء فى حارة 
السكائين. إن تلك الإسّاعات لا تناقض الوزن والقافية بل تعضدهما 
وتزيدهما سحرا على سحر. وعلى رأى المّل: زبادة الخير خيران. ومن با 
ترى كره الاسسزادة من الخير؟ نعم لم يكن نمَادنا القدماء بعولون فى اللمييز 
ين الشعر والنثر على الوزن والقّافية وحدهماء وإلا لكان نكفى من بردد أن 


شول شعراء بل من يريد أن يكون شاعرا دون أن ببذل جهداء أن بروح 


:مم 

للتخلى ماما عن الوزن وترك الجمل بما حمل. وهذا منطىّ عجيبء فقد 
لبوا ب يا ديا | 
الأول؛ فهذه طبيعة الحياة» إذ التوازن المطلىّ لا وجود له؛ بل هو حالة 
افتراضية مثالية من شأنها أن تسحث جهودنا وتستنفر قدراتنا لتوخى 
الكمال؛ الذى تعرف مع هذا أننا لن تبلغه مامه أبدا . لكن مّة حكمة 
جليلة تقول إن ما لا درك كله لا يرك كله؛ وإلاكان علينا أن نغادر الحياة 
وننفض دنا منها فورا منذ اللحظة الأولى يمنا إليهاء لأنها مملوءة بأسباب 
الام والشكوى؛ ولا مك أن حاو منها يوما . 

إوهنذا النطق الشحك التررب لبدكر) مق عد أن الإنسنان لا 
نكل أن بعْرَى فى أى وقت عن اخسلال ما فى صحله؛ فيحرح من ذلك 
شيجة مؤداها أن علينا عمادا م الأمركذلكء أن تمض اندها لكل أنراع 
الأمراض والاخملالات الصحية. إن المصير اثناء الامتحان فى درجة او 
اثنئين أو ثلاث درجات مثلا أو حتى فى عشر أو عشرين درجة بل حنى 
فى خمسين لا بسوغ الرسوب أبداء وإلالم نكن هناك شىء فى الحياة امه 
النجاج والَقُوقٌ والاجتهاد والطموم والأمل ما :ذبعا :سغرى كنا إل الناس 
واطراح الججد والكد لتنا والنالع إلى بلوغ الكمال؛ الذى نعرف رغم 
ذلك أننا لسنا بالغيه بوما من الأنام . 


ؤم 

كناته وسهامه ونوْقَ سهما منها لأتان سميدة تخر إثرها على الأرض 
فيجرها وبذيجها وبطعم ضيفه ويبيئون جميعا سعداءء وقد شعرت زوجة 
الأعرادى أنها ام الضيف» مثلما شعر الزوج أنه أبوه. وهىء كما نرى: قصة 
جميلة يلها الشاعر ليبثها فكرته عن الكرم ويمّدم لنا صورة عن قمر تلك 
الأسرة, مع تايل مشاعرها إزاء الضيف وما يحب له فى ذمهم. ومن 
ذلك النوع من الخيال ابضا بيات الفرزدقٌ الى مرت ننا عن لثائه بالذئب؛ 
وكذلك أيات ابن خفاجة عن الجبل الذى بات إلى سفحه ذات ليلة 
تخيله وهو يروى له ما مر مه من ألوان مختلفات من الناس قال كل منهم 
بومأ فى ظله ثم مضى لال سبيله ل يسد إليه قط: فهذا عابر" أوَاهء وذاك 
قاطم ا قالء: وهذا مرج وذاك مؤوب؛ وهذه مطية؛ وذاك 

راكبها . . . إ1. وهى الأبيات اللى سول فى مفسّحها: 
سوس بانع طاول أعنان السماء غارب 
مخ يه وهو أَخْرْس صامت فَحَدئني بل اسُرى العجائب 
ومن القصائد القائمة أنضا على ذلك الضرب من الخيال 'سلم 
الدكاكين فى بوم البطالة", الى سَحَنْ فيها العمّاد من سلع الدكاكين فى بوم 
العطلة الأسبوعية رمزا على البشرية: ومن حبسها وراء الجدران رمزا 
على السجن الذى تصادّر فيه حربات البشر. وهو بصور البضائع وقد 
تارك ييه حبصن بريد الخروجج إلى الحياة الطليقة حمى لو كان ذلك على 


لل 
فيردد أمام الناس وفى المنتّديات والمؤمّرات الشعرية: "مستفعان فاعلن 
مستفعان فعلن"؛ أو 'فعوان مفاعيان فعوان مفاعيان"؛ وكفى الله المؤمنين 
شر القتال. لكن أحدا منهم م سّل بهذا ولا خطر له هذا فى بال؛ فد 
كانوا عملاء أصحاب حكمة:؛ ول يكونوا من ذوى النزعات المخربة ولا 
البدوات المزعحة المعبة أ 
د د 

ومن عناصر الشعر أنضا الخيالك وهذا الخيال قد بكون يها او 
لقره ان قادة اوكا را مروسات رحوها سس و يجري 
رذا نور كته انان كني نكن قبي لمكن كىن بطالني: 
'وطاوى ثلاث عاصب البطن مُرُمل"؛ فإنها إلى جانب ما فيها من ألوان 
الخيال الجزتى تقوم فى بنائها العام على قصة سخيلة عن أعرابى بعيش فى 
ذلك لحرا عيدا اج الففرانوانائن صيظه تفيل ازئلة: جوف أن 
حل به ضيف ذات بوم؛ فلم يجد لدبه ما مكن أن نقّدمه له فاغته اغّماما 
شديدا خشية القيل والقال واتهام الناس له بالبخل ونكوله عن القَيام 
واجب الضيافة المقدس عند عرب البادية» ففكر فى لحظة باس أن دنسم 
انه. وفعلا عرض الأمر على الابن فما كان منه إلا أن رحب بالفكرة 
إنمَاذا اشرف أنه أن تلوكه الألسن وتشيع مذمّه بين الناس. وبينما بهم 
سيد الأسر إذا بقطيع من الحُر الحشية تعن على البعدء فيسارع إلى 
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وللصور الخيالية دور لا بارى فى التلذذ بذوق الشعرء ذلك أن 

الخيال بفسح الاقاق أمام النفس البشرية فلا تشعر بالملل من الوجود جراء ما 
ترى من مفرداته كل بوم وكل ساعة بل كل لحظة على ذات النحو دون تخيير 
أو يجددد ؛ فا الحبال لعوظها نا 2 من الجديد ورؤبة الديا 
على أوضاع لم تتعودهاء ومن ثم لا تشعر تجاهها بالملل والضين. كذلك 
فإن القطرة الإنسانية توق إلى الانعماق من فيود الحياة وقوانينها الصارمةٌ فلا 
يحد ذلك الانعساق إلا فى الخيال. والدنيا دون خيال تكون شديدة الضيىٌ؛ 
فيجىء الخيال ليوسعها وبنطلق بالإنسان إلى عوالمَ أرحب وأكثرَ اننتاحا 
حيث بعامل مع أشياء أكثر مواتاة وطواعية. وفوق ذلك فالخنيال يخاطب 
فينا الطفولة الخالدة فى اعماقناء تلك الطفولة الى تبث الحياة فى الجمادات 
والمعانى وتتلذذ بمخاطبة الأشياء من حوًا وخضوعها لما ترسد وعلى 
النحو الذى تبغى. والخيال مدنا بالتعزية الى تحتاجها حين تحرم ما أو ممن 
تحب أو حين بمّع بنا مكروه أوألم فنجد دنيا أكثر حنانا وتفهما تعوضنا 
عما حُرمُناه ردم سببه: أ وعلى الأقل نرنا ناسا تمّاسون كلما 
عام وكا لون كنا تام فلا نشعر أنا وحدنا فى محشناء بل هناك من 
بشاركوننا ونشاركهم الوجدان. وفوق هذا فمن شان الخيال أن علا تفوسنا 
رضى واعسَرَارا لاسسطاعنا أن تلمح بين عناصر الوجود الى تبدو 
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حساب وجودها نفسه. وهو سول إن هذا هو موقف الجنين ذاته؛ إذ لو 
سمل أن سِمَى حيث هو فى بطن أمه ,” سَمّع بالأمان والراحة بدلا من المخرويج 
إلى الور والحربة الممزوجين بوجع القلب والالام والشكوى من كل لون لكان 
جراه | نعي بديك ابراه قير كورين آبان الحبين بعبيف أن الان. ذلك 
أن حب الحربة والانطلاق يحرى فى دمه فلا ملك له دفعا ولا منازعة. 
وهى قصيدة من أروع ما كتب العمّادء بل من أ اروع ما نظلم الناظطمون فى 
لغة العرب وفى عير لغة العرب . 

وسّدرما تكرن الصورة الخيالية جدمدة غير مّالة من كثرة 
الاستعمال تكون طازجة ناضرة» فمن شان كثرة الاستعمال أن تقتل ما فى 
الصورة من حيوبة وقدرة على الإشعاع والإيحاء . كذلك نبغى أن تصيب 
الصورة المعنى المراد وألا تسلم ككل ما فيهاء أو لا تسلمكه دفعة واحدة؛ 
وإلا كانت صورة مسطحة قصيرة العمر لا تخاطب منك إلا حواسك دون 
أن تكون لما أغوار. وكلما كانت الصورة نابعة من القَلب حازة سطلبها 
الموفك نك توزة ا اححة مو آما إذا كانت ونيد النقز النارد فانها 
بجىء متكانة هامدة فاقدة القدرة على الإيحاء . كذلك يبحب ألا تزدحم 
الصور ازدحاما فترهي ذهن الملتَى وتكظه فلا مسسطيع أن عفس» وين 
بحت وطاتها دون أن ناح له الفرصة لتمليها واللدذ بها . 
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الطعام المعتاد المعدل. وعلى الأقل فُكثير منا الآن لا سستطيعون أن بعجبوا 
بهذه الصورة رغم أنها كانت تفن عددا من نقّادنا القدماء للسبب المار 
ذكره أو لجرنانها على الاستعارة لا التشبيه وفى الاسسعارة شىء من 
الَعقيد وعد عن المباشرة» وليس كذلك التشبيه. ومن هؤلاء القدماء 
عبد القاهر الجرجانى فى "دلائل الإعجاز" وان الأثير فى "المثل الساثئر" . 
ولقد قال الشاعر ذلك البيت بصف به قّاة انثابها الجياء فعضت على 
نتيا ارماك وأاسلاعناف الدموع» لكن الشاعر لم بلفت إلى ما اناب 
فاته من أحاسيس مريكة فى هذا اللو لطا :وعد كل ركد أن 
عصر ذهنه بغية التقَاط أكبر عدد من الصور البيانية دون أدنى اهتمام 
الموقف. ومثل ذلك فى النرعة العمّلية الباردة قول أبى العلاء المعرى فى 
وصف ليلة من الليالى: 
ليليي هذه عروس من الزّن 22 ج عليها قلائد من جمان 
وهيل كبعبة لني ق اللو .و وفتسب اغب ف النقسان 

إذ أنا فى لواقم لا أدرى كيف تكون الليلة عروسا أصلاء خض 
النظر عن أن تكون من الزنج أو من الصين أو من أمربكا ؟ إنه تتشبيه عمّلى 
خالص العقلية لا مستطيع الإنسان يله بناتا مهما حاول. وكان الأسناذ 
عبد الرحمن شكرى بَمْرُو المور الى من هذا النوع إلى عمل الوهم 
(لإاعصة؟) لا الخيال ([1213812211011) حسيما ذكر العماد فى حدسه 


9 
مسباعدة لا صلة ينها وجوه شبه تقربها وتقضى على ما ينها من تُباعد 
فترى الكون المتنافرة عناصره وقد سادتئه قراءة لم تكن فيه. 

ولادد فى الصور الخيالية» سواء كانت صورا جزئية الاسسعارة 
والتشبيه ميلا أوكانت صورا كلية من صلة ين طرفيها كالتشابه أو انتماء 
تشكيل الصورة والاعتماد الكامل على العمّل البارد فى ذلك كما هو الحال 
لاني يت الأو" 0 

0 5-5 ملال ايم 'الصناعت» سان 
المعانى ؛ وأدو منصور التعالبى فى "شيمة الدهر" و"الإعجاز والإيجاز" 
و"خاص الخاص"؛ والعماد الأصنهانى فى "خريدة القصر". نأنه يحتوى 
التامل. بالعتاب لما فيهن من 55 والثفر اليه وكان الأسرأسر 
شعور سسولى على النفس فيولد الصورة المرادة تَلقائيا أو بما هو أدنى إلى 
اللعائية؛ و ره الشبيهات» ويخاصة ما كان من ذلك الصرب 
البارد الهامد؛ من شانه إرهاف الذهن والمخيلة كما 0 المعدة بكثرة ما 
لقَى فيها من طعام لا تستطيع مضمه دنفس السلاسة الثى تهضم بها 


الك 

وهى صورة عجيبة؛ إذ من ذا الذى كان مكه أن سَخيل حلول 
قلامة الظفر فى صفحة السماء على هذا النحو البديع إلا الفحول من 
الشعراء: أو أن الحلال مكن تشبيهه بالقلامة أصلاء ذلك الشىء القليل 
الناحل الذى لا شغل من حيز الوجود شيا ؟ ومعروف أن للأشياء 
الصغيرة الدقيمة جاذييتها وسحرهاء فما بالنا لوكانت خاصة بالماوك؟ 
ذلك أن ابن المعت كان ابن خليقة» بل أضحى خليفة يوما أو عض بوم ثم 
قتلوه. وإذا كان الشىء بالشىء بذكر فتّد احتنظنا أنا وزوجتى لبعض 
الوقت دتّلامات ظفر دنا الأولى وهى طفلة رضيعة عندما قصصناها لما 
اول هر 514 .وكعناها فى علبة صغيرة أنيمة كنا تنتحها بين الحين والحين 
وضحر مسرة فى رؤية ما بداخلها من أهلة صغيرة وكأنا نشاهد كيرا مُيناء 
إلى أن مت قليلاء ثم لا أدرى ماذا حدث بعد ذلك! ومن جهة أخرى 
فإن اتشبيه فى الببت بوحى من طرف خفئ أن تلك القّلامة التى لا 
تاوق هنا فق مراك القن نت جنا حظر] على ولاك اللقاء كا أن 
تفضحه وبلغيه . 

وبا ناريت أبن لخر الخبير الذى صار فيه الحلال سغينة 
ل ا له 
ارا من ساني على وساعنة ب رقاتير» إن ان الللنة الصحرر 
الباهرة: 
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عنه فى كثابه: "حياة قلم" مؤكدا أن شكرى بهذه التفرقة قد اسسطاع 
التمييز بين ما ببس حتى فى موازين بعض النماد الغربين. 

وأود أن انص هنا على أنى لا أعيب هذه الصور لأنها قائمة على 
تشبيه شىء حسى دشىء حسى مثلهء فما أكثر الصور الى من هذا النوع 
عند ابن المعتر مثلاء ومع هذا تجَدها صورا فاتئة اسرة كقوله على سبيل 
الممال: 
وكانما القار في أغصانه من خالص الذهب الذى لم يخلط 
كرةٌ دَحَاها الصولجان إلى الموا فعلقت في جَوه م سقط 

فلا رب أننا هنا بإزاء خيال حل مالي لم بقن عند المنظر البادى 
أمامه يل ذهب فى أودية الإدداع فاقتنص تلك الصورة العجيبة التى أريّنا 
شجرة النارتج ومارها فى ضوء جديد . فد استحالت النارئجحة إلى كرة 
بعدر عدي زومر اذهب لاس عون قوبلا نفكلا ريت فى 
المواء وشت معلمّة هناك على ذلك النحو الإعجازى مده انون 
الجاذبية ! ومثلها تشبيهه الحلال بقلامة الظفر كما فى النص التالى: 
لاحب المسوى حتى سا له كحصنا وملسي الميعماة اضفر 


وجاءتي في قييص رك سنجل الخطو من وف وَسَنْ خاذر 


اضر ملا لكا ففخ افيه كد معي بز اشير 
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غية القرسب ليس إلا. أقصد أن أقول إن الشاعر فى منُل تلك الصور 
عرض علينا الدنيا فى ثياب مدهشة وننفض عنها حمولما وسكونهاء فإذا 
بوادنا قن الدقاء رهطا مسبت كن التيس النهجة والانتناش والشيتو. 
بالطراءة والتضارة. 

والذى جعانى ألمس هذا الموضوع: موضوع التشبيهات الظاهرية: 
هو الخوف من أن نظن بعض من رَأوًا زرابة الأستاذ العمّاد على شوقى فى 
الكتاب الذى أصدره هو والمرحوم المازنى مبتدا العشربنات من الفرن 
الفاثت يعنوان "الدبوان فى الأدب والتقد" وقوله تعبا على عض صور 
موق التى راها سعلعية لا شيرق الأشباءبوالموون افولا تسقطنيا: 
"اعلم. بها الشاعر العظيمء أن الشاعر من بشعر يجواهر الاشياء لامن 
عدّدها ويحصى أشكالحا وألوانهاء وأنْ ليست مزبة الشاعر أن سّول لك 
عن الى ماذا شبه؛ وإعا مرْسّه أن شّول: ما هو ويكتشف لك عن 
لبابه وصلة الحياة به" أن ذلك الحكم بصدق على تشبيهات ابن المعئز الى 
رودم هناء وبخاصة حين يحدون أن العماد قبل قليل من كلامه هذا قد 
025 من شأن أحد تلك التشبيهات المعتزبة: فأحبيت أن أوضح أنى لا 
أتَْنَ مع كل ما قاله رحمه الله رغم إكبارى له وتقديرى إباه تُديرا لا أقدر 
مثله أحدا من الكتاب سواه. ذلك أن الحياة ليست كلها تعممًا واسسبطانا 


جراس الاخياءم يقي تتسيها ليف جرامر تعيب دل خسوا انفنا 


9 


هئ اعلا قطي جنا يكنا سيب 


انظر إليه كزورفٌ من فضة ب اشاح د يب 
س2 


ادر في في السماء كدرْمَم مُلقئغلىدياجةزرقاء 
اد د !د 
انظر إلى حسن هلال بدا يتك من أنواره الحثدسا 
كننجل قد صيمْ من عسجد يخصد من زهر الدج نرجسا 
2 
الاشير اق للحي السدق كبابب السباالايية 
كنتة سنس هس ها ابم عتِنْ 
إننا مع مثل هذه الصور نرى ما حولنا من الأشياء بعين غير العين 
الى كنا نراها بهاء فإذا ههى شىء جديد طريف ل يكن يخطر لنا على بال 
حتى إن الإنسان ليفرك عينيه غير مصدقٌ ما برى وكانه فى حلم. وحن 
فعلا فى حلم؛ وأى حلم ! أو قل: نا نرتد مع تلك الصور أطفالا متحلون. 
كماكنا تحلى فى الماضى أدام غرارة الطفولة الساذجة الحلوة» حول 
الحاوى العجيب الذى يخرح لهم البيض من كمه؛ والحمام من قَبعنه. ويمد 
بده فيأتى لمم نقطم النقود المعدنية من المواء . والكلام هنا على الشبية 


9 
والفرزدق (فى تضبيفه للذئب) وأبى ام (فى فتح عمورية) والبحارى وابن 
الرومى والمسنبى [فى وصفه وطاة الحمى عليه) والبهاء زهير على الوالى: 
أما 6 اليالي ال تصيرة اس ىف اليالي 0-2 وكرريينا 
إذاكان يحدو فيكن كدب المتى إذاا ما ذكرناكمءفكيف سَيئها؟ 
2 3 2 2/6 36 
وقد مَرْرتٌ بدار كنا مب الع برها 2 
جات عَبدكل كر خرة ‏ قركئكل قررَةكالدرتم 
نحًا ونكاناء تَكُل عَشاة يحري عليها الماءُ لمْيتَصَمٍ 
0 الل 5 5 ا 
هراسك ذراعة بدراعه فدح لمكب على اناد لأَخْدم 
تي وتصبحٌ فوق ظهر حَشية مت فوق سْراةأَدْهَمْ تُلخْم 
وحَشيقٍ سرح على عَبْل الشُوى نهدتراكلة ابل لسرن 
22 262 
ذا ما املك سام ل ايا (فاسضقت 
لالا نكن أخة ليما جيل نوق هل الجاهليقا 
ميو حيث لا شدى عَلِينا وضحرت لاسي من تلينا 
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وأشكالا وألواناء وهذه الجسوم والأشكال والألوانكثيرا ما تبهرنا ومعنا 
وحول حيا تنا إلى بهجة بهيجة . 

والآن فلننظر إلى لون آخر من الصور بنفذ إلى جواهر الأشياء 
وسسبطن حقائقها» وشواهده فى الشعر العربى لا حصر لماء وإن كان مز 
الكتاب من بزعم أن الصور المسية هى وحدها الى كان نعرفها الشعر 
العربى المّديم. ومن هؤلاء د . عز الدين إسماعيل؛ الذى ادعى أن كلا من 
الشاعر والناقد العربى القديم "كان بنزع نزعة حسية فى فهم الجمال وفى 
تصويره؛ فكان الجمال عنده فيما ترضى عنه الحواس: كل حاسة وما 
يوافمها . فو اافوة الابيد 6 تت رالترض سا على الصورة 
الشعرية . فإذا نحن قرانا موه ا الع اليو : 
انظر إليه كزورقٌ من فضة دن ا تسيو بس مير 

مَثلت لنا الخاصة الحسية فى الصورة. . .". وه وكلام متعجل 
رطق :قا أرما يه فى شمر ابو المخوش دم سر ميو 
علاقة لحا بالحس؛ فما بالك .سواه؟ كما أنه من غير المنهجى أن نأتى إلى 
مال واحد من شعر شاعر واحد فناخذه ونستخلص منه حكما على 
شعر كشعر العرب فى عممّه وامنداده وتنوعه وثرائه. إن هذاء وأنم الحى؛ 
0 وعلى كل حال فسوف ترك القارئ مع الشواهد اَاية من 
شعر انن المعف؛ وعنثرة بن شداد وعمرو ن كلنوم (فى تهديده لملك الجيرة) 


كن نينا ديا كين عارك 
ججرى لما فال برعا بن مر 
لناارات ا يناسن قبن بعري 
فيو كي ارا لسري با 
غادرت فيهما بهم اليل وَهْو ضحّى 
وى كان خلاييت الدحى عنيظ 
ضوة من النار والظلماء عأكنة 
والشبي الف جنواذا وقر امع 
يله اير لباه 
ولا دود ولو أوْسينَ من خججل 
سماجة نيت ها ليون يهنا 


يم قرناوإتقِه إلى للد 
2000 ندا نع الرغى لقند لما راى 
السبدربرار سي تياس 
2 ا الخطلئ تنطقه 
مزق بالراهسة لسري ابت فلمترما 
إن كان ب شرو الدغر ين حم 


فين لامك اللاني نَصرّْت ها 


4 


ًّ م 3 رو 
ولازآقتتاإليها همةاقوب 


إذ غودرت وَخْشّة السّاحات واليّحَبٍ 
كان الخرابٌ لما أغدي من الجرب 
حا وار مدركب 

تدم لل بد وعد 
عن لها كان لون حت 
وطلسة سن دخان في ضح شحب 
راي رسيس ار ديف 
عيْلان أْسى ربس من ربعها الحسرب 
الحو ديات مو ايد 
عن ككل خسن بدا أو متظر جب 


و م 
جاءت شاش ته مسن وه مُنْقلبٍ 


وم ه 


لله تقب في الله متشقل اب 


إلاقذتهةج يشمن لغب 
من تقس وَحْسدَها في جحل لجسب 
والحرب مشستقة الى من الحرب 
سَكةَعَهَا الأختَاءٌ هف صخب 
تال إلا على جر من السب 


بسكيو ووببببام غير مشَهعغب 


وبي أمام تحصار أقرياة فب 


مي يتن 


14 
ٍ هٍِ م 
ترانا مارزين؛ وكل حي | قد تياد و ايت انين قررقا 
كأناء ريون عالت 2 ولد] اناس طيٌ ميا 
ااا ع ضاف فنا كذالة سي مل وتقا 
إذا ئكغالفطام لها رَضيعٌ ‏ تخَرَّلة لجار ساجديا 
لنا الديا وَمَنْ أضحى عَلِها ونسبطشُ حينَ نبطشٌ قادرينا 
3 +232 
واطلس عسالء وفنا كان عيباسا دعوت اقاري مرهنّا فآتاني 
فلما أتاني قلت: دونك. إنني وإباكفي رادي لل تركان 
فبت أقَد الزاد بيني وينه على ضوء نار مرةٌودخان 
تلن ندل #شرنات” وقائم يفي في بدي بمكان: 
تعشء فإن عاهدتي لا تخونني 2 تكن مثلمنباذئب بصطحيان 
وأنق اشرق با دشي واتدر كين أبن نا رض ه يجان 
رونا بهت تلنس القرى 0 رماك سهمأوشباةس كان 
وكل رفيم يكل رحل؛ وإن هما تعاطى التَنا قوماهماء أخوان 


00ا20 


جي 7 8 / © .و ل 7 ْ 2 ا : ٠.‏ 8 1 5 ر 5 
ولوّرة ونه قو ايت رياضتها كشرى. وصدات صُدووا عنين ابي كرف 


من عهد إسككدر او قل ذلك قر شابت نواصي الليالي وَهي لم تنب 


5-5 


يناي كبباز بهاحياء 
530 ارت والحشانا 
بسار صر 
كان الصبح بطردها قري 


4 8 
اراقب وقها من غيرشوف 
. 5 : 7 


. ٠ 


فيان وغتااها: والمباق شهر 
لايا لت شع ريدي أتلسي 
وهل رسي هواي اعبات 
راتت ل د ا ما 
وفارقت الحييب بسلا 4 
0 د د 
وسافي طبهدانيىي جود 
تعهود انتتحير نالتعبينا 
امن لاطبال ف ل قم 


فإن امرض فمامرضص اصطباري 


١٠١١ 


شديل انكر من غير المرام 
ا ضر إلان افلم 
فعاقتهاء وباتست في عابي 
كآنا عاكان على خسرام 
نلدامعيها بأرسصة سجام 
ماق ةالمشوق 1 
إذا أأفاكفي الكرْب العظاء 
اتات في عمان أوزنام 
سيق الاسجازة الما 


سبعيزاء اراز نشيدا 


9 ا 


صلم جرح كد 
وودعت البلادٌ بلا سلام 
وداؤك في ش رابك والمصمام 
شك ال كا 


5 


- 


وبدخل. . وو ام في 5- ْ 
ولاهوي الى ولا اللحام 


0 1 
وإن أحمم ثما حم اعزامي 


أتاك الريمٌ اطدنٌ يختال ضاحكا 
وقد ته النيروز في عْسَىْ الدجى 
تفتحه بر دالتدى 5-5-6 
ومن شجررذ الريةلباسه 


و 
. 


من الحسسن حت ىكاة أنْ كلما 
أواثسل ورد كن بالأمس وما 
علي هكما نشَّرْت ويا منسنسا 


وكان قَذى للمين إذ كان مُحُرما 


26 


ورساض تخامل الارضّ فيها 


ات وشو 5 9 رةه 2 وأر 
لكت قبيية الول علج 
فهي تمني على الا مناء 


خيلا قاف الأنراد 
التأش مي ثم المهاد سد العهاد 
طبِبالنشر شائعًا في البلاد 
واح ممسرى الأرواح 6 الأإجساد 
كالبواكي وكالمَيٍان الشوادي 
رقناندي تانوقيا 


ك وتبكى الفْرَادُ شُججْوَ الفراد 


تخب بي الركابُ ولاامامي 


١ 
يمصدون الزرابة عليه؛ إذ بهدفون إلى القول أنه كان شعرا خطابيا يلنَى فى‎ 
الكاكن وا كك إقراء القارة يدون قميف ذاناننا عرض متي‎ 
بعضها عالى النغم فعلا كمعلمّة عمرو بن كلنُوم التى ستحدى فيها الملكَ‎ 
الحبرئ وبتهدده بعظائم الاهوال إن هو فكر فى أن سَتَرب منهم . وليس هذا‎ 
لسرن كالب الك العان اتلد اتسين حرو‎ ١ عا فيا‎ 
وصراعات وتهديدات وقعقعات؛ وليس من المعمّول أن همس الشاعر فى‎ 
مثل هذا الأوان» وإلاكان ذلك منه ضرا من الخبل والعجز عن تقدير‎ 
الظروف وما تتطلبه تلك الظروف: فضلا عن أن صور الشاعر صور‎ 
مفترعة مدهشة. وعضها فخرء وإن ل يكن فخرا متعقعاء إذ هو فخر فى‎ 
ميدان الغرام لا فى ميدان القال. والفخرء على كل حال؛ لا بناسبه‎ 
الهمس والنجوى. وهذا ملحوظ فى يات البهاء زهير الرشيقة الانيقة‎ 
المعجبانية الرائقة الشائقة. ومهما قلت فيها من ثناء وإشادة فهى تسسحقّه‎ 
وأكثر. نا البحترى وان الرومى فبهجة عارمة بمقدم الربيع وما سه‎ 
فى الوجود المسَكن الماجع من نشَّظة؛ ويسريله به من حبوبة وحُسُن‎ 
وتوثب . وهناك أبيات الحمى للمتبى؛ وهى أبيات أسيانة منككسرة: وإن‎ 
خالطت ذلك نغمة من التهكم المتشائم والاعنزاز المكثوم بالنفس والتعجب‎ 

من مفارقات الوحود . . . اخ 


١٠٠١ 
ون ألم فما أشّى ولكن سمالت من الحنام الى الحتام‎ 
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0 3 2 _- 
انا فى الح صاحي المعجزات تَ العاسشمِينَ الانات 


285 لل للد كر 2 022 
ان اليوم صاحب ا الس قيس عصان 
ضرت فهثر طوفي؛ وسارّت 0 خاتقاتغلهلوراياتي 
خلس السامعين سخ رٌكلامسي وسَر تفي غقرهم نثاتي 
يد البتراء اوعدي اأقياك سه ليق صضالتاك؟ 
خم لحب من حَدبئي بسلك ربخي ريحي ف الخاتات 
فتلى العاشكمَينَ مني سَلم 2 جا مل السّلام في الصلوات 

وهكذا الشعرء بل هكذا السحر. فكيف مَال إن هذه نزعة 
عد يناد كان الحم نينا لسار نه رهن كل تلبس 

كذلك» فالجياة فى جانب منها حسء وإن انكر المتكرون وتنطم المتنطعون, 

فحمّائن الحيا ةكفيلة بإرغام الأنوف المتمردة دون حي عليها حتى لوكان 

المرد جرد شعشعة شفشعة كاذة باللسان. 

ومن النماذج الماضية سَبين للعارئ سحف م سول 
اضعان إن الشعر القددم كو اشع لخاد يس انه عالى النغم 
بجاجل على الدوام بغص الطرف عن المناسية والسياف. والعائلون ذلك 


١ ه.‎ 

كرابعة العدوبة والحلاج وان الفارض هى أشعار عالية النغمة؟ أترى 
غزليات البهاء زهير وإخوانياته هى أشعار عالية التغمة؟ إن التّوم ليدلسون 
أبشع الندليس وأشنعه؛ وهم بعرفون أنهم بدلسون» وهم بفعلون ذلك 

التدليس لغرض فى نفس يعقوب ! 
ولعله نبغى أن نشير فى هذا السياقٌ إلى ما كان د. محمد مندور 
قد مل الدنيا به ضجيجا وعجيجا فى الأررعينات من المَرن المنصرم حين 
رفم رابة ما سسمى د الشعر المهموس" وكانه قد فم عكا. ويحد القارئ 
المقالات التى وضعها مندور فى هذا الموضوع فى كتابه: "فى الميزان 
الجديد"؛ الذى ظن؛ وبعض الظن إثم؛ وإثم كبير» أنه سوف بغير به الشعر 
العرسى كله إلى الأفضل. وبالمناسبة فالأحرى أن سمى هذا اللون من 
الشعر ب"الشعر الحامس" لأن الفعل "همس" هو من الأفعال اللازمة» فلا 
شن منه اسم مفعول. وصحيح أن الشعر لا بيُسس بل بهْمَس به» إلا أن 
ذلك على سبيل اللجاز مثل "نهر جار" و"ليل سار" وانهار صائم . .. 
زاشان دعوته هو أن يكون الشعر ذا نبرة خافتة. وهو حين قال ذلك م 
مّصد نوعا بعينه من الشعر بصلح له الممس والفوت كالقصائد الى تعبر 
عن أسى أصحابها وحيرتهم مثلا وانكسارهم أمام محن الحياة بل قصد 
كل أنواع الشعر. وهذه نقطة الضعف القّائلة فى تلك الدعوة: إذ الحياة 


لبيك هيا عاك الذفى رك ورهن شين عنهاوباتي الار كان غير 


١٠١ 

والواقع أن أصحاب الدعوى الإنشادية نما يهدفون بدعواهم إلى 

الغض من عبمّربة الشعر العربى مُهِيدا للمَنز عليه وطعنه فى ممٌسّل. ولقّد 
فعلوهاء وإن كان الشعر العربى الكريم الأصيل لم ممت بعد رغم كل 
الطعنات والبثور والنقّيحات الى أصابت جسده ووجهه وشوهت محياه 
الجميل وأوصلته فى شعر الطاعنين إلى طربيٌ مسدود بعد أنكان .طفر 
حيوية وُرامًا . والحق أن اتهام الشعر العربى بأنه كله شعر محافل لا يعرف 
إلا النغمة العالية هو اتهام ناطل كله تدليس» فإن النغمة العالية ليست سحمة 
اشعرنا الّددم بإطلاقٌ بل لبعض نصوصه ليس إلاء إلا أن القوم ذوو غرض؛ 
والفرض مرض كما تولون. أترى معلمّة امرئ القيس أو طرفة هما من 
الشعر العالى النغمة؟ أترى قصائد ابن أبى رسيعة رتيل أراقيس أر كدر 
فى حبائيهم هو من الشعر العالى النغمة؟ أترى قصائد 090 
الشعر العالى النغمة؟ أترى غزليات العباس بن الأحنف الرقيمّة المترفة 
ووسائله القمرية للبينته عزن هين مين الهو الال التقمية 5 انر قضيداء 
المتتبى فى الحمى أو ميمينّه فى الاتفصال عن سيف الدولة هما من الشعر 
العالى النخمة؟ أترى أشعار ابن الرومى النهكمية؛ أو قصيدته فى رثاء اشه 
مو اواتصيوةبقى تزخين اللمثفنة هو نين الشيغر الغال النكمنة © اترى 
أشعار ديك الجن فى حبيبته الَى قتلها غيرة ثم قضى سائر عمره يندبها 
ويشعر بالذنب والويل هى من الشعر العالى النغمة؟ أترى أشعار الصوفية 
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لون آخر من الشعر سير النفوس وبلهب العمول والقلوبء أو على الأقل: 
سك سوط بتهال به على الجلود حتى بشعر أصحابها معنى الألء ألم 
الخنزى والعارء وبهبوا مطالبين بحقوقهم خالعين ثوب الخدوع والخضوع 
ومدتداق يخال الكانة والدزة واهرنة: وأعجب من ذلك كله أن بين 
من سسمون أنفْسهم نقّادا من بذكر دعوة "الشعر المهموس" بوصفها إنجازا 
مندورنا عبقريا ل نات بمثله أحد فى الأولين أو الآخررن رغم ما هو ظاهر 
بسحت الاتر.. وقلية "المبموض "هن ترجدة التفيين الفركنين المجروق! 
"ز20 استرعل) وك نهومدات بشىء من عنده. ويقابله الإجليزية: 
"010100 1117 . ورغغم ذلك كله نراه ونرى فرشا من الحسوبين 
على النقد والتقاد بزعمون 0 ذلك الأمر مزاعم ما انل الله بها من 

سلطان ! 

اد عد اد !د 

ومن المَضابا المهمة التى تعلق بالشعر العربى أنضا بناء القصيدة. 
ولعل أول من افستح الكثابة فى هذا الموضوع من مؤرخى الأدب ونقاده هو 
ابن قتيبةء الذى قال ف ىكنابه: "الشعر والشعراء": "سمعت بعض أهل 
الأدب بذكر و القصيد إِما امّدأ فيه بذكر الديار والدّمن والاثار, 
نبكى وشكا راط اربع واستوقف اقيق العمل لسن لذكر 
أهنها الفطاعون غنها؛ 3 كان ناؤلة القت و الكاول والطلون على لوف ينا 
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ذلك. وليس معقولا أن اتى إلى شاعر سسّنفر قومه إلى الجهاد فأقول له: 
اهمسء وإباك أن ترفم صوتك» وإلا غضب عليك محمد مندور وأخرجك 
من جمهورية الشعر وجنة الشعراء . ترى لو قلنا هذا مثلا لأنى مَامٍ مبدع 
دائية فنتم عمورية أو لعبد الله شمس الدن صاحب قصيدة "الله أكبر" أنام 
العدوان الثلانى على أرض الكثانة عام 557١م‏ فماذا تراهما كانا سّولان؟ 
لاشى ع ييا اتضون الا كلئية "ملف |" ضاعية غلولة! كنا إنداليسسن 
معقولا أن آنّى إلى شاعر هجرته حبيبئه وغدرث به وحطمت منه القلب 
وطيرت من عمّله يرجا بل أبراجا وأقول له: احذر أن ترفع صوتك بالآم 
والأنينء وإلاكان مصيرك الطرد من فردوس مندور. أترى لو قلنا هذا 
لكامل الشناوى خالقٌ قصيدة "لست قلبى"” التى تتفجر باللهب وتدمدم 
السخط والغضب والأم العبمرى الملناع؛ فماذا كان قائلا؟ لا أحسبه 
سيفول شيما غير الذى قاله صاحباه. دعوة مندور إذن دعوة بائسة إذا 
كان المراد اتهاجها فى كل شعر كما كان داعيها بروم. والعجب أن 
القصيدة الأولى الى ساقها د. مندور وحللها كى سمُنعنا بصحة دعوته: 
وهى قصيدة "أخى" لميخائيل نعيمة الذى نظمها عد الحرب الكونية الثانية 

وخروح العرب منها صافرى اليدين» هى قصيدة مفعمة بالياس والانهزام؛ 
ومن شأنها أن د من يرؤها الإحباط والشال النفسى إن لم يكن منها 
على بينة ونصيرة. وهذه مصيبة كبرى لأن مثل تلك الظروف حتاج إلى 
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الأواجن الطوامي؛ أو شطع إلى الممدوح منات النرجس والآس والوردء لآن 
المقدمين جروا على قطع منادت الشيح والمنوة والعرارة' . وقد قالت 
طائفة من مؤرخى الأدب العربى ونقّاده دناء على ذلك النص إن هذه هى 
بنية الممصيدة العربية اللى لم تعرف غيرها طوال عصورها منذ الجاهلية إلى 

العصر الحدرث . 
وأول ما شبغى اتبيه إليه هو أن الملاحظة الساشة ليست من يات 
عمّل ابن قسيبة على عكس ما هو شانع؛ إذ هو جرد حاك لما كما جاء 
فى بدابة كلامهء وإن كان ا النص أن الرأى الذى مول أنه لا 
يح للمتآخر من الشعراء أن يخريح على ما قرره السابمون منهم هو رأبه 
هو. فإ نكان الأمركذلك فمعناه أنه قد وقع دون أن ددرى فى شىء من 
التناقض» فمّد قال فى مقدمة كنائه ذاك فى سياقٌ الحديث عن الشعراء 
الذين ترجم لهم فيه والأساس الذى اسسّند إليه فى الحكم على مرتبة كل 
منهم: "وم أساكء فيما ذكرته من شع ركل شاعر تار سيل من قلد 
أواساتسير استحسان غيره» ولا نظرث إلى المنَمّدم منهم بعين الجلالة 
رمه وإلى المتآخر منهم بعين الاجفار لتأخره. بل نظرث عبن العدل 
على المريثين؛ وأعطيت كلاً حظه؛ ووفرتٌ عليه حمّه . فإني رأبت من 
علمائنا من سسجيد الشعر السحيف للعدم قائله وبضعه في مخيره؛ ويرذل 
الشعر الرصين؛ ولاعيب له عنده إلا أنه قيل فى زمانه أو أنه رأَى قاثله ! وا 
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عليه نازلة المَّدّر لاتالهم عن ماء إلى ماء واتجاعهم الكلاً وتبعهم 
ماقا اليف يف كان 0 التسيب؛ نشكا شدة الوحد 
وم المراف رط الصبابة والشوق ليميل تحوه القلوب وبصرف إليه وجوه 
وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه, لأن التشبيب قريب من النفوس لائط 
دالتَلوب لما قد جعل الله فى تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء 
فليس بكاد أحد” يخلو من أن يكون متعلمًا منه بسبب» وضاربًا فيه بسهم 
حلال أو حرام. فإذا علم أنه قد استوثق من الإصناء إليه والااسسماع له 
عات ات اللقرق ورد و اديرف 1 الي روالنبهر ريتك ال 
وحَرَ المجير وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على 
واسسهة الجاع ونافة اناما :وقور فيدوما اله من المكاره في 
المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافاة وهرّه زه للسّمّاح وفضله على الأشباء 
وصغر ف قدره الجزيل. فالشاعر اميد من سلك هذه الأساليب وعدل 
ين هذه الأقسام فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعرء ولإنطل فيسل 
السامعين» ولم بطع وبالنفوس ظماء إلى المزد . . . وليس لخر الشعراء 

أن يخرج عن مذهب الممقدمين في هذه الأقسام فيققف على منزل عامر أو 
بكى عند مُشيد البنيان» لأن المتمقدمين وقنوا على المنزل الدائر 0 
العافي» أو برحل على حمار أو بغل ويصنهماء لآن المتقدمين رحلوا على 
الناقة والبعيرء أو ترد على المياه العذاب الجواري؛ لأن المَقّدمين وردوا على 
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فلماذا اشترط ابن قتيبة على اللاحقّين من الشعراء أن دلغوا شخصياتهم 
الفنية ويحطبوا فى حبل من تقٌدمهم من نظرائهم ؟ 

على أن الذى نهمنا من هذا النص حمًا هما جاء فيه من أن تلك 
هى السبيل الى كان دنّهجها دائما أصحاب القصائد؛ وهوما لا بوافقه 
الواقع, إذ هناك قصائد جاهلية كثيرة جدا ليحر فيها ناظموها على هذه 
نعلت رل كرا موظارن فى مرشتوفي باحر او ساون اندر 
بشىء أخر غير الوقوف على الأطلال: كالنسيب مثلاكما فى قول المسيّب 
اسن 
كفت ِل دين الشبا ب وَعالجت مسها زمانا بالا 

أو الحديث عن فراق الحبيبة لاتقالها مع قبيلتها إلى منزل أخركما 
فى قصيدة دشامة بن الغدير الى مطلعها: 
إن الخليط أَجَد الببيْن فابكروا لنتيةثم ما عاجوا ومااتظروا 
(وهوما مكن تسميته ب"مقدمة الفراق" أو "المقدمة الفراقية")؛ أو 
الحديث عن السهاد ومراعاة النجوم ومقاساة الأرق الما (وهوما اطلق 

عليه: 'المقدمة السَهدية')» ومنه قصيدة النايضة المشهورة : ككلينى لمم ا 
6 ناصب » وقصيدة عروة بن الورد: "أرقت وجح نصين عمو ” 
اونا روظان طلائي زوحت لدعا ما بويفه دق مالبعان القزراء والمسأكين 
نم رق ان اليك ارلييه كنا هو الحال فى عض قصائد حاتم الطائى؛ او 
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صر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص به قونًا 

دون قو بل جعل ذلك مشزك متسومًا بن عباده في كل دهرء وجعل كل 
قديم حديئ ف عصره وكل شرف خارجية في أوله. فمّد كان جرير 
والفرزدقٌ والأخطل وأمثالهم حَدون مُحُدئين وكان أبو عمرو بن العلاء 
قول: لقَد كثر هذا المُحُدّث وحَسن حتى لقّد *ممت بروابّه. ثم صار 
هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم» و ولااليكرن من بده لذن يندا 
ليمي والنابي والحسن بن هانى» وأشباههم . كل من أ انى جسن من 
قول أو فعل ذكرناه له والنينا 0 وم نضعه عندنا تح قائله أو فاعله 
ولأعوات: سقه كنا أن الردىء إذا ورد عليئا المقدم أو الشرف (م 
رفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدّمه". ومعنى هذا أنه لا فضل 
للمقدمين من الشعراء على الالين للمم؛ فلماذا يحرم ابن قنَيبة على هؤلاء 
إذن أن يخرجوا على ما قرره أوللك ونهجوا سبيله إذا كان الفرسّان 
موهوبينكلاهما ولا سَناضلان بهذا الاعمّبار؟ كما أن الحياة لا تمترف بهذا 
الَضبِينَ الذى بريد بعض الناس أن بازموا أنفسهم وغيرهم أنضا به؛ بل 
تنسع لألوان كثيرة مختلفة من الأذواق والمعابيرء ويخاصة فى ميدان الفنون 
والاداب. وما دام الله سبحانه لم يجعل العمّل والذوق والوجدان والإبداع 
قصرا على قوم دون قوم ولا على جيل دون جيل ولا على أمة دون أمة 
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صف فيها لقاءه بالغول وعراكه معها . واضح إذن أن ما قاله ابن قنيبة لا 
تشسصر على شعر المددم, بل بقع فى شعر المديح وفى غيره. وحنى فى 
شعر المدسم فإنه لا مّع عليه كله بل على بعضه فتّط. أى أن ما يحسبه 
كثير من الباحئين نظاما صارما سَبعه الجاهليون والقٌّدماء عموما فى ناء 
القصيدة لم نكن فى الحميقَة كذلك؛ بل كان براعى فى بعض قصائد المدهم 
وحَسسُبء؛ لكثه لا شسصر عليها بل مشركها فى ذلك كثير من المّصائد غير 
المدحية أرضا كمعلمة امرئ اليس الى سّناول فيها مغامراته اللاهية مع 
الما وباك لمان باساب اقيق انان ره ال ايلا 
الوقوف على أطلال نَوْلِة رغم أنها ليست فى المديم ولا حتى فى الحجاء 
أو الرثاء أو أى موضوع من موضوعات الشعر اللعليدية؛ بل فى التمرد على 
التقاليد والحيرة فى فهم الحياة» وكمعلقَة عنترة بن شداد الى شخر فيها 
شياع وزروسكه أماء جيه ووس ضر نانة لاذقنية اذى 
اشسكى له حر امال وود لو سسسطيع أن يرفع صوته بالكلام الواضح المبين 
كما شعل البشر لولا عجزه عن التعبير اللغوى المقصور على أوللك 

البشر. . 
وقد كان د. شوقى ضيف فى كنائه: "الفن ومذاهبه فى الشعر 
العربى" أكثر دقة وحذرا فى حديثه فى هذا السياق عن أسلوب الشعراء 
الجاهليين فى نظم قصائدهم إذ قرر أنهم كانوا يحرصون فى كدير من 
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على تركه بيه وأسرته والانطلاق فى الأرض كما فى بعض أشعار عروة بن‎ 
الورد» أو على احتفاظه بفرسه رغم حاجة البيت إلى مُنه كما فى قصيدة‎ 
ان المضلل:‎ 
أرقت قم تضرع بيني ول وَتَنْيلنَ مالاقي تابد برق‎ 
نسمه مثلا باالشيية إن ب ا ريرضك‎ ١ الدركافضس‎ 
الخمر مثلما هو الأمر فى معلة عمرو بن كتوم التى ببدؤها بالحددث عن‎ 
الخمر ثم يريج منه إلى الفخر بنفسه وبقّومه والتحدى للملك الحيرى الذى‎ 
أن كته اليل بعد كزانة تعر اميه 0ك و فى الافه طتسها سر‎ 
ثم لاشىء فى القصيدة عد ذلك» أو باللحسر على أنام الشباب الى‎ 
انصرمت وم بعد لها من رجوع كما فى قصيدة علقم بن عبدة اللميمى:‎ 
م بك قلب فى الحسان و ... وغير ذلك من الاسّداءات» وإن‎ 
. كان افسناح المقصيدة بالوقوف على الطلل أشهر من غيره من الاقتتاحات‎ 
وحتى إذا وقف الشعراء على الأطلال فإ نكثيرا منهم لا عقبون‎ 
ذلك بالرحلة لا للمندوح ولا لأى شخص آخره بل كثيرا ما لا يكون هناك‎ 
ممدوح البنّةء كما هو الوضع فى معلمة عنارة والملك الضليل مثلا. كذلك‎ 
ذكثير من هذا الشعر ل يزيد على أن يكون تصوورا لتجربة ذاتية حقيقية أو‎ 
موهّمة لا صلة بينها سانا وبين الأغراض الشعربة النقّليد.ة ولا البداء الفنى‎ 


الذى تحدث عنه ابن قنيبة بأى حال؛ ومن ذلك بعض أشعار الشَتُفْرَى الى 
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كلها على نظام تعدد الموضوعات كما طعا زا باح كن علق 
المسشرقٌ البريطانى بعد نحو صنحة على تصميم التصيدة الذى أشار إليه 
ابن قيب بوصفه ابح ملاحظاته لعدد كبير من المصائد القدمة ليس إلا. 
أى أن الشعراء الجاهليين لم يكونوا جميعا يحرون على هذا المنوال. ولقد 
لكا حتيين سر إذكتب أن نسبة ضخمة من الإبداعات 
الشعربة الجاهلية لم تكن عق مع النموديح الذى أورده ابن قيبة وعزاه إلى 

عض اهل الادب" حسب كلامه . 
هذاء وقد وقفت هنا طوبلا عند العصر الجاهلى لأنه العصر الذى 
شَال إنه أرسى ننية المقصيدة العرية على أساس من تعدد أغراضها 
واسّدائها بالوقوف على الأطلال» تلك البنية الى نظن كثير من الدارسين أن 
الشعراء كانوا بلتزمونها على الدوام؛ وهوما تأكدنا لتونا أنه غير صحيح 
النسبة إلى شعر الجاهلية نفسه؛ وهو ما يصدقٌ من باب الأولى على بشة 
عصور الشعر العربى: فكما كانت هناك قصائد متعددة الأغراض فكذلك 
قامت إلى جانبها قصائد لا تشسمل إلا على موضوع واحد مّدارها لا 
عد ا لحضاء 15 كتعائد.خدر ين أنى وديعة لدتو كتهعاى اناري 
وشسعر أبى العتاهية الزمدى؛ وهو معظم شعره؛ وشعر العباس بن 
الأحنف, وغير قليل من شعر بشاركرائيته المذحشة مثلاء وبائية أبى مام 
فى فم عمورية؛ وكثير من شعر المتنبى وأبى العلاء لمعرى وابن الرومى: 
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مطولاتهم منذ العصر الجاهلى على أسلوب موروث فيهاء إذ نراها تبتدى‎ 
عادة بوصف الأطلال وبكاء الدّمّن ثم تمل إلى وصف رحلات الشاعر‎ 
فى الصحراء»؛ وحيدّذ عا ا ديا دقيفًا فيه‎ 
حذق ومهارة؛ ثم يخريج من ذلك إلى الموضوع المعيّن من مدح وهجاء أو‎ 
غيرها. واستّثّرت تلك "الطريمّة اللقليدية" وثبتت أصوها فى مطولاته‎ 
الكبرى على مر العصور" . فهوء كما ترى: نقول إنهم كانوا بشعلون ذلك فى‎ 
كثير من مطولاتهم لا فيها كلها ولا فى المدائج منها فحسب. وهذا أقرب‎ 
إلى الواقم أكما أشرنا قبل قليل) ما جاء فى نص ان قيبة أثناء هذا النص‎ 
الترئ فيه كاهو فى كانه: " عأاطدعث 01 /زرهغ1]115 لم‎ 
على حرفيتّه فاساء القهم والمدير إذكب زاعما أن‎ 1 
كن أمامه أى اختّيار فيما يخص النظام الموسيتى‎ ١ الشاعر الجاهلى‎ 
للعصيدة العربية أو فى اخميار موضوعاته وأسلوب معالجهاء وم دكن يبحرؤ‎ 
من ثم على الخرويح على شىء من ذلكء وإن عاد فاسسمتى بعض الحالات‎ 
من هذه "اللقاليد الجامدة" على حد تعبيره. ولروجر ألن فى النصل‎ 
المعنون: "0036801165" من كابه: " 10 12001061102 لم‎ 
تنا ءانآ عأطوءك" إشارة مهمة تعلق بما نحن فيه الآن» إذ ذكر تلك‎ 
القصائد الجاهلية المصيرة الى كانت توم على نظام الموضوع الواحد لا‎ 
تعرف غبره. فهذا بؤكد ما قله من أن قصائد الشعر الجاهلى لم تكن تنوم‎ 
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الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض؛ فمى اتفصل واحد عن الآخر 
وبابنه في صحة اكيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسته؛ 05 
جماله. ووحدت 3 الشعراء وارناك الصناعة من المحديين يحترسون 
من مثل هذه الحال احتراسا يحميهم من شوائب النقصان؛ وسَّم بهم على 
َحَبّة الإحمسان". واضح أن الحائى م يكن بمقصد أن يكون موضوع 
القصيدة شيئا واحداء إذ طالب الشاعر بآن كون نسيبه فى أول القصيدة 
متصلا اتصالا ويا بمديحه أو هجائه فى آخرهاء بما بعنى أنه لاايحد شينًا 
فى تعدد أغراضها . وعلى هذا فكل ما كان فى ذهنه ألا تافر تلك 
الأغراض فيما ينها دل تكون ملاحمة مسمة. وهذا مطلب نادى به 
النقاد العرب الدماء كلهم تقرساء إلا أن الحائّى هو الوحيدء فيما تعلم؛ 
الذى شبه القصيدة بالجسم الحى . أما العماد فَككان برفض تعدد الأغراض 
فى التصيزة الراحي» واكة هلى شوقن ادا عط احتغارةالشياتسية 

بالغزل على الطريقة القدمة . 
وبرى د . محمد مندورء فى الفصل الذى خصصه للعمّاد فى كنابه: 
"النمّد والنمّاد المعاصرون"؛ أن هذه الوحدة العضوبة كما نادى بها العمّاد 
لا تكاد تبر إلا فى القصائد القضضنة او الووافنة. آعنا قتا ”غتدرا هنذا 
من شعر غنائى بوم على تداعى المشاعر والخواطر فى غير نسي محدد 
فله وان وغرة الأسثات التقاه قبطا غرسقتولة .ونا إذاظ كنا هذا 
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وكل شعر ديك الجن تقّرساء ومعظم شعر البهاء زهيرء وكل شعر 
الصوفية. . . إلح. وبهذا سين لنا زيف مقولة أخرى منسشرة بين مؤرخى 

الأدب العربى . 
ثم جد فى الشعر العربى الحديث المناداة الملحة بالوحدة العضوبة, 
وهى تقوم على تشبيه القصيدة الجسم الحى من حيث إن له أعضاء 
متصلة وذكل عضو من أعضائه موضعه الذى لا بعدوه من الجسم فلا 
مكن من ثم نقله إلى موضع آخر كما لا يمكن الاسسغناء عنه. وهوما لا 
بد ان سَحمَى نظيره فى الفصيدة فلا سقدم بيت عن موضعه او سّاخرء 
مثلما لا مكن حذف شىء منهاء وإلا فسد أمرها كما بفسد أمر الجسم 
إذا لع منه عضو ونقّل إلى غير مكانه الذىكان فيه أوبرَ منه أصللا. 
ويمن نادى بهذه الوحدة فى العصر الحديث المرحوم 5507 العمّاد: 
الذى أخذ على شوقى؛ فيما أخذه عليه فى كناب "الدبوان فى الأدب 
والفن أن قصائده تعانى من التنشكك أما معأنأة وإن كان الجاتمى فى 
الّرن الراهم المجرى قد قال شيئًا شبيها بهذاء وهذا نص كلامه حسبما 
أورده كل من ابن رشيق فى كنائه: "العمدة فى صناعة الشعر ونقده" 
والحصرى القيروانى فى "زهر الآداب ور الأباب": "قال الحاتمي: من 
44 كم السيب الذي يتح به الشاعر كلامه أن يككون ممزوجًا. نمأ بعده من 
مدح أو ذم؛ ٠‏ متصلاً به. غير منفصل منه. فإن المصيدة 000 


ل 

هذا عن الشعر الغنائى. والآن إلى الشعر الملاحمى؛ وهذا هو 
ترات الحية خسينا وها تت مادة "نقناءع20 غ1م8” فى 
"6013م 1/111 : الوسكيبيديا": 
60611 2215121176 12776560 الإطاقصع! 3 15 عامع عط 1" 
1 5115[6205 56110115 3 02661122128 '[3211 لله 
2 10 أقمقع11لصعاذ 5أادعلء لصة ذ5ل0عع0 ع1[مرعط 01 12115اع0 
10 صع 2 ع5 ]0م ل0عع20 1212م للم .220102 01 عتنأاناء 
طعناد 01 21/0115 عطا دعلاء طعنامط3[1 رعامء مه 35 121111ان 
طول 320 ,امعتطع ناث عاصدنآ ,تعصتمط 25 5اعمم 0 
نا ط71 17/170ناد 2206 10 لإأععا[آصنا ع5 1101110 11011 
5 لالتامطض! 31 2165© 111256 ع1 .00170 طعا عصطاع6 
0 أطلدع3]1 غهط) 5عامط .د5عامء ,أقطاعتءده 015 ,/11109113م 
مطهل لصة لأعمعم عط1 ؟'لزعءل/ا ع11[ عد5عطا 1211216 


0 ,1165819 25 لالتامطا!ا 356 ]05[ 22520156 1/111]0115 
,5 ,5600110233 


ومن هذا النص نعرف أن الملحمة قصيدة قصصية شديدة الطول 
تدور عادة حول أعمال بطولية ووقائع ذات دلالة لأمة من الأمم أو ثقَافة 
من المقافات. وشرقٌ كاتب المادة بين نوعين من الملاحم: النوع العديم 
كملحمة "جلجامش" وملحمة "الإلياذة" لموميروس الإغرسّى؛ والدوع 
الأحدث أو الثانزى مثل 'الإنيادة" لفرجيل الرومانى و"الفردوس المفمَود" 
لجون ملتون الإتجليزى. وهذا الآخير هو من إبداع أدباء كبار معروفين 
استعملوا له لغة أدبية راقية وجوه عامدين على منوال تلك الملاحم 
القدمة الى كانت فى الأصل شفوبة غير مكتوبة» وإنكان قد تم تسجيلها 
كتابة بعد ذلك فوصلت من ثم إلينا . 
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المفياس على شعر العقاد نفسه لما صمد له. ثم مضى فذكر أنه طبق نّ ذلك 
المعيار فعلا على قصيدة من شعر العماد هى "هدبة الكروان" فك ذكانت 
النتيجة أن أمكن تقددم بعض الأبيات وتأخير بعضها الآخر دون أن بلحي 
القصيدة أى اذى . وكلام د . مندور بوجه عام صحيح إلى حد كبير, 
ولكن هذا لا بمنع من وجود قصائد غير قصصية ولا درامية حمق فيها 
الوحدة العضوبة كقصيدة 'سلم الدكاكين فى بوم البطالة" و"رثاء طفلة" 
للعمّادء وقصيدة "العودة" لإسراهيم ناجى» وقصيدة "لست قلبى" و"لا 
تكذبى" لكامل الشناوى؛ وقصيدة 'أظن؟" لنزار قبانى منلا. وتزداد 
فرصة ححمَنَ الوحدة العضوية إذا كانت المُصيد قائمة على نظام المقاطم 
الذى بنفرد فيه كل مقطع مشكل موسيمى مختلف» ففى هذه الحالة مستحيل 
أن سمل أى بيت فى القصيدة من مقطعه إلى ممّطع آخرء وإلا فسد نظامها 
الموسيقى. وبهذا تقل فرصة إمكان التلاعب بالأبيات عن طربي نمّلها من 
بوشع ال اخبره كنا هوالحال فى الموشحاتء؛ وفى قصيدة كر 
لميخائيل نعيمة وأمثالها . وعلى أنة حال فإِنّ أحسن شىء فى هذه المَضية 
هى أن تفصر مطالبن للشاعر على أن يكون لمصيدته موضوع واحدء وأن 
سودها جو تفسى واحدء وألا تكون الوحدة الفكرية الصغرى فى المصيدة 

هى البيت بل المقطم أو ما أشبه. 

اد 


0 
وعلى وجه العموم نرى البطل بقوم برحلة تلمّى فيها خصمما يحاولون إنزال 
المزعة بهء ليعود فى نهابة المطاف إلى بلاده وقد تغير فلم عد كما كان. 
وهو فى كل ذلك بعكس الملامح القومية والخلقية الى مير امّهء وباتى من 
الأعمال ما نمثل أهمية قصوى للك الآمة. 
وقد قامكاتب "الوبكيبيديا" فى نهابة المادة سَزويدنا بائمة لأهم 
الملاحم المعروفة فى العالم» مرتبة تاريخيا بدءا من المرن العشرين قبل الميلاد 
حى عصرنا هدا. وهذه هى لمن بريد : 
(500 60)) ذ5عامعء أمع1اعمم 


:20 لاللاخمعه طا8 1 10 2015 ٠‏ 
3 -ا-- 01153165959 015 1016ه 
(/اع 11/1010 

(لاع 12/112010 0)2101311م11650) 401312515 ه 

:)28 لمعك طأ6 10 طا8 ٠‏ 

(لاع50108انا20 مدتادهانا8236) طوناظ 72انامظ ه 

0 !0ك عاعع01)) اعوط 10 251150 ,11130 ه 

( 


161 تعصروط1 ©0]) 2356021150 ,لإع55/ا00)ه 

( لاع 1/6010 
عأءع©71)) 2165100 10 2501160 ,5/ا103آ له 1//0115ا ه 

(لاع 111/1010 


(لاع8 102/1010 112011ط) 9/252 0غ 25601160 ,9/3آ3[ ه 

:5اع5 116[ع/2) عطا 10 3521560 5ج1مع عاأعع71) 051,آ ه 

رآ ,15م لطاع ف ,1213م 10128اأعط1 مع1عنان) ع1امخلا ٠‏ 
/1680121 1 ,/1101 11012 11نماع ك1 [110 01 عأعد5 ,11120 

126510 ,0063م20601) 128ل ناعم ماعن مواطعطط 1 ٠‏ 
55 ,(16مع) 180111م خآ 

01 1م32 ) ,13عأع72هة1ط ,لا 11132011132 :01515 ٠‏ 
115 ,35/إ1/1111 ,2806215 ,8]311232618آ ,3 أأقطءع0) 

:)8 لتاناألاء© أذ 10 715 ٠‏ 

لالض 1طآط) 17215312028118 10 35602150 ,8531313 ه 


لاع 0/1010 


١” 
ومضى كاتب المادة مسحلا الخصائص الى يز الملحمة عن غيرها‎ 
من الإدداعات الأدبية على النحو التالى:‎ 


:1 22111 6 181 165م]آ 
01 221101181 01 ,5131011 1512051118 01 15 مزعط عط . 1 
0 [215605123 ا2عل7ع 01 3201 ,11022011326 2]10221 0م11 
31ل اعمع1 
6 ,22110135 /[121211 017/611118» ,7351 15 56111118 116] .2 
7 16 01 ,170110 
0 7/2101 أوعىع 01 06605 01 0151515© 261102 1126 .3 
.01 511261111111211 1111118ا0ع] 
358615 ,05مم8 --5عع105 500612216101121 .4 
56 ضا 5ع /7أع175عطا أوع 1م101 --25متترعل 
560 16721101215 51151312260 01 519/16 2 .5 
.ل 1لالاءء[06 01 عآ01ا12625 2 2125أع1 أع0م ع1 .6 
أو 1اعلاهء 2 12 0165م1ء321م 2119 7عمعع معط عط[ 
غ612 10 نضا أقطا 201761531165 د5ع120 ,أ0165 01 ع 
لالأمةه111طع51 120126 12111115 3510 ,لا0111121[ 215 111 1111 
5 ماعط عامع عغط]1 .لاعمعنامز قلط لاط لع 22051020 
متولزع 5ع1[116أمجرعءاء مطه ,كلعع0 61101205م ,20115 
عطا طعتط/ة هئ لإأعاع50 عط لإ 0ع111[ة/ ع3 أهط1 1201215 
ماع16 316 5م2620 ع1مء لإمدلللظ .011512265 0 
1لا أأناء 22117 تاعطا 01 5لرجععع1 عطا ما وتعاعه تقلهء 


وتلخص هذه الخصائص فى أن يكون بطل الملحمة شخصا جليلا 
ذا مكانة كبيرة بين أبناء وطنه أو فى العالم أجمع؛ ويحظى بأهمية تاريخية أو 
أسطورية. كذلك بنبغى أن يكون ميدان الأحداث شديد الاتساع يحيث 
مشم ل كثيرا من الأمم والسبلاد المختلفة» وأن تسم تصرفات البطل 
الشجاعة الفائئّة حتى لكون خارقة فى كثير من الأحيان» فضلا عن 
مشاركة الالحة والملاككة والشياطين فيهاء مع حرص المؤلف على فخامة 
الأسلوب والموضوعبة ف. +هامة اللقائع ورسم الشخصيات كل سبيل . 
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5 لاط 1111 873286110110111 ه 

6 201382 [1) 123110358 لاط 111113135620272 ه 
0 ظ (/0619م 

(لتتاع0م 12م 120132) 13110352 لاط 3812153 /الاطع ]1 ه 

* 5111 0611 

5 +848 لإ 1010121951262 ه 


(500-1500) 5عام8 216016201 


:نامع غ10 0غ 811 ٠‏ 

(205عمععة1 2:02 ذ-0أع صف 01 ع10لاعاع:) 1التامع8 ه 

40 560197 1126 01 هم 1كتاء7 أو 1اعصظ 010 ,عمع7210/ ه 
5211 2 25 لإ021 <التامص] 0 0اع6) 713721015 11 
111 

( 121181128 116111211قث ) 5351011 01 103110 ه 

٠ 91 لاللاأطع»‎ 

عط 01 5ع5]0216" أتتعلاقصة5) 2مدكناظ 82828210262 ه 
5 2111© 10112 17211612 ("1010آ1 

٠ 1011 لاع‎ 

مطعمم ع1أمع) (لا 0 موزوءء) طأعتطتةمطقطذ ه 
1011 0 جاماوقط لصة لمععع1 سدزووعءظ مص ! أماعل 
(11طتقاط 210نة55ة5 عطأ 01 1211 عطا 10 1215 

ملاة.آ ,آله )5 01 ل220طععلاط لا 5لاتتهط)1ة7/لا ه 
6م أ نزع)[3/ ا 01 بماد عطا 01 102ورء7١‏ 

عام 15[1[اعط8 010 51711 ,رمهك15121 01 82016 غ11 ه 
عوط أراععع 3 علاط ترعوء0 

٠11111 6210153 

01 دهلاعع1أمه) (لاعه10هطالام ع1]10:5) 8002 غزناعه ه 
5011105 172110115 15012 لإع010طالار ع110:5 01 25زع0م 
نط 6 1ل عط متطأالةا لمهم 051610م22مه 01 د5عغول0 
125 عطا عمماعط 0غ5لناء 105ع0م 01 “5201211 عط 
(1]002 عومع عطا صا كاأموععلاء عط ده ل0ع5هط6 نامرع 

01 06151298 2 لإ6 عامء 212[ رماء00011؟] ه 

(0مع0م ع1مع عملامدجلا8) 6 05 

(لصواماآ 1ه عدمذ عط1) لصد[ه] عل ن0مد5ضقط) 3[ ه 

ل11م5©» زعامء مواءعط11) 0521 11028 01 عأامظ ه 
(50111665 2111© 1101121 

(ع121 /إأط0551م رعامع ملاع ءلا[) 25مو]/ة 01 عامط ه 


١" 


:)8 لاالنتاصطعه طأك ما أذ ٠‏ 

لال 1لط) 0705ة:51ج7ع نا 10 35621560 ,35 37ططقطة1/1 ه 
(800 لاالاأمعء 1516 10 طأد) (ناع 010 طالام 

لالصتط) للتصاده7 10 1ع2350215 ,829إ122123 ه 
(ملث لإتناصعء طاك 16 :)8 جتناامعه طأذ) ززع 10م طالاحم 

5 لاط 0615م :105مع علأع016) 1056ه 
01 751285عط) ,5231205 01 كلتازكثظ ,(12ء2122250مش) 
010 

0[ 1ه عامهم8 عطل'ه 

٠ 3150 لالااطعح‎ 8) 

5 ا 01102115م م نط 211162 معنم ه 

٠ 200 لالتطعك‎ 2): 

5 لإ 122165طم ه 

٠ 1516 0210137 82): 

1111ل لاط ل([عمعءكم ه 

إلأذثْ /االاألموعء ]5[ ٠‏ 

10 لاط 131121010110565ع72/1 6 

لاط (عوك/اا 110711ل له م17116ن) تتنباأاع8) ها1لوونتحطظ ه 
وام 6 

لام (عةث/الا عاصناظ 01 1ناء1[طناظ 777تاأاع8) وع[امنرطظ ه 
5 5111115 

5ع" 2115لا 031115) لا5 4180119111162 ه 

5 لإ 11166210 ه 

٠ 2110 :2ع‎ 

1م 132لطآ) و5مطعة7ؤكم لاط 8201003621218 ه 
( لقا 0م 

12) 052وطع 43573 لإ6 53111102131131102121132 ه 
(لتتاع0م ع1مع 

:21035ع© طأاذ 10 220 ٠‏ 

ناآ ااتقنة 1[ 01 دعام أوع2) عالط ملآ ه 

٠. 0112 1 2111 113280 مهع01ل4‎ 

>5 1تلقطاعء5 نا 512191 أ مدك/ا ٠‏ 

1 1 نا 012631112111 28ل[0173) ٠‏ 

أع20 81100156 ح لا 1[وع52021312نا1 ٠‏ 

0206 2113[ 2 /إ[5 211م721219/2آ ٠‏ 

٠ 3150 10 طاك‎ ©6211: 

38 01 011121115 لآ 2051120121112 هن 

لماعك طغاك ٠‏ 
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٠ 165 ©2011: 

(1516) 4210560 1100177160[ لآ 1011050 0213200 ه 

(1555.») 5ع02216) 06 5أتانآ لاط 111512025[ 05) ه 

150 1015011260 لإ 1152218 7©111531611211216) 3:]آ ه 
(1575) 

(328لآ02ئتة؟آ عغطا ذه 0ع525) 1531212131113111211259 ه 
(1577) 11151025 1لاقة3ا005) نط 

(159[1) لضةلأامء5 01 آلآ 3:65[ 108>ا لا6 مأطومع.آ ه 

(1594) طمخنةا02آ أعقط3/11 لاط 1421102 ه 

61 لل لاط عمع006) معد م11 ه 
(1596) 

لالااطعك طغا7 1[ ٠‏ 

1603) هآ أعقطء111 /ز] ونة/1ا "ورمعو ع11 ه 
(140111261512005 لع 1ألدء 1596 102ورع7؟ لزانتوء 

(1633) «#تعطعاع1آ دوع0صتطط لإ 151320 عأم2ناظ ع11 ه 

عطا 12067 للتامصا 23150 ,لء[اع0ه7652 1ماع5212 ه 
2. ,12286اع5218 0651010215) 2ع222ة) 11164 3111[ 
(1651) الإماءت 5ن1/1!1 نزم عامء مماتدع ص11 

(1667) 141102 ضصطه[ لاط غأ5مآ 23230156 ه 

(1671) دهغ11/طا صسطهل[ لاط 12©0هعع]1 23230156 ه 
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موازنة دين العرب والفرس فى تلك النقطة قائلا إن "الشاعر إذا أراد أن 
قرع أمورا متعددة ذوات معان مختلفة في شعره واحمّابج إلى الإطالة بأن 
نظ اتن بيت أو للثنالة أو أكرمين ؤنافرفإنه لاعيد يق اللبيع ولاق 
الكثير منه؛ بل يحيد في جزء قليل» والكثير من ذلك رديء غير مَرْضيْ. 
والكاتب لا تن رمن للكة بل نطيل الْكتاب الواحد إطالة رك 
عشر طبقات من القاطيس أو أكثر؛ وتكون مششملة على لثاثة سطر أ 
أربعماثة أو خمسمائة» وهو مجيد في ذلك كلهء وهذا لا نزاع فيه لأننا رأشاه 
وسمعناه وقلناه. وعلى هذا فإني رخدت انف نان العري وه 
الككتة المشار إليهاء فإن شاعرهم بذك ركتابا مصنّا من أوله إلى آخره 
شعراء وهو شرح قصص وأحوال؛ وكون مع ذلك في غابة المصاحة 
والبلاغة في لغة القوم» كما فعل الفردوسي في نظم الكتاب المعروف ب"شاه 
نأمه ؛ وهو ستون الف ببت من الشعر يشسّمل على تاردخ المرس. وهو 
قرآن القوم؛ وقد أجمع فصحاؤهم على أنه ليس في لغنهم أفصح منه. وهذا 
لا وجد فى اللغة العربية على اتساعها وتشعب فنونها وأغراضهاء وعلى 

أن لخة العجم بالنسبة إليها كتطرة من بجر" . 
فكان من جراء ذلك أن ألف صلاح الدين الصفدى كتابه: "نصرة 
الثائر على الممُل السائر": للرد على بعض ما جاء فى كاب ابن الأثير 
الغاى الدة كن هو واضح من عنوانه. وهذا الرد ييحرى على النحو 
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اصع 7 لتقطعن]آ لاط عع ضنااءع16لظ! 5ع0 ع08مل] 107 ٠‏ 
(12عم0) 
(72عمه0) #تعصعة1ا لمقطء1 ]1 /إ6 23251121 ٠‏ 


وعآ لاط عومع7ا 15[ أء/7اول8 لم :عصتامعل؟ بلع ] 
النروللاكا 


والسؤال الآن: هل فى أدينا ملاحم كتلك الى بعرفها كير من 
الآداب الأخرى؟ فأما فى الأدب الفصيح القديم فلا بوجد شىء تمككن أن 
قال عنه إنه ملحمة أو يشبه الملحمة بالمعنى الذى شرحناه هنا . ولد 
فاخر ابن الأثير (من أهل القَرنين: السادس والساع الحجرين) فى كنابه: 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر" بما بوجد فى اداب الفرس من 
القصائد الطويلة التى تبلغ الواحدة منها عدة آلاف من الأيا تكالشاهنامة 
وما إليهاء فكان رد صلام الدين الصندى (من أهل القرن الثامن المجرى) 
فى كنابه: "نصرة الثائر على المثل السائر" هو الَذكير يما فى أدينا من 
منظومات وقصص طويلة أشار إلى عضها كما سوف نرى بعد قايل. ومن 
الواضح أنه ظن المسالة فى الطول وحده؛ وإلا فإن الأمثلة التى ضربها 
على ما فى بعضها من إبداع أدبى جميل ورائع ليست من سبيل الممحمة 
ولا الملحمة من سبيلها . وكان ابن الأثير فى ككابه المذكور بوازن بين ذنّى 
النشر والشعر ويرصد الفروق بينهماء إلى أن أتى إلى مسألة التطوبل 
والمتصبر فمّال إنه ما لا يحسن فى الذوق العربى أن نطول الشاعر قصائده 
وسمَقَ المعانى وسسوفى الكلام فيها مما هو ليق بالنثر. ثم انطلى فى 
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الكثير أنضا . وإنْ عَدَ هو الفردوسي عددت له مثل ذلك جماعة؛ منهم 
من نظلم تار المسعودي نظما في غابة الحسن؛ ومنهم من نظم كناب كليلة 
ودمنة فى عشرة آلاف بيتء ونظمها أدان اللاحمّي أنضا . وأخبرني الشيخ 
الإمام الحافظ مس الدين أبو عبد الله محمد الذهبى أن مك ابن أبي 
محمد بن محمد بن أيه الدمشمي (عرف ابن الدجاجية") فل كاب 
'المهذى" قصيدة علي روي الر ري "البددعة في أحكا م الشريعة", 
التهى. قلت: والمهذب فى أربع مجلدات. . وبعض المغاربة امت سيدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة عدتها ثائيْة عشر القبث» 
ل امار كاب الصا ابض في بتاكل يت مها قد 
مَشيد؛ ونَكله ما عليها في الحسن مزبد؛ بشتمل على الحكابات والنوادر 
والأمثال 2 وكلها في غابة الفصاحة والبلاغة ليس فيها "لو" ولا 
الك نؤانا من نظم الأقف وما دونه فكثير جدا لا ببلغهم الحصرء وأما 
يعنائة وما اشتملت عليه من معرفة القراءات السبع واخمّلافهاء وتلك 
الرموز التي ظاهرها الغزل وباطنها العلم؛ كاب اشتهر وظهرء وخلب 
سحره الاب وبهر. وان راصق النحو والعروض والفْمّهء كالذي نظلم 
الوجيز"' و'منظومة الحنفية" وغير ذلك من الطب وغيره من العلوم فكثير 

جدا إلى الغابة الت لا حيط بها الودصمف" . 
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اثالى: "قال (أى ابن الأثير) في تفضيل الدثر على النظم في آخر الكثاب إن 
"الشاعر إذا أراد أن شرح أمورا | معددة ذوات معان محلم فى شعره 
واحتابج إلى الإطالة أن بنظم ماثتى بيت أو ثلاثاثة أوأكثر من ذلك فإئه لا 
يحيد في الجميع ولا في الكثير منه؛ بل يحيد في جزء قليل؛ والكثير من ذلك 
رديه غير مَرْضيّ. والكاتب لابؤْتَى من ذلكء بل بطيل في الكتاب 
الواحد إطالة واسعة تبلغ عشر طبات من القراطيس أو أكثرء وك 
مشتملة على ثلامائة سطر أو أربعمائة أوحمسمائة. وهومُجيد في ذلك 
كله. وها لا نزاع فيه لاننا رأشاء وقلناه. وعلى هذا فإني وحدت 
المجم َمْضلون العرب في هذه التكثة المشار إليهاء إن شاعرهم يذك ركتاءا 
مصتّفا من أوله إلى آخره شعراء وهو شرح قصص وأحوال» يكون مع ذلك 
في غابة الفصاحة والبلاغة في لغة القَوم؛ كما فعل الفردوسي في نظم الكتاب 
المعروف: "شاه نامه"؛ وهو سئون ألف بيت من الشعر, بشسمل على تاريخ 
الفرس؛ وهو قرآن القوم. وقد أجمع فصحاؤهم على أنه لبس في لتم 
أقصح منه. . وهذا لا بوجد في اللغة العربية على اتساعها وتشعب فنونها 

وأغراضهاء وعلى أن لغة العرب بالنسبة اليها كقطرة من بجر" . 
أقول: قد خسم ابن الأِر رحمه الله تعللى كثابه بهذه التكثة التى مال 
ها إل التعوبية. وما قال مَعْمّر بن المثقى ولا سهل بن هارون ولا ابن 
غرْسيّه في رسالته مثل هذا ٠‏ ول وجد في أهل اللسان العربي منْ نظم 
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عنترة حيث نرى عنترة فى اليمن وفارس والشام ومصرء وحيث تسسغرف 
الأحداث ما رب من سسّة قرون» وكما هو الحال أنضا فى سيرة الظاهر 
بيبرس حيث يشسّبك العضر العباسى والعصر الأنوبى والعصر المملوكى . 
ووجه الشبه بين السير الشعبية والملاحم أنها شديدة الطول؛ وأن الأنطال 
فيها سَميزون بالشجاعة الخارقة: كما مختلط الأحداث التاريخية تكثير من 
الخرافات والأساطيرء فضلا عن اتساع رقعة الميدان الذى تتحرك فيه 
الوقائع والشخصيات. كذلك فللجن والسحر والمعجزات والكرامات 
والرؤى والنبوءات الصادقة وجود فى تلك السير. وقد أشار إليها روجر 
الن فى كنا به: "11618]1016.][ علطهكتة 10 120010611692 مم" 
وصفها ملاحم شعبية. وللد كور عبد الحميد بونس ود . ثبيلة إبراهيم 

والأساذ فاروق خورشيد وغيرهم دراسات هامة حول تلك الأعمال. 
أما فى العصر الحددث فقّد ظهرت عض الأعمال الشعرية العربية 
الى أطلق عليها: "ملاحم ' رغم أنها لا تتطايق والملاحم القدمة الى 
تعرفها . إلا أن فيها مع ذلك بعض السمات الى تصلها على نحوما بها: 
فهى أعمال قصصية طوبلة بمّع بعضها فى عدة آلاف من الأبيا تك" ملحمة 
الغدير" لبولس سلامة اللبنانى النصرانى الذى لم تمنعه نصرانيته من 
الإعجاب ببطولة خين الرسول الكريم صاوات الله عليه والعكوف على 
سيرته وشخصيتّه يدرسهما ويستوحيهما حتى أخريج لنا فى نهابة الأمر 
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إذن فَعى أدمنا الفصيح القديم لا وجود لمذا الفن الشعرى. ولكن 
لدينا مع هذا ما سسمى د"السَيّر الشعبية": كسيرة عنئرة وسيرة سيف بن 
ذى بزن والسيرة الحلالية وسيرة ذات الهمة وسيرة حمزة البهلوان وسيرة 
فبروز شاه وسيرة على الزبِيَ وسيرة أحمد الدف. . . وهى تقترب جدا 
من فن الملحمة: فهى قصصء وهى شديدة الطول حتّى للتجاوز سيرة 
عدثرة مثلا ثلاثة الانف صفحة وحمسينء إلا أن هذه السير ليست مصوغة 
كلها شعراء بل هى عمل تشُرى فى امام الأول تكلله الأشعار على السنة 
عض انطالها مع تفاوت فى مقّدار هذا الشعر بين سيرة واخرى. ومع هذا 
لا يصح ان تعمل انها مصبوبة فى قالب السجع الذى شترب خطوة من 
الشعر. أى أن أسلوب السيرة التشرى ليس خاليا من النغم هو أنضا . 
كذلك لا بوجد لما مؤلف معين؛ إذ هى من إبداع المخيلة الشعبية. ولعلنا 
م نئس أن الملاحم الأولى الموغلة فى القدم هى أيضا عاربة عن أسماء 
مؤلميها . بل إن من الدارسين من بنفى أن يكون هوميروس هو صاحب 
الإلياذة قاثلا إنها ع 2 كر يار الزمان. ومن هنا كان 
أسلوب السّيّر الشعبية مختلفا عن أسلوب الآدب الرسمى رعم أنها مكلوبة 
الصحىء إذ هى فصحى تنفح بالتكئهة الشعبية من حيث بساطتها 
وعدم احنّفالما بالصياغة اللغوبة بوجه عام . وفوق ذلك ففى السير تداخل 
دين الأمأكن والأحداث والأزمنة الناريخي ة كما هو الحال مثلا فى سيرة 
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أضا ملحمة "عبمّر" لشي المعلوف» و'محمد" لعلى شاي و"الإلياذة 
الإسلامية" لاحمد حرم الذى 1 عمله اقرب إلى السرد التاريخى منه إلى 
اللملحمة رغم أن الأسلوب الذ ى كنب به ذلك العمل أساوب شعرى؛ إذ 
شفصه البناء القصصى عاما . فهو من هذه الناحية مشبه أرجوزة ابن عبد 
ا ل 
عبد الرحمن الثالث قرطبة» وأرجوزة ابن المعمّز فى الخليفة العباسى 
المعتضد بالله والى مت على أربعمائة بيت بنحو عشرين بينّاء وإ ن كان 
عمل حرم اطول من ذلك كثيرا . 

ولا مانم أن تَعَدْ تلك الأعمال الحديثة من الملاحم ما عدا "الإلياذة 
الإسلامية" لاذقارها إلى أهم عناصر الملحمة؛ وهو العنصر القتصصى . 
ولا ريب ان من الصعب استمرار ملامح جنس ادبى مأ دون تغيبر أو 
تعديل أو تطور طوال كل هاتيك القرون الشاسعة. وهناك ممّال لماتيا 
كافانيا (21/28118-) 112]613) تناول عض الأعمال الأدبية العمرسية 
المعاصرة فيعدها من الملاحم رغم أنها لا تتوفر فيها كل العناصر الملحمية . 
ذلك أن هذه الاعمال قد ساهمت فى إحداث ذلك التغيير الذى كان من 
جرائه أن أصبحت الملإحم تكتب نثرا بعد أنكانت على الدوام تصّبْ 
فى فالب الشعرء علاوة على غلبة الطايع العاطفى عليها . وهدا دص 
الكلام: 


١” 
عملا ملحميا نصور نطولاته رضى الله عنه وإتجحازاته الخارقة» على حين‎ 
تكفى البعض الآخر بعدة مات من الأبيات ك"ترجمة شيطان"؛ الى صور‎ 
بها العقاد ما حاق دنفسه عمّب الحرب العالمية الأول من شكوك فى قدرة‎ 
العترنة على مضا رغ ةعوان :لشو والاقضا رسالها:بوباان من تناز‎ 
الخير فى دنيانا هزه سسبب الأهوال وألوان الدمار والفيل التى أنزلتها تلك‎ 
الحرب بيحنس الإنسان. والأولى تناول سيرة بطل عربى مسلم مشهور‎ 
الشجاعة غير الاعتيادية» وله إنجازاته الحربية الى أسهمت فى تغبير‎ 
بجرى الاررخ؛ وهو الصحابى الجليل على بن أبى طالب كرم الله وجههء‎ 
على حين تحكى الثانية قصة الشيطان فى مرده الممسّمر على رب العباد‎ 
وعمله على نث الغوابة فى كل مكان رغم معرفته بما بنتظره من عمّاب‎ 
رهيب فى نهابة المطاف. فهى إذن تدور حول قضية فلسفية وددنية‎ 
خطيرة هى قضية الخير والشر والصراع بيئهما ووقوع الإنسان بين شَمى‎ 
الرحى. وقد أثارت قصيدة العمّاد إعجاب ناقد كالدكور ركى ننجيب‎ 
محمود إلى أبعد مدى حتى إنه ترجمها إلى الإنجليزية ترجمة مرموقة فى تقدير‎ 
من اطلعوا عليها . كما لفت النظر إلى أن العمّاد مَصيد ته هذه قد فت فى‎ 
الشتهر الفرتى نكا سيق به :قضييدة "الأرض اللدرات" لإليوت: تنك‎ 
القميدة آلقن كان لرقدوا نم لدو ما .مايا مدلا من ,مما الترن دشري‎ 
الأدبية . وكما برى القارئ فإن فى هاتين الملحمين العنصر الخارق. وهناك‎ 
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عنه هنا حتى لا نكر الكلام مرتين. 
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فن الخطابة‎ 
الخطابة هى أن شَفْ المكلم أمام جمهور من السامعين يحدثهم فى‎ 
موضوع من المواضيع مرجلا أ وكالمريجلء مدفمًا لا سوقف ولا سَلعثم ولا‎ 
ظهر عليه القَلقّء مستوليا على عمّولهم وقلوبهم؛ متصرفا فى ألوان الكلام‎ 
كما يحب. وهناك من المتحدثين من قد شبهون الخطيبء لكن عند‎ 
النَدقِينْ لا بد أن نلاحظ بعض الفروقٌ بينهما . ولتوضيح ذلك تقول إن مه‎ 
مايرا ين المدرس فى حصة أو محاضرة مثلا وبين الخطيب نموم فى محفل‎ 
من الحافل: فالأول بتر على مخاطبة العقل؛ على حين بتغيا الثانى إقتناع‎ 
العمّل وإممّاع النفس جميعا . علاوة على أن المدرس نفْصّل القول وبعيد‎ 
الكلام وبشرح سال وينظر الإجابة» وسوقف ويمضىء وسسعين بوسيلة‎ 
من وسائل الإبضاح. ويفّح الكتاب أو الكراس وبنظر فيه كى سَذكر شينًا‎ 
غاب عنه, ويكتب على السبورة. . . إل اما الخطيب فالمفئرض انه‎ 
سم ركالسيل لا شَفْ إلا لكى نزبد الأنظار تعلما مه ويحبس الأتناس‎ 
فيشسد شوق أصحابها إلى سماع ما هوات» ولا عرَّح على أى شىء‎ 
ا‎ 
وإذا كئت قلت إن الخطيب بلقَى خطبته مرجلا أوكالمربحل فليس‎ 


معنى هذا أنه بقَولما عفو اللحظة» وإن كان من الممكن وقوع هذاء إلا أنه 
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خطبته؛ وأن تكون مرتبة فى ذهنه مشىء من اللمصيلء مع ما ددعمها من 
الاستشهادات والإحصاءات والأقوال السائرة والأيات الشعرية والانات 
القرآنية والأحاددث النبوية التى تتصل بها وتقَوَى حجنه فيهاء مع توشيتها 
كلما أمكى بشىء من السجع ملا حنى يكون لها إبقاع جذاب. والأفضل 
أن سَدرب على الخطبة قبل أن بواجه جمهوره ومكن أن بصنع ذلك على 
انقراد . وربما وقف أمام مرأة وشاهد نفسه وهو سَكلم؛ وقد سَحَدْ جمهورا 
مصغرا من يمرفهم فيلقى عليهم الخطبة أولا ليستطلع رأههم فيما بمّول. 
وبعض خطباء الإغردق القدماء كان َف أمام البحر يمخطب فيه؛ وإن 
أمواجه لهدرء كى يكتسب الشجاعة اللازمة الى بها سّدر على مواجهة 

الجماهير واستّلاب عوطم وعواطفهم . 
وفى رأى الجاحظ أنه لا ينبغى للمرء أن ننّدم على الخطابة متتحما 
دون تدر وطول استعداد ومرانة. قال فى "البيان واللّبيين": "فإن أردت 
ال ل ا رت ا 
حبّرت خطبة: أو أَلفت رسالة؛ فاك أن تدعوك ثفتك «نفسك أو مدغُوك 
عُجبك بشمرة عمّلك إلى أن : تتحله وتدعيه, ولك اعرضه على العلماء في ف 
عُرْض رسائل أو أشعار أو خطب. فإنْ را مت الأسماع تضّغي له؛ وَالفيون 
تشج إليه برأ ان طللله رتسب فاتحله. فان كان ذلك في اسداء 
أمرك» وف ل كافك فلم تر له طالب ولا مستحسئًا ؛ فلعله أن مكون ما 


ل 

ليس هو المٌاعدة» كما أن الخطبة التى تأتى بهذه الطرمّة قلما كب لما 
النجاح المرتتمّب . ولا بد أولا أن تتوفر الموهبة الى تعين صاحبها على 
مواجهة الجماهير دون خوف أو خجل أو قلي أو توتر. وهذا أول شرط 
فى الخطابة» فمهما كان المرء عالما واسع الثقافة والحنظ رائع الأسلوب؛ 
لك تنقصه موهبة مواجهة الجمهور فلا سستطيع الكلام فى حضرة الجموع؛ 
فمّل على كل ذلك السلام؛ إذ لا تفع منه حينئذ شىء . وبطبيعة الخال فإن 
الدربة والتجارب كفيلة سقُوبة هذه الموهبة وإحكام مرتها وتسهيل مهمة 
الخطيب إلى أمعد مدى حتى إنه ليبجىء عليه وقت يدر فيه على ارججَال 
ملي إزاها علب سدم ةنيكم وإن كانت الخطبة فى تلك الحالة لا 
وق عا إل ست شط كن قد أغوها وابستدى امن قبل على 
(الدتده 

وبدخل فى إعداد الخطبة أن سَّبِينَ االتحدث فى وضوح ثام 
موضوعه الذى بعين عليه أن يحخطب الجمهور فيه؛ وأن وسع فى القراءة 
حوله ومراجعة من تناولوه قبله كثابة وخطابة حتى لا شعر أثناء الخطبة 
أنه غررب يحوس بلادا غريبة. بعبارة أخرى ينبغى أن بعيش المخطيب فى 
جو خطبئه وأن سسَقمص الدور قبلهاء حمّى إذا ما حلت اللحظة اللَى 
عاب فها أحين كانذقى ع ررداز يدون أدنى تمر بالئراية أ اتيت 
أو الجيرة. كذلك لا هد أن يكون على علم بالنقاط الى سوف سُناولها 82 
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وجهه: كل ذلك حسب المعانى والأفّكار الى سناولهاء والمواقف الى 
تقامله أثناء الخطبة» ولا يحرى على وتيرة واحدة طوال الوقت حتى لا بمله 
لمعبو وناء ونين موسو تنوك على بد را كران 
كان هناك من لا يحبذ الاسمّعانة بالإشارة وحركة اليد وملامح الوجه 
كالذى ذكره الجاحظ عن معمّر أبى الأشعث. قال: "روى أبو شمر عن 
- بي الأشعثء خلاف المّول الأول في الإشارة والحركة عند الخطبة: 
وعند 57 الرجال ومناقلة الأكناء .وكان أبو شمر إذا ازع | يحرك . دنه 
ولا متْكبيه؛ ال اقيم ولابحرك راتموس كار تدان يخرج 
من صدع صحرة . وكانيَمَضِي على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلك: 
وبالعجز عن تلوع إرادته . وكان هول: ليس من حو المنطىٌ أن تمستعين 
عليه غيره. وحن ىكلمه إبراهيمٌ بن سيّار النظام عدد أبوب بن جعفر 
فاضطرًَه بالحجّة والزيادة في المسألة حنى حرك ٠‏ دئه وحّل حُبُوَته وحَبّا 
إليه حتى أخذ بيديه. وفي ذلك اليوم انتمل أب من قول أبي شمر إلى قول 
إنراهيم. وكان الذي غرٌ أب شمر ومُوه له هذا الرأي أن أصحايه كارا 
يستمعون منه ويسلمون له وميلون إليه: بل نكل ما بورده عليهم وببته 
عنرهم. لحي ب ايه 
الكلا عليه نسي حال منازعة الأكناء ٠‏ ويجاذبة الخصوم. وكا 3 شين 

و وزيا ا وكان ذا تصرف في العلم» ومذ كور الهم والحلم". 
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دام أنضا قضيبًا أن كل ماخر المروك؛ فإذا عاودت أمثال ذلك 
مراراء فوجدت ؛ الأسماع عنة منصرفة» والقلوب لاهية» فخذ في غير هذه 
الصناعة: واجمّل رائدك الذي لايُكذبك حرصهم عليه؛ أو زهدهم 

٠‏ . قال البعيث الشاعر: وكان أخطَب الفاس: إني والله ما أرسل 
لسري حش اونا ارد أن ما نوم لحر إلا البائنت 
الحكك" ٠‏ أى أنه م يكن يريجل الخطبة ارمجالاء بل كان تعذها من قبل 
وبنظر فيها مرات قبل أن برضى عنها . 50050 أن العرب 
فى الجاهلية كانوا برتيحلون خطبهم اريجالا. وليس فى كلامه هناك وكلامه 
هنا تناقض» فإن البعيث إنما كان من شعراء الدولة الأموبة» كما أن نصيحة 
الجاحظ موجهة إلى الخطباء الششّدَاة من أهل عصره الذي نكانوا يختلفون عن 
عرب الجاهلية ولا عون بالسليقة العربية مثلهم . 

ومن الخطباء من قد دكتب خطبته ومّرؤها عدة مرات حتّى 
يحنظها أو على الأقل: حتى تنطبع صورتها العامة فى ذأكرته فيل ىكل 
شىء سهلا ميسرا عندما يحدّ الجد . والعبرة أن ببدو أمام المسشمعين وكانه 
رجحل خطبته. وها تجتو ران كرن لاذه عليعيا لا كر كلق 5 
شأن الحفظة الذين كل همهم أن سبوا الحاضرين أنهم لم سسّوًا شيئناء وأن 
سف فى يس لحترا وبعلو صوته فى ٠‏ فض الاحبان الأخرى: وشفعل 
وبهدأء ونسرم وبطئ. وغخضب وبرصضى وسسمعين بإشارت بده وملام 
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فلا يرتبك إذا ما وقع ما لم شَدْر حسابه من قبل؛ بل يعرف كيف يواجهه 
فى الحال ولو بدعابة أو نكلمة م نكلمات الحكمة أو مشل من الأمثال 
السائرة. . ولاشك أن كلب كنا اعت اموق ادكه تتا 
عليه مهمه وشع ركأنه متاح من بحر ولا بنحت من صخر . وعليه أضا أن 

براعى مستوى جمهوره من الوعى والثقافة والإحاطة بالموضوع الذى يخطبهم 
فيهء وكذلك مستواهم فى اللغة فلا بان مثلا فى وجه جمهور محدود 
الثمّافة لا بالى بالأداء اللخوى؛ وهو ما عناه العرب قدبما حين قالوا: "لكل 
مقام نقال'):وإن كان الافقيل بوجه عام مراعاة السهولة اللفظية وقصّر 
الجمَل ما أمكن, أو على الأقل: جنب اللمعر اللغوى والإغراب اللفظى 
والتركيبى» ذليست الخطبة بالسياقٌ الذى يحتمل هذاء إذ لا ستطيع الذهن 
منابعة الخطبة الى تتدفق ولا تتوقف» وفى ذات الوقت بكر فى معنى 
كلمة صعبة أو نادم انغطافات تركيب طوبل معقّد . وعلى الخطيب أنضا 
أن براوح بين الجمل الخبربة والجمل الإنشائية وألا نكو نكلامه ماء واحدا 
منعا للإملال؛ وأن براوح كذلك بين رفع الصوت وخفضه ودين سرعة 
الإثقاء وبطنه حسيما تمليه السياقٌ والمعنى الذى يكون بصدده. ريما يجعل 
الخطبة طلاوة أن جه الخطيب إلى مستمعيه دين الحين والحين بسؤال أو 
تعجيب: فهذا دليل على اهتمامه بهم؛ ومن شانه أن بير أذهانهم ويْحَمَىَ 
مشاعرهم . 
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ومن الواضح أن الخطيب لا بصلح منه و لا له أن ببقَى طوال الوقت 
سأكنا متخشباء فضلاعن أن هذا ضد الطبيعة الإنسانية فى عفويها 
وتَلمائيها وحبها للحركة والاسسّعانة بإشارات اليد والوجه على تأكيد ما 
تردد اتعبير عنه. وكانت العرب فى الجاهلية سك بالعصا عند الخطابة: 
فعاها الشعوبية بذلك؛ ولا أدرى لماذاء إذ ليس فى الإمساك بالعصا لأى 
غرض ما بعاب. وقد دافع الجاحظ فى "البيان والبيين" أقوى دفاع عن 
هذه العادة ودين سخف عمّول الشعويين الذين سمحلون العيوب على 
العرب فى غير متمخّل» رغم أنه م يكن عربيا بالدم؛ بل باللغة والثّافة 
والنزعة الإسلامية. ومن الخطباء من بمسك سيفا من خشب كما كان 
الحال فى خطبة الجمعة فى كثير من المساجد المصربة حنّى وقّت قربب» 
إذ يحد الخطيب السيف فى اتظاره أعلى المنير فيتناوله وبظل بمسكا 
متبضه طوال إلقائه الخطبة. كذلككان الخطباء العرب بلنون خطبهم 
واقفين؛ إلا إذا كانت خطبة زواج فإنهم كانوا سَعدون كسائر الحضور . 
وكثيرا ما سَفْ الخطباءء إذا وقنواء على شرف من الأرض كى تراهم 

العيون براحتها . 
كذلك بنبغى أن يكون الخطيب جهير الصوت» وأن كون على علم 
نفسية جمهوره وبالطريّة التى سسسطيع أن يككسبهم بها إلى صفه ويسسولى 
على آذانهم وعمّولهم وقلوبهم» وأن يكون جاهزا لمناجات الوقت والمكان 
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جَاوَر المي في مقدار حُسن الظن بها آمنها فأودعها تهاوٌنَ الآمنين. وتكل 
للك مدا نوكل شد نقد دن اللو وك روش مقي 
الجهل' . ْ ْ 

كذلك لا بد أن يكون الخطيب مقبول الحضر والمظهر ملسا وجا 
وقامة: وألا عانى صوته من عيب ولو طارناء وإشارات بده وملامح وجهه 
ممناسقة مع مأ شول؛ وإلا ثقر منه السامعون: وربما سخروا به وانصرفوا 
عنه على أقل تقدير. وكان الجاحظ على هذا الرأى: أما سهل بن هارون 
فبخلان ذلك حسيما كتب زعيم الكتاب فى "البيان والبيين" عند تناوله 
رأى أحد العلماء فى صقات الخطيب» إذ قال ذلك العام: ورين ذلك كله. 
وبهازه ونااوتة وسناؤٌه أن تكون التشمائل موزونة: والأنفاظ 55 
واللهجة نفيّة. إن جام ذلك السنُ والسمت والجمال وطول الصّمت ققد 
كل العام وكمل كل الكمال . وخالف عليه سهل بن هارون في ذلك» 
وكان سهل في نفسه عنَيقٌ الوجهء حسن الشارة » عيدًا يق الشرافة: دل 
القامة: بول الصُورة:يَضّى له بالحكمة قبل الخيرة. ويرقة الذهن قبل 
المخاطبة» وددقة المذهب قبل الامحان» و بالل قبل الكشف, ؛ فلم ؛ هته 
ذلك أن يول ما هو الحنٌ عنده وإن أدخل ذلك على حاله التقص . قال 
جيل بن قارون: وأنَّ جين خطنا أوححدة ؛ أواحتجًا أو وصّفًا وكان 
أحددمما جمياا جليلا بهيّاء وباس نبياكء وذا حَسبٍ شريفا. وكان الآخر 
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وفى "البيان والَبيين" للجاحظء وكذلك فى "الصناعتين" لأبى هلال 
السسكرى دكي لم فى صحيفة الحند المشهورة من كلام عن الخطابة وما 
تستلزمه من سَخَذْها صناعة . ومن ذلك أل البلاغة اجتماع اله البلاغة: 

وذلك أن نكون الخطيبث راع لات سأك الموارح ٠‏ قليل اللحظء متخير 
اللفضلء اك الامَة كلام الآمَة ولا الملوك تكلا م السوقةء ونكون في 
0 ولادقق امعان يكل اتدقق, ولانن 
الألفاظ كل التقيح» ولانْصفيها كل التصفيةه ولا 17 غابة االهزربء ولا 
عل ذلك حنى يصادف حكينا اقلم عليمًاء ومن قد داف 
0 الكلام | واسقاطً مشتركات الأنفاظ. وقد نظر في صناعة المنطىّ 
على جهة الصُناعة وامبالشة» لا على جهة الاعتراض والتصدحء » وعلى 
وجه الاستطراف والتظرف . قال: ومن علم حَقَّ المعنى أن يكون الاسم له 
طبَاء وقلك الحال له وقنَاء ويكون الاسم له لا فاضاء ولا منضولا. ولا 
مفصرا ولامشرك و( معيماء ويكون مع ذلك ذآكرًا لما عدد : عليه أوّل 
كلام وكرن تصفحه لمصادره في وزن تصفحه لموارده؛ ويكون لنظه مون 
ميل تلك المامات مساوق شار الام على إفهاٍ 3 قوم بممّدار 
طاقهمء والحمل عليهم على أقدار 0 وأن أن تواتية الا وتصرف معه 
أداته. ويكزن في اهمه سه معندلاء وفي حسن الظن بها مقتصدا ٠‏ فإنه 
إن عار مقدار لحن في التهمة لفسه ظلمها فأودعها. ذلة المظلومين» وإن 
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الأيد". والحن أن ذلك الكلام لا هوكلام نظريٌ أنقاه سهل على عواهده 
لاعن إحصاء واسئمصاء؛ ولا غرف مدى صحتّه فى الواقع . فإن صح 
فد نكون تعبيرا عن تعاطف أمثال الخطيب الدميم الشكل البَاز الي مع 
ص على شأكلهم مثلا. أما إذا كان الكلام فى الخطيب وجه عام دون 
ممارنة له نغيره فما قلناه وقاله الجاحظ هو الصوابء أو فى أقل تقدير: هو 
الأصوبء إذ النفوس قد جلت على حب الحسن والَمُوقٌ وطلبه 
والاسسزادة منه والحكم 557 وإلا لكان أصحاب المراكز الأولى عند 
الناس دائما أو غالبا هم الأقلآء الأدمّاء ذوى الميئة التى تقتحمها العين؛ 

وهزائما لا سول به أحد عل مير اك ' 
وبعض الخطباء قد تكون فى نطتهم عيوب» لكنهم يعملون على 
علاجها اذلين فى ذلك الجهود الجبارة. وقد قرأت مرة أن عض خطباء 
الإغربىٌ؛ وهو دموسسينء كان يعانى للنة فى كلامه؛ فظل يحاورها 
وبداورها ويضع فى قمه بعض الخصى عند الكلام وِسَّف أمام البحر 
يحخطب كانه بواجه الجماهيرحتى استتام منطمّه وذهب العيب الذى كان 
سبب له القَلىَ والفشل؛ وعندئذ أضحى قادرا على القيام تَلنَاء الجمهور 
دون أبة مشأكل . ومثله ما حكاه رواة العرب من أن عبد الله بن سعيد بن 
العاص كان لا يخطب إلا اعثرته حبْسةء فلم بزل بعابل الكلام ويوسع 
اشداقه حتى استقام له لسانه وصار من الخطباء المعروفين. ولواصل بن 


م ١‏ 
قليلا قمًاء وباذ الميئة دَميمًاء وخامل الذكر مجهولاً.: ثم كان كلائهما في 
دار باحر ونه وفٍ ون واتيد من الصبوات: لتصرّع عنها 
الجنعء 0 عضي اقول لعي على اق[ الجسيم» وللباذ الميئة على 
ذي الحيئة, 5-7 لعجب منه عن مساواة صاحبه به ولصار الَعجّب 
منه سيبًا للعحب به ولصار الأكثارٌ في شأنه علة الإكثار في مدحه لان 
النفوس كانت ت له أحقرء ومن بيانه أيأسء ومن حسّده أبسّد . فإذا هَحَمُوا 
مدعل با 1 حسسبونه؛ و بس ينا قَدروه تشاع 
خُسْ كلام في صدورهم؛ وبر في عيونهم, لأنَّ الثشيء من غير معدنه 
أغرب» وكلما كان أغرَ كان أبد في الوشم؛ وكلما كان أسَدَ في الوهم كان 
أطرّفه وكلما كان و أطرف كان «اعحعء ركنا كان اعسب كا ن أبدع. 
وإنما ذلك كتوادر كلام الصّبيان ومس الجانينء فإنْ ضححك السامعين من 
ذلك أشد. وهم ب كر . وان نظي اليب واستطران 
البعيد . وليس لحم في الموجود الراهن وفيما حت قدرتهم من الي والموى 
مل الذي لمم في اليب ب القليل» وفي النادر الشاذ وكل ما كان في مُلك 
غيرهم. وعلى ذلك زهد الجيران في عالمهم والأضسدا فق النائدة من 
صاحبهم. وعلى هذا السَبيل ل القَادمَ عليهم, حاون إلى القاز 
عنهم؛ ايه كك أكر في وجوه العلم تصرفاء وأخف موُونة 
وأكثرٌ فائدة. ولذلك قدم بعضٌ الناس الخارجيّ عن العريق؛ والطارف على 
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الموضوع الذى ببغى مخاطبتهم فيه. فإذا وصل إلى موضوعه شرحه 
وفصل القول فيه واحدّبم له وعمل بكل سبيل على اسسمالة الحاضرين إلى 
رأبه. موشيا كلامه بكل ما من شأه أن يحذب النفوس والآان نه من 
شواهد شعرية وآنات قرانية وأحاديث مصطفوية وأقاوبل حكمية وما إلى 
هذا . وإذا كان هناك رأى حالف لا بقّول تعرض له وبين ما فيه من خط 
وضعف . وحيئما تهى من ذلك عليه أن يخرج بسامعيه من الخطبة برفقٌ 
كما دخلها بهم برئق لاب الكل سر حنى لا بزعج جمهوره وبتركهم 

حيارى ساخطين جراء شعورهم أنهم أخذوا على حين بغلة . 

وفى "البيان والتبيين" للجاحظء و"زهر الآداب' للحصرى البروانى 

3 م لابن المتفع عن أهمية هيد الخطيب لموضوع خطبئه: 'فاما لطب بين 
السماطين» وفي إصلاح ذات البين» فالإكار 2 غير خَطل» والإطالة في غير 
إملالء لمكن ل عدر كاك دليل على حاجتك كما أن خيرٌ أييات 
الشعر البِيتُ الذي إذا "مت صدرَه عرفت قاذينه كأته بقول: : فرق بِينَ 
صدر خطبة التكاح وبين صدْر خطبة العيد» وخطبة الصّلم وتخطبة 
اللواهمب» حي يكن لكل فن من ذلك صدر” يدل على جز فإنه لا خيرٌ 
في كلام لا ندل على معناك؛ ولا .شير إلى مَعْرّاك» وإلى العمود الذي إليه 
تصيوت والشرط كلاق إلبيه عند ركاف فى اليان راق 
الجاحظ؛ و"الصناعين» للعسكرى و"زهر الاداب" للحصرى تحذير من 


م 
عطاء خطبة مشهورة يجنب فيها حرف الراء ماماء إذ كان كدعموسين 
الإغريشى الثم مما الزمه أن بهجر كل كلمة فيها ذلك الحرف ويسسعيض عنها 
ادق لا عاويية. :وقد كت احسيب انه اعدها بسنا وتدرى ليا 
حتى حفظهاء وأنها لم تكن اريحالا: إلى أن قرات فى "البيان والبيين" أنه 
كان بفعل ذلك كثيرا فى محاجته للخصوم ومفاوضاته مع الإخوان» فكان 
هذا مبعثا لدهشى العظيمة . كما كان سعد زغلول؛ فيما قرأتء لا 
يحسن نطق القاف على النحو الشائع؛ إذ كان نطتها أقرب ما ون 
الكاف. ومع ذلك كان يخطيبا ناجحا سستولى على السامعين. لكن هذا 
من الأمثلة الشاذة المى لا شّاس عادة عليهاء ولا بد انه كانت فيه حسنات 
هائلة أخرى تغطى على هذا العيب وتصرف المستمعين عن الاتباه له . 
ويما نبغى التنبه إليه أن الخطبةء شأنها شأن أى عمل ذنى» لا د أن 
يكون لحا موضوع واحد تدور حوله وإلاكانت أشنانا من الكلام بجرى 
مينا وثمالا دون محور بمسكها ويضمن لما الصلانة والرسوخ فيضي بها 
الجمهورء إذ بشعر أنه قد ضل الطريق وم بعد هناك مخرح. كذلك لا 
مناص من أن يكون للخطبة نظام وترتيب» فتبدأ بمقّدمة بهيئ فيها الخطيب 
النفوس لما بريد أن سحدث فيه؛ ولا بهجم على موضوعه مرة واحدة كانه 
فى معركة بردد أن ينشهى منها سريعا بالمَضاء على خصمه. وفى هذه 
المقدمة ستطيع أن أخذ بيد المسسمعين روبدا روبدا إلى ان لغ بهم 
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ازدهار وفترات ركود طيقًا للظروف التى حيط الجماعة البشرية: فإذا‎ 
كانت هناك حرية رأى وتجمم. ووعى ثنَافى وسياسى ازدهرت الخطابة,‎ 
بخلاف ما لو ساد الاستبداد وم كن الشعب واعيا يحقوقه ولا مهتما‎ 
, دترقية أحواله؛ فإنها تركد حيدذ‎ 
0 

وقد عرف العرب الخطابة كما عرفها باقى الشعوب» واجمّازت 
خطابها فترات قوة وفترات ضعف. وكان للجاهليين خطباؤهم كما كان 
لكل عصر من عصور حضارتهم خطباؤه. وسناول الجاحظ فى كلابه: 
'البيان والتبيين'؛ ضمن ما سناول الخطابة عند العرب فى العصر الجاهلى 
بيدا أنهم كانوا بارعين فى هذا الميدان براعة منقطعة النظير حتى إنهم م 
كوا عادةٌ حاجة إلى الاستعداد المسبّ لمواجهة الجموع» بل كان الكلام 
فى مثل تلك المواقف بنثال عليهم انثيالا؛ إذ كانت قرائحهم خصبة ممنازة, 
وتفوقهم فى ميدان الأحاددث العامة معروفا لا يحماج إلى برهان؛ وبيخاصة 
أنهم كانوا ددريو أبناءهم عليها منذ وقت مبكر. وكانت لهم خطب فى 
الحرب وفى المنافرة وفى الصلح وفى الزواج وفى الوعظ وفى حضرة 
الملوك. اا 0 
0 أنفنسهم لإلمائها 00 فهذه طبيعة الإبداع الأددى كما 
د . إحسان النص فى كنانه: "المخطاءة العربية فى عصرها الذهبى": وهو 
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الخروح عن موضوع الخطبة والاسسطراد إلى غيره؛ إذ أورد الجاحظ عن 
أحد الحخبر »ارد قوله: "سمعت أب داود بن حريز شول» وقد جَرى 
شي من وك للب وتحبير الكلام واقتضاءهء وصعوبة ذلك المقام 
وأهواله؛ فمال: الخيص المعاني رفق» » والاسنّعانة بالغرب 0 والتشادق 
من غير أهل البادية” خض» والَظر في عيون النَاس عي؛ وس اللحية هُلاك. 
والخروجٌ مما بي عليه أول الكل م إسهاب”. ويحد القارئ هذا الكلام 
نفسه عئد الاثنين الآخرن. 
والخطب ضروب وأنواع:.منها الخطب السياسية؛ ومنها الخعلب 
الحربية؛ ومنها الخطب الاجشماعية؛ ومنها الخطب العلمية. . . وهناك 
خطب الملوك والرؤساء والوزراء ونواب الشعبء وهناك خطب القّادة 
العسكريين فى جنودهمء وهناك خطب الزواج والتابين والصلح والهسْة, 
وهناك خطب استَقبال الطلاب فى أول عهدهم بمعاهدهم وخطب توديع 
المتخرجين منهاء وهناك خطبة الصباح فى المدرسة. . . والبشرلا 
سطيعون الامسغناء عن الخطابة» فهى مظهر من مظاهر التواصل: تواصل 
المشاهدة والسماع؛ وتواصل الاراء على السواء . ومن طبيعة البشر أن 
يحاول كل منهم اسسّمالة الآخرين إلى رأنه وموقفه» والخطابة إحدى الوسائل 
الى مكن أن تتم بها تلك الاستمالة. ولهذا السبب جد أنه لا يخلو مجتمع 
من الجتمعات من ذلك الفن, وإن كان» ككل شىء فى الحياة» يمر شترات 


افا 
سستلزم قيام الخطباء للحددث فى تلك الظلروف»؛ وهم فى العادة شيو 
القبائل ورؤساء الناس. كما ذكر أنضا أنهم كانوا بدرَبون فتيانهم على إتنَان 
ان ع ساني ره 1 عن عو رادها بارع 
جيل؛ ومن هنا كانت عناسّهم الشديدة بها وبصياغتها . وكان مفروضا 
فى المخطيب الجاهلى أن بعرف المبائل والأنساب والوقائع والتارخم حتى 
جتمع له من ذلك مادة الخطبة حين بنافر أو باخر أو بهادن أو يحرض قومه 
على قال او يدافم عن احساب قومه" حسيما شول الاسناذ محمد عبد 
الغنى حسن فى كنابه: "الختطب والمواعظ" 

هذا ما بثّوله ثلاثة من كبار مؤرخى الأدب العربى قدما وحديثاء 
بيد أن للدكثور طه حسين رأنا عتلفا اما عما “معناه منهم؛ إذ يؤُكد فى 
كتايه: "فى الآدب الجاهلى ' أن العرب ل نتركوا لنا أدة آثار أدبية تثرية البّة 
لا ما ره فالتشر من جهة يحماج إلى بيلة ثقافية منقدمة م 
تكن متوفرة فى جزيرة العرب قبل الإسلام» ومن جهة أخرى م نصل إلينا 
عنهم شى» ء من ذلك مكتوب؛ فكيف نطمن إذن إلى ما عدوي 
خلفوه لنا من خطب وحكم ووصاب وأسجاع كهنوتية؟ لكثنا نراهء بعد أن 
أكد هذا فى أسلوب حاسم قاط رجع على عقبيه لمر مستشيا 5 
شكه هذا بعضا من النثرء وهو الأمثال؛ اللَى بعود فيمُول إنها أقرب إلى 
الأدب الشعبى منها إلى النثر الفنى الذى بتّصده؛ أما الخطابة فإنها تسازم 


١6 

ما قد ميل التفس إليه فى خُطبهم الل ىكان يحليها السجم, ما بصعب 
تصور اتَْياله على لسان الخطيب اريجالا. كذلك كانت الحم تقابيد مشهورة 
فى إلقاء الخطى يحرصون عليها أعك الخرض ينها لبس العمائم واتخاذ 
المخصّرة: أى العصا . وفى كناب اخاعظا المدكوو ان ماذج من 5 
الى تركها لنا الجاهليون؛ ومعها أسماء عدد من اشتهروا بالتفوق فى ذلك 
الباب» وهذا كله ببرهن أقوى برهان على أن العرب فى ذلك العص ركانت 
لمم خطبهم وأحاديثهم؛ وأن هذه الخطب والأحاديث م تضع رغم أنهم 
3 وا أمة أي بوجه عام إذ كانت حافظهم لاقطة شديدة الحساسية: كما 
١‏ ن اعتزازهم كلامهم وتقاليدهم قد ضاعف من اهتمامهم بحفظ نصوص 

خطبهم المشهورة . 
وبالمثل يؤكد جرجى زبدان فى "تار آداب اللغة العربية" أن العرب 
فى ذلك العصركانوا خطباء مُصَاقمَ نظرا إلى طبيعتهم النفسية وأوضاع 
حياتهم السياسية والاجسماعية» إذ كانوا ذوى نفوس حساسة أنة تعش 
الاسَملال وتبغض العبودبة أشد البغضء كما كثر فيهم الفرسان انذاك. 
والخطابةء حسبما شول؛ تناسب عصور الفروسية حيث تغلب الحماسة 
على النفوس وتكون للكلمة البليغة امهب مكانة عظيمة عالية» فضلا عن 
أنهم كثيرا ما كانوا نافرون ويتفاخرون بالاحساب والانساب بالمناظرات 
والخطبء إلى جانب وفودهم فى المناسبات المختلفة على الملوك, ئما كان 


١ /اه‎ 

ارب فى عصور الندوين كل تلك الخطب وكل أولنك الخطباء من العدم 
ودون أن يوم من بينهم من يفضح هذا اتزييف» و ركأن الأمة قد صارت 
كلها آمة من الكذايين | و من الكذابين والسذيم المغفلين الذين يحوز عليهم 
مثل هذا الخداع دون أن سير فيهم إتكارا اوح دفشة واستترانا! 

على كل حال فطه حسين إنمما سير فى إتكاره للدثر الجاهلى على 
ذات الدرب المخبّط الأهوح الذى سار عليه فى نفيه للشعر الجاهلى كله 
ارين ل تمر عدت ل ١‏ لا ترضرة وى مطنه وير 
رووك نلك ا الس عن الدب ا ا عن اي 
الجبار ود. محمد عبد المنعم خفاجىء أن برتهوا فجأة فى ميدان الخطابة 
ها الارتقاء الذى مر هو به بعد الإسلام لو كانوا لا عرفون الخطابة فى 
الجاهلية أوكانت خطابتهم على الأقل من التفاهة وعدم الغناء الموضع 
الذى يزعم طه حسين. وانظر فى ذلك كتابهما: "قصة الأدب فى الحجاز 
فى العصر الجاهلى" . كذلك قَفْشه د . محمد عبد العزيز الموافى فى كدانه: 
"قراءة فى ني الأدب لجاهلى" قنشة بارعة بم حين لفت الاتباء إلى أن طه 
حسين عندما أتكر وجود الخطابة الجاهلية ما كان اعتماده فى ذلك 
الإنكار على خُرٍ العصر الجاهلى من الحضارة والحياة المدنية الراقية» مع أنه 
سبق أن أقام إتكاره لصحة الشعر الجاهلى على القول بأن ذلك الشعر لا 
مثل الحياة العملية الراقية لدى الجاهليين. ونضيف نحن أنه رغم نفيه هنا 
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حياة خصبة جياشة:؛ وحياة العرب قبل الإسلام لم تكن فيها سياسة قوبة‎ 
ولا نشاط دنى عملى: بل كانت قائمة على التجارة: وهذه لا حتاج إلى‎ 
خطابة ولا تعين عليهاء أو على الحروب والغزوات» وهذه إنا حتاج إلى‎ 
اكور وقول لأإل التمانيم بولئله لذ النديب لحك عيناو«تى كاب‎ 
"التوجيه الأدبى" الذى ألفه طه حسين مع أحمد أمين وعبد الوهاب عزام‎ 
وبحمد عوض محمد عن أى حديث بعرض للخطابة فى العصر الجاهلى؛‎ 
إذ كلما ورد ذكر الخطابة عند العرب وجدنا كاتب الفصل؛ وأغلب الظن‎ 
أنه طه حسين نفسه؛ سشَّمْرْ مباشرة إلى الحديث عنها ددءًا من العصر‎ 
الإسلامى نهااط إلى العصر الحديث سجاهلا مام التجاهل.أىكلامعنها‎ 
كاد تكون‎ ٠ فيما قبل الإسلام رغم تأكيد الكاتب أنضا أن "تاريخ الخطابة‎ 
مار للتار الإنسانى: يشا نشاتةة.واركى يرقيه وبوانه 'لهذا رَويّت لنا‎ 
لخب مدذ رف التاريخ"» وأنه ّى توفر عاملا المربة وشعور الامة‎ 
سوء حالها وتطلعها إلى حالة أفضل اتعش هذا الفن اتعاشا كبيراء وهو‎ 
ما ححَمَىٌ للعرب فى ذلك العصر حسبما هو معلوم؛ إذ لم يكن لمم دولة‎ 
ارس سلطانها عليهم وينزلون لما عن خض من خرق وانلال. كنا‎ 
أن السخط على الأوضاع كان منتّشرا ترمته الناك هذا السخط‎ 
الذى كان إحدى عُدَّد الإسلام فى مواجهة : الجاهلية وأوضاعها الباطلة‎ 
التى جاء ليغيرها إلى ما هو أفضل. ثم إنه من غير المنطقى أن يخارع‎ 


وقول عامر الخاربى: 
وسيم الكلام خَطِيبنا إذا الذي أ نل نكما 
وقول زبان بن سيار المزارى: 
كل نخطيب مهم تون 1 2 

ومعروف أن كل وفد من الوفود القبلية التى قدمّتْ على النبى فى 
المدينة فى العام الّاسع للهجرة كان ضم بن فاته داه تكلمون باسم 
الوذد وسبادلون الخطابة نة مع الرسول عليه السلام ومّنْ حوله من الصحابة؛ 
وهذا أنضا من الأدلة الى لا مكن نمَضْها مهما سفسط الدكثور طه. وقد 
تعرض لذلك د . جواد على فى الجلد الرااع من كثانه: 'المفصّل فى تار 
العرب قبل الإسلام" (فى الفصل الخاص ب"النثر": نحت عنوان "الخطابة")؛ 
إذ قال: "والخطابة عدد الجاهلين حقيقة لا مستطيع أححد أن يجحادل في 
وجودهاء ودليل ذلك خطب الوفود التى وفدت على الرسول؛ وهي لا 
تختلف في أسلوب صياغتها وطرمّة إلقَانهها عن أسلوب الجاهليين في 
الصياغة وفي طرف الإلماء . ثم إن خطب الرسول في الوفود وفي الناس 
وأجوبًّه الخطباء هى دليل أنضا على وجود الخطابة بهذا الأسلوب وبهذه 
الطريفة عند لجاهلين". وإن كان من رأبه أن هناك خطبا جاهلية منحولة 
وأن نصوص الخطب الصحيحة لم تصل إلينا كما قيلتء بل دخلها التغيير 


مه ١‏ 
وجود أى نشاط دبنى عملى للجاهليين» كان قد أقام إتكاره للشعر 
الجاهلى على عدة أسس من بينها أن هذا الشعر لا بعكس حياتهم 
الدينية . فى حياة ددنية عكسها إذا لم تكن لمم حياة ددنية عملية أصلا 
كما شّول هو بعظمة لسانه؟ أى أنه سول بالشىء ونقيضه للرير ما بردد 
تقرسره دون مبالاة عكر ات الكو أو حمائق التاررخ؛ مع الاسنعانة 
انك د حما حََا ولا يطل باطلا ! ولقَد فات د. طه أن هناك 
نصوصًا شعرية جاهلية تذكر الخطابة والخطباء فى ذلك العصرء وهو دليل 
آخر على وجود الخطابة والخطباء أواّذ . ومن هذه الأشعار قول ربيعة 
ن مقروم الضبى: 
وى تَقَمْ عدد اجتماع عشيرة 2 خطباؤنا بين العشيرة فصل 
وقول أبى زبيد الطائى: 
وَعَطيِباإذا تسَمرتَالَوْ جهيوبا فى بأقط مشهود 
وقول بلعاء بن قيس الكئانى 
ألا أباغ سُراقة يا ابن مال فتوعقالة انل الخطيب 
وقول أوس بن حجر: 


أمْ من كون خطيب القَوم إذ حَنْلوا لدىالملوك ذوى أسد وإفضال؟ 
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وبالخطابة كانوا همون واجب الصلح بين السنائرين أو او وبؤدون 
مها الجنارات ب التي ورا لوه ار قت عية ام تعزية أومواساء 
ف بيت فوقً ما كانت الخطابة تؤدده فى المصاهرات» تم اليل 
8 لأواصر الصلة بين العشائر وتحبيب المتصاهرن بعضهم فى بعض" ء. 
وعلى هذا الرأى أيضا جد د . أحمد الحوفى؛ الذى سارع فى كتابه: "فن 
الخطابة" إلى الاستدراك بأن العربء بخلاف ما كان الحال عليه لدى 
الرومان واليونان» لم يكونوا نعدون خطبهم قبل إلعانها ٠‏ بل كانرا يعسمدون 
على الارتحال والبدهة؛ ومن هنا جاءت 5 35 بارقة دون تفصيل أو 
تخطيط. أما السباعى بيومى فى كتابه عن الأدب العربى فى العصر 
الجاهلى فيرى أن خطباء العرب كانوا يحنلون بخطبهم أما 5 
"فيتخيرون لها من المعانى أشرفها ؛ ومن الألفاظ أنصحها ٠‏ لكون اشد 
وقعا على النفوس وأبعد تأثيرا فى القلوب وأسّظ للهمم وأحثٌ على 
العمل . ومن قبل سَرَدَ ابن وهب فى كنابه: "البرهان فى وجوه البيان" 
الموضوعات الل ىكانت تدور عليها الخطب انذاك قائلا إن "الخطب 
تستعمل فى إصلاح ذات البين وإطفاء نائرة الحرب (أى نارها وشرها) 
وحمّالة الدماء والتسديد للثلك والأكيد العهد وفى عمّد الإملاك (أى 
الزريج) وفى الدعاء إلى الله عر وجل وفى الإشادة بالمناقتب (الاعمال 


1 
الجليلة) ولكل ما ارد ذكره ونشره وشهرته بين الناس" . 
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عل الزمن وضعف الذاكرة البشرية, ويخاصة أن الخطب ليست كالشعر, 

أى ليس فيها وزن وقافية ساعدان على حفظها . 
وعلى عكس ما هرف به طله حسين هنا على النحو الذى كان 
نا عنه عنل عودته من أوربا مصورا أنه قد حاز العلم كله وأن المول 
ما قال المستشرقون» الذين كان بردد كلام من مشككون منهم فى تار 
العرب وابجادهم بعجره وبجره دون ان دتريث لحظة واحدة للبت مما وله 
هذا الصنف الموتور منهم؛ على عكس ذلك نوكر أحمد حسن الزبات فى 
كتابه: "تاريخ الآدب العربى" أن العرب» بتفوسهم الحساسة ونزوعهم إلى 
الحربة والاسسْمّلال وميلهم لالتخا ووما كارا . لسبرن يجن عير 
ومسارعة للنجدة وبلاغة فى الول وذلاقة فى اللسان وما عرفوه من الوفود 
والعقارات: 6ززا ميقا لتدزق فل يدان اللقلارة ييا ان خط كالنت 
نسم بالقَصّر والسجع حتى تَعْلنَ بالذهن عُلوقا سهلا. وبالمثل بشرر د . 
على الجندى فى كابه: "فى تاريخ الأدب الجاهلى' أنه ققد "ثبت أن 
(العرب) 5 وا يحخطبون فى مناسبات شكى: فبالخطادة كانوا يحرضون على 
الال استثارة اليم وشتخذا العزائم؛ وبها كانوا يحثون على شن الغارات 
ب اللنينة اء. 7 الحمية رغبة فى الأخذ الثارة وبالخطابة كانوا ندعون 
للسلم حمنًا للدماء ومحافظة على أواصر المربى أو المودة والصلة؛ ويحببون 
فى الخير والتصافى والتآخى؛ ويبغضون فى الشر والتباغض والتنابذ. 
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من عرف لما قدرها ويحفظها من الضياع؟ وقبل ذلك من قال إن بعد‎ 
الزمن ما بين الجاهاية وعهد الّدوين كفيل بإنساء العرسى تراث انائه‎ 
وأجداده؟ لقد خُرف العربى بذاكرته الَوية وحرصه على تاريخه وأدبه‎ 
والتتوازم بلكلمنةالننية التتى متكدي] قر كاتنت نت أو شعراء وقيام حياته‎ 
الثقافية على الحفظ والروابة واللمثّل المستمر بشابج قرائح الشعراء‎ 
والمكلمين بحيث كان من الصعب أشد الصعوبة انتساخ تراثه المَولى. فإذا‎ 
اضفنا أن كثيرا من خطبهم فى الجاهاية كان مسجّمًا يجنا مُرَاعَى فيه‎ 
الموازنة وقصّر الجمل» فضلا عن قصّر الخطب ننسها بين لنا أن حفظ مل‎ 
هذا السابج الأدبى لم يكن المهمة الشديدة الصعوبة, 1 المستحيلة كما‎ 
يكن الع زايا بطل ماد روه من الذاكرة العربية الحالية» وهى‎ 
ذاكرة لا تتمنع بماكانت تتمئع به سلينتها الجاهلية من حدة ودقة؛ مثلما لا‎ 
اضكان) ما كان سمس نه نظراؤهم أوانذاك من اهمام فائقٌ بالكلمة‎ - 
المشعورة والمنشورة رغم تصورنا العكس اعتمادا على ظواهر الحال‎ 
المضللة. ولا ننس أيضا أن العّل الجاهلى لم يكن بنوء بما ننوء به الآن من‎ 
و د صرفا عن الحفظ والاهتمام بروادة الأشعار‎ 
روليات على النخر الى كاز عليه الوضع فى ذلك العصر. وفوق هذا‎ 
فإن الأ الت ىكانت تسم مجْمعهم بوجه عام قد دفعتهم دفعا إلى‎ 
الااستعمال امكف والمسسّمر للذآكرة بما يجعلها ناشطة نشاطا لا نعرفه‎ 


حل 

أما د . شوقى ضيف فيسلك سبيلا عخالفة للفرسَين جميعاء إذ بينما 
نراه يؤكد وجود الخطابة والخطياء فى الجاهلية وتوفر العوامل السياسية 
والدينية والاجتماعية الى تكفل لما الازدهارء إذ به رشك فى كل ما 
وصلنا تمْربا عن ذلك العصر من خُطب. والسبب فى هذا الشك هو 
عد الشعة الزمنية بين العصر الجاهلى وعصر التّدوين أام العباسيين. ومع 
ذلك نتجده سول إن من روا نصوص الخطب الجاهلية كانوا دلا شك 
ستمدون على نصوص جاهاية صحيحة وضعوها أمامهم ا 
وعلى هذا فإذا وجدئ أن كثيرا من الخطب والمفاخرات والمنافرات الى 

َب إليهم بجودة مسجوعة ملا فمعنى هذا أنهم فى الجاهلية كانرا 
يحودون وتكروض خان امن ومنافراتهم فعملا. ومكن 
القارئ مراجعة رأىالدكور فى كابه: "العصر الجاهلى” . 

إلاانناء مع احترامتا للأسآاذ الدكور وتمديرنا للفصلين اللذين 
خصصهما لهذا الموضوع فى كتابيه المشار إليهما وما فيهما من علم 
وححليل» الانستطيع أن نسلم بما مول على علآته, إذ لا ممنى لكلامه هذا 
إلا انه قد رضت فدلا إن عر عن لمك لأغارة دروم العديحة نا 
قاسوا عليها ما صنعوه ونسبوه إلى الجاهليين» فلماذا رمُوها خلف ظهورهم 
وأكلفوًا بما اخترعوه رغم تيح الأصل لحم؟ وإذا كانوا لأمر ما غير مفهوم قد 
أقدموا على هذا الصنيع الآخر ف فكيف ْنَم لهذه النصوص الصحيحة 
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5-85 ومع ذلك فمّد كان له تر خاص ل نصل إليئا لخلوه من الوزن 
وضعف الذاكرة. هذا النثر هو الخطابة. وليس من شكء إذا فهمنا حياة 
العرب فى الجاهلية» أن ما كان بقع بينها من خخصومات كان يحمّاجٍ إلى كلام 
غير منظوم. فمّد كان الخطباء والحامون بنطمّون بلسان القبائل ويحرصون 
على أن بعجبوا السامعين لا ليتنعوهم فحسبء بل ليثيروا فيهم لذة ذنية. 
ومى وُحِدَتْ هذه الفكرة فمّد وجد الجمال الفنتى. والخطباء كانوا سّنعون 
مو سن الس اساي صحيح أنه استدرك 
عد ذلك قاثلا: "لكن هذه الخطابة لم برد إلينا منها شىء ني به. وربما 
كان من السهل أن تتصور هذه الخطابة تصورا مقارا ليس دقيمًا عندما نقرأ 
كنب السير وما فيها من خطابة وأحاديث"' إلا أن ما بهمنا هنا هو 
تراجعه الواصح المبين عن إنكار وجود أئة خطب جاهلية أصلا وتأكيده 
عدم مواتاة الأروف حيئذ لوجود هذا الفن؛ وتراجعه الضمنى عن دعواه 
الخاصة بأسبقية الشعر عند العرب على النث ركفيرهم من الأمم. وهكذا 
يحرى طه حسين هنا على ديدنه فى الإتكار والتمرد الأموج الخالى من 
العقل والمنطق ليسسدير بعد هذا فيمَرَ بما كان أنكره مشراسة؛ لاعن دذلك 

ما قالء وكان شيا لم يكن؛ وبراءة الأطفال فى عينيه ! 

د 21 
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الآن. وعلى اك حال فمّد قال الأستاذ الدكور أنضا كما رأضاء ' إن الذين 
اخترعوا الخطب ونسبوها الجاهليين قد قاسّوها على ما وصلهم من 
خطب جاهلية حقيقية . أى أن تعد الزمن ل يكن له ذلك التآثير الذى عزاه 
ليه وعال به شكه فى صحة خطب الماهلية النى بلتنا. . الواقع أن آخر 
كقيه نض أله ركل اسك | يبد أن قولنا سّدرة الذاكرة العرية على 
تأددة الحفوظ من نصوص الخطابة الجاهلية شىء؛ والزعم بانها قد أدته 
على وجهه م تخرم منه شيناء ٠‏ فلم تضف إليه ما ليس منه ولم تنعص منه ما 
كان فيه ولم تبدل , عض ألفاظه وعباراته أو معانيه ومضأمينه» هو شىء 
آخر مختلف. فالذاكرة البشرية» ككل شىء رك الص ب صصير 
والكلال والالتباس. ودعنا من النصوص الى زهت ارين واخْترعت 

اختراعا . 
والعجيب أن د . طه حسين عد ذلك كله قد عاد فى خطبة له 
الجمعية الجغرافية بالقاهرة ناريخ ٠١‏ دسمبر ١57١م‏ عنوانها: "النثر فى 
المَرنين الثاني والثالث للهجرة" منشورة فى كتائه: "من حديث الشعر 
والنشر" فاقر بوجود الخطابة فى الجاهلية ومواتاة الظروف عند العرب 
أوائذاك لازدهار هذا الفنء وهوما كان قد أنكره بشدة فى كنا ين له 
حسبما رأبنا أننَا . وهذه هى عبارته التراجعية الى لا تلو رغم هذا من 
شىء من البهلوانية: "وإذن فالعصر الجاهلى لم يكن له نثر بالمعنى الذى 
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وهناك الخطب السياسية كلك الى خطبها أبو نكر عند توليه أمور 

خلافة المسلمين بعد وفاة الرسول؛ وكخطبة زباد بن أبيه فى البصرة تهدد 
أهل العراقء وهى المسماة ب"البتراء" لأنهاء كما روون» قد خلت من 
تحميد الله وإ نكان هناك من سول: بل حَمِدٌ زباد" فيها رده كسائر الخطباء 
المسلمين. ذلك 3 من تعاليد الخطابة الإسلامية أن سم الخطباء كلامهم 
بحمد اللهء وإلا سميت الخطبة: "دتراء"» وأن يوشّوها ببعض آدات القرآن 
الجيد وبالصلاة على التبى الكربم؛ وإلا نبزوها بأنها "شوهاء". وهناك 
كذلك خطب الحجابج وخطب خلفاء شى العباس وخلقاء الفاطميين 
ووزرائهم ورجال دولهم. . . وهناك الخطب الحربية كالخطبة المنسوبة إلى 
طارقٌ بن زباد حين حط هو وجنوده رحالهم على أراضى شبه جزدرة 
أببريا . وهىء على قصرها الشديد» من أشهر الخطب فى تاريخ الأدب 
العربى. وهناك أنضا الخطب المذهبية كخطب شار وواصل بن عطاء 
والشرف الرضئ؛ والخطب الوعظية كخطب الحسن البصرى؛ وكذلك 
ابن نباتة» الى ترك وراءه كاب خطب كاملاء وإن لم سمرد بين علمائنا 
القدامى بهذاء إذ لكثير من علماء العصور المتاخرة دواوين خطب مثله . 
وهناك لون من الخطب جد فى العصر الحديث هو الخطب المَانْنة 
كخطب الحامين والنواب العموميين. . . ومن خطباء السياسة فى العصور 
الحدسّة أحمد عراسى وعبد الله النديم ومصطفى 5امل وسعد رَغْلول 
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وبعد الإسلام كثرت الخطب الددنية» ومنها خطب بوم الجمعة الى 
بدأها الرسول الكريم فى المدينة» والتى حفظت لنا كثب الثراث منها عددا 
غير قليل. ومع ذلك باتى الحاربون لسنة الرسول واحاديته وما هوابعد من 
سنة الرسول وأحاديثه فيتكرون أن يكون للرسول خطب جمعة؛ زاعمين أنه 
ما كان كتفى» حين نمف على المنبر انذاك» بقراءة آنأت من القرآن الجيد 
لأنهء كما بتولون» م يكن إلا مبلغا فقّط بالمعنى الحرفى والضيّنَ لكلمة 
'مبلغ . ليرت كدر من عطد وله البسلة بوم الجمعة باول خطبة 
خطبها فى المدنة؛ وله مثلها الكثير, إلى جانب الخطب اللى ألقاها فى 
المناسبات الدنية الأخرى. وفى هذه الخطبة نراه» بعد أن حمد الله تعالي 
وأثنى عليه؛ بشول: "أما بعد أها الناس» فَقدّموا ا رد 
يمَْنَ أحدكم ثم لِيدعَنَ غنمه ليس لما راع ثم ليون له ربه: وليس له 
ترجمان ولاحاجب يحجبه دونه: أمبأتك رسو فبلفنك املك مالا 
وأفضلت عليك؟ فما قدت لتفسك؟ فَليْْظرَنَ مينا وشمالا فلا برى 
شيماء ثم لينظرن قدامه فلا برى غير جهنم . وشا شين 
من النار ولو بشي من مّرة فليفعل. ومن لميحد فبكلمة طيبة» فإن بها 
مذو تبي ةعقر اننان إلى سبعمائة ضعف. والسلام عليكم وعلى 


رسول الله ور حمة ألله وبر 0 
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ست أني لا محسالة حيث صار القوم صائرُ"‎ 

ومنها كذلك الخطبة الثالية المنسوبة لابى نكر. قال بعد أن حمد 

الله: "إن الله عرز وجل لا شيل من الأعمال إلا ما أرند به وجههء فارندوا 
الله ناعمالكم واعلموا أن ما أخلصم لله من أعمالكم فطاعة أتسموها 
5 ظفرتم نهء وضرائب أدسموهاء وساف قدمسموه من أنام فانية لأخرى 
اقية لحين فمركم وحاجتكم . اعتبرواء عباد الله بمن مات منكمء وتفكروا 
فيمن كان قبلك: أبن كانوا أمس ؟ وأبن هم اليوم؟ أن الجبارون؟ وأمن 
الذين كان لمم ذكر القَسَال والغلبة في مواطن الحروب؟ قد تضعضع بهم 
الدهر وصاروا رميما قد تركت عليهم القالات الخبيئات. وإمًا الخبيئات 
الحبينين؛ والحبيئون للحبيبات . ون الملوك الذين أثاروا لض وعمروها ؟ 
قد عدوا ونسي ) ذكرهم وصاروا كلا شئ. ألا وإن الله قد أسّى عليهم 
البعات و قطع عنهم الشهوات ا والأعمال أعمالحم؛ والدنيا دنيا 
غيرهم؛ وبقينا خلفا من بعدهم. فإن نحن اعتيرنا 006 وإن اعتررنا 
كنا مثلهم . أن الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم؟ صاروا ترانا 
رخاريا 5 فيه حسرة عليهم. أبن الذين نوا المدائن وحصنوها 
الحوائط وجعلوا فيها الأعاجيب؟ قد تركوها لمن خلفهم؛ فلك مساكنهم 
خاوبة: وهم في ظلمات القبور. هل تحس منهم من أححد أو تسمع لمم 
كر ؟ أبن من تعرفون من أنائكم وإخواتكم؟ قد انتّهت بهم اجالهم 


4ك ١‏ 
وإنراهيم الحلباوى وركى مبارك ومصطفى التحاس وتوفيقَ دياب وأحمد 
حسين؛ ومن خطياء المساجد الشيخ مصطفى المراغى والشيخ محمد 
الغزالى ود . أحمد الشرياصى والشيخ عبد الحميد كشك ود. أحمد عمر 
هاشم ود . بوسف المُرضاوى. 
اد د اد اد 
والآن مع بمض الخطب العربية من العصور المخّلنة: فمن ذلك هذه 

الخطبة الى ألمّاها قس بن ساعدة فى سوق عكاظ: 'أنها الناس» اسمعوا 
وعوا: من عاش ماتء ومن مات فاته وكل ما هوات أت. يل 00 
ونهار سا 4 » وسحماء ذات أسراج. ويجوم تَزْهَرء 1-7 بحر وجبال 
برساة وأرضٌ مُدّحاة» وأنهار مُجُرَاة. إن في السماء ء حبرا وإنفي 
الأرض عير ما بال اناس يذهبون ول برجعون؟ أرضوا فأقاموا أ تركو 
فناموا ؟ نسم فس الله فسا لا إثم فيه إن لله دن 00 وأفضل 
من دبتكم الذي أنم عليه . نكم تاتون من الآمر متكرا' 2 
انشا فيد ذلك ممول: 

'في الذاهبين الأوفي ن من القرون لنا بصائر 

لما رات مواردًا للموت ليس لحا مصادرٌ 

ورأت قومي محوها مضي الأابر والأصاغرٌ 

لابرجع الماضي الي ولا من الباقين غايرٌ 
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مركم بمناجزة هذا الطاغية؛ فمّد القت به إليكم مدينّه الحصينة ٠‏ وإن 
انتهاز الفرصة فيه لمكن إن سمحم لانفسكم بالموت. وإني لم أحذركم 
أمرا أنا عنه بنجوة ولا <ملتكم على خطة أَرحَصُ ماع فيها النفوس أربأ 
فيها بنفسي . واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشى قليلا اسسمسَعسم بالأرفه 
الأنذ طويلا؛ فلا ترغبوا بأنقسكم عن ننسي فيما حظكم فيه أوفر من 
حظي. . . واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه وأني عند ملتنى 
الجمعين حامل دنفسي على طاغية القوم لذرييٌ فمّائله إن شاء اللهء فاحملوا 
معي: فإن لكت بعده فقد كيم أمره ولنتسُوركم بطل عاقل تسندون 
أموركم إليه؛ وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزمتى هذه واحملوا 
بأنشسكم عليه وأكتنوا الحم من فح هذه الجزبرة شئلهء فإنهم بعده 
ثم هذه خطبة المنذر بن سعيد أمام الخليفة الناصر بالأندلس حين 

أتته رسل ملوك الفرنحة فى عاصمة البلاد قرطبة: "أما بعد حَمْد الله 
والثماء عليه واتعداد لأسمائه والشكر لتَعُمائه» والصلاة والسلام على 
محمد صفيه وخاتم أنبيائه» فان لكل حادثة مقَامّاء ولكل مقّام مالا وليبين 
عد الح إلا الضلال» وإني قد قمت في ممّام كريم ين بدي ملك عظيم؛ 
فأصغوا إل معشر الملاء بأسماعك؛ وافتهوا عني بأفتدتكم. وإن من الح 
أن هال للمحى: 56 والمبطل: كذنتء وإن الجليلء تعالل في حرائه, 
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فوردوا على ما قدّموا فحلوا عليه وأقاموا للشمّوة وللسعادة فيما عد 
الموت. ألا إن الله لاشريك له. ليس بينه وبين أحد من خلقّه سبب 
حطيه به خيرا ولا بصرف عنه به سوءا إلا بطاعته واتباع أمره. واعلموا 
نكم عبيد مُدينون وأ ن ما عنده لا ندرك إلا طاعنه. اما أوإنة لاخر كتير 

عده النارء ولا شر شر بعده الجنة" . 
ولا وات بلق الذرف ارسي بن افير كان رالا وان ا 
الوليد بن عبد الملك؛ طمح بصره إلى فتم بلاد الأندلس فبعث مولاه طارق 
ن زياد على جيش له من البربر ذعبر بهم البحر ونمى خبره إلى لذريق 
ملك الفوطء تأقبل لحاربه يحيش جرار. وكات طارقٌ أن مستحوذ 
الرعب على جنده لهم فأحرق السفن الت أقلنهم حتى بقطع من قلوبهم 
كل أمل في العودة» وقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله ثم حثهم 
على الجهاد ورغبهم في الشهادة فمَال: "أنها الناسء أبن المفر؟ البحر من 
ورائككم؛ والعد وأمامكمء وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. واعلموا 
نكم في هذه الجزدرة أضيع من الام في مأدب اللنام. وقد اسقبلكم 
عدوكم بحيشه وأسلحته» وأقواته موفورة؛ وانم لا وزْرَ لكم إلا سيوفكم» 
ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من أددي عد وكم . وإن امّدت يكم الآنام 
على افتقاركم وم تنجزوا لكم أمرا ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من 
رعبها منكم الحرأة عليكم . فادفعوا عن أننسكم خذلان هذه العاقبة من 
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الراحة وهي مطلونة؛ بطوبة صحيحة» وعزمفة صريحة» ونصيرة نافذة‎ 
ثأقبة» وربح هابة عالية» ونصرة من الله واقعة واجبة» وساطان قاهرء‎ 
وجد ظاهرء وسيف منصور تحت عدل مشهورء متحملاً النصّب؛‎ 
مسقلا لا اله فى جائب الله من التعب» حتى لانت الأحوال عد شدتها,‎ 
وانكلسرت شوكة الفتنة بعد حدتها ؟ فلم ببق لها غارب إلا جَبّهء ولا ظهر‎ 
لأطلهااقرن الاتقنى: ضيحت ويعية ان لكر ناموي أبعر زفي‎ 
عدي على أعدائه أعوانا؛ حى توائرت لديكم الفتوحات: وفتح الله‎ 
عليكم بخلافته أبواب ب والبركاتء وصارت وفود الروم وافدة عليه‎ 
وعليكم؛ وآمال الأقصَين مَيْنَّ والادنيْنَ متجهة إليه وإليكم . بأتون من كل فب‎ 
عمق وبلد سحيق الأخذ وسو سا‎ 
أمرًا كان منعولاء ولن يلف الله وعده؛ ولمذا الأمرما عده. وتلك‎ 
ظاهرة بأدية؛ تدل على ال اطئة خافية» دليلها قائم؛ وحمنها‎ 9 
غير نائم. "وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في‎ 
الأرضكما استخلف الذين من قبلهم'" . وليس في تصديق ما وعد الله‎ 
ارتياب» ولكل نبأ مستمرء ولكل أجل ككاب. فاحمدوا الله أنها الناس على‎ 
الائه, واسألوا المزيد من نعمائه, فَمّد أصبحتم دين خلافة أميرالمؤمنين» أدده‎ 
الها «السيوات والية الترقيق ال سور الر قاد اعسين الناسن مهالا‎ 
: وأنعمهم بالاء وأعزهم قراراء وأمنعهم داراء وأوثتهم جمعاء وأجملهم صنعا‎ 


١ 
وتفدس بصعاته وأسمائه: أم ركليمّه موسى صلى الله على نبينا وعليه‎ 
وعلى جميع أنبيائه» أن يذكر قومه بأيام اله جل وعز عددهم. وفبه وفي‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة . وإني أذكركم بأدام الله‎ 
عددكم؛ وتلافيه لكم جخلافة أميرالمؤمنين التي لمت شعتكم وأندت سريكم‎ 
ورفعصت قوبكم. ككسم قليلا ذكثركم, ومستضعفين فمواكم» ومسذلين‎ 
فتصركم. ولاه الله رعابكم: وأسند إليه إمامكم أنام ضرت الفمة‎ 
سرادقها على الأفاقٌء وأحاطت نكم شعل النفاقء حنى صرت في مثل‎ 
حدقة البعير من صيِىَ الحال ونككد العيش»؛ فاسَبدلم يخلافّه من الشدة‎ 
الرخاء؛ واتملم بيمن سياسته إلى هيد كنف العافية بعد استيطان‎ 
البلاء . أنه عير لم يكن الدماء مسفوكة فحمّنها ؟‎ 
والسبل رد ة فامنها ؟ والأموال منتهبة فأحرزها وحصنها ؟ م تكن البلاد‎ 
خرانا قونها وه وتقوى لين مرتقية انها ونضرها 20135 وا اله‎ 
الله عليكم بخلائته, وتلافيه جمع كلسّكم بعد افتراقها بإماستهء حتى أذهب‎ 
لله عدكم خيظكم وشفى صدوركم, وصرمم بدا على عدوكم يعد أنكان‎ 
أسكم بينكم. فأنشدكم الله: ألم تكن خلافته قفل الفّدة بعد انطلاقها من‎ 
عمّالما ؟ ألم بلاق صلاح الأمور بنفسه بعد اعط ان لعولا كر‎ 
ذلك إلى القواد والأجداد حمى ناشره بالقوة والمهجة والأولاد» واعتمزل‎ 
النسوان ,هجر الأوطان؛ ورفض الدعة وهي حبوبة» ررك الركون إلى‎ 
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وهداهم نور اجتبائه لأرشد نعم. أحمده على صنوف النَكم حمدًا تضيق 
بإحصائه الكلم؛ وأشية أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادةٌ تتشي 
القلوب من السقّمء وتكفي المرهوب من التقّم؛ وأشهد أن محمدا صلى الله 
عليه وسلم عبده ورسوله؛ نقله في أطهر صلب ورحم؛ واختصه ,أحمد 
الأخلانٌ والشيّمء وأرسله إلى العرب والجم؛ وجعل أممّه خير الأممء 
نشفى الأسماع من الصمم؛ ووفى بالعهود والذمم؛ ونمى شسوره حنادس 

اقل ؛ صلى الله عليه وعلى أهل ينه أهل الفضل والكرم. أنها الناس؛ ما 
اصلصض قيادَ من كان الموتُ جريره؛ وأعد شبد ادافق 5ل تهواه امار وأسرع 
فطام من كانت الدنيا ظبيرهء وأمنع جناب من أصبحت التقوى ظهيره. 
فاقوا الله عباد الله حى تقواه» وراقبوه مراقبة من بعلم أنه براه» وتأهبوا 
وات الكون::وإنيا كانه واطركات واللسكرن: .ينها المره مسرور 
بشبابهء مغرور بإعجابه؛ مغمور بسعة اكتسابه؛ مستور عنه ما خلق له يما 
غرى بهء إذ سَعَرتْ فيه الأستام شهابهاء وأعلت به ظفرها وتابهاء 
1 10111111111 
عنه متعه وذفاعه: اأسيووف عر وكلب عطازن ونس غابرء في 
قطب ار دائر. قد أن بمغارقة أمله ووطنه؛ اق باسزاع روحه من 
دنه فأوماً إلى حاضر غوادهء موصيًا لهم اضر أولاده؛ والنفس بالسيافٌ 


بحدبء والموت بالفوافٌ قّرب» والعيون مول مصرعه تسب. والحامة تعدد 


ل 

لاتهاجمون ولاتذادون» وأنتم محمد الله على أعدائكم ظاهرون. فاستعينوا 
على صلاح أحوالكم بالمناصحة لإمامكم؛ والتزام الطاعة لخلينكم وابن 
عم نبيكم صلى الله عليه وسلمء فإن من نزع بدا من الطاعة؛ وسعى في 
فى الجماعة؛ ومرق من الدين؛ فمّد خسر الدنيا والآخرة؛ ذلك هو 
الخسران المبين. وقد علمسم أن في العلق بعصممها والتمسك بعروتها حنظ 
الأموال وحمّن الدماء؛ وصلاح الخاصة والدهماء؛ وأن بقيام الطاعة تام 
الحدود ل العهود؛ وبها وصلت الارحام؛ ووضحت الاحكام؛ وبها 
سدد الله الخلل؛ وأمّن السبل؛ ووطأ الأكاف: ورفع الاختلاف» وبها طاب 
لكم القرارء واطمأنت بكم الدار. فاعتصموا يما أمركم الله بالاعتصام به؛ 
فإنه تبارك وتعالى بشول: "أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" . 
وقد علمم ما أحاط دكم ف جزيرتكم هذه من ضروب المشركين وصنوف 
اللمحدين؛ الساعين في شىّ عصاكم وتفريقٌ ملكم, الآخذين في مخاذلة 
دشكم وهّك حرىكم وبوهين دعوة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
جميع النبيين والمرسلين. أقول قولي هذاء وأخسم بالحمد الله رب العالمين 
مسسَغفرًا الله الغفور الرحيم؛ فهو خير الغافرين" . 

ومن خطب ابن نياتة» وهو من خطباء العصر المملوكى, الخطبة 
الآلية: "الحمد لله الذي علا في ارتفاع مبجده عن أعراض الهمم؛ وخلا 
باتنساع رفده عن اعتراض اللهم؛ وجلا قلوب أوليائه يشابيع الحكم 


١ با‎ 

التصون. .: أملوا ما الذى قاله النديم فى بضع كلمات فأبَظ بها حماسة 
العشرات بل المات الذين تدافعوا زرافات خلفه ثاثرين حاتثين مطالبين بحق 
لا نضيعء ووراءه مطالبء بعل أن اعد الايازات الأجبية كالسرطان 
تنسهب خيرات البلاد» وخُرم منها الشعب الرأكد . قال النديم: "أها 
ا لي ظ 
حشائش الأرض وتقيّلون أبديكم المَشمَقّه ظهرا لبطن ٠‏ أنها المصريون؛ موا 
رائحه أجسادكم . إنها نئة» ونيل الله يجري أرضكم ! استمعوا الى أنين 
أمعائكمء وواديكم علؤه الخير! أنصموا إلى صوت الله بلعنكم مع نكم 
حفظة كاب الله وحملة رسالته ! أبها المصريون» لعن الله من بكره الحرية ! 
لعن الله من منع عن ننسه أطايب الطعام وهى حل له ! لعن الله من سعد 
مسْرجا ملوما محسورا ! لعن الله من لا ستبعنا" . وبعد تلك الكلمات الثاربة 
تبعه الألوف المؤلفة برباط الح وكانت لحظات من جد تأرخ الكئانه على 
الاطلاق" . 

ثم هزا الجزء من خطبة سعد زغلول اللى قالما سسرادق "يت 
الامة" في وفود من المهنسين بعودته بعد قطع المفاوضات مع الإيجليز في بوم 
١‏ اكوير لسنه 5712١م:‏ 'إنهم طلبوا أن تكون لمم قوة عسكرية في أرض 
مصر على شرط ألا تدخل في شونا . ولنا الحربة النامة أن نشترط ما 
نشاء من الشروط ونطلب ما نريد من الضمانات دلا تتمكن هذه الوه من 


ك/ا١‏ 
عليه وتددبء. حى تحلى له ملك الموت» صلى الله عليه؛ من حجبه: 
نضى فيه قضاءً أمر به فعافه الجليس» وأوحش منه الأنيس» وزوّد من 
مال هكتنّاء وحصل في الأرض بعمله مرتهئًاء وحييدًا على كثرة الجيران. 
عيدًا على قرب المكان» مميمًا ين قوم كانرا فزالواء وجرت عليهم الحادثات 
فحالواء لا يخرون بما إليه الواء ولو قدروا على المقال لمٌالوا» قد رامن 
الموت كاسنا مرةٌ ولم نفَمّدوا من أعمالهم ذرة, ول عليهم الدهر أبة بر 
ْمَل لمم إلى دار الدنيا كزقه كأنهم ل يكونوا للحيو قزة؛ ويدوا في 
الأحياء مرة. أسكلهم والله الذي أنطقه» وأسادهم الذي خلقهم؛ 
وسيجدهم كما أخلقهم؛ ويجسعهم بعدما فرقهم؛ يوم يد الله العالمين خلا 
جديدًاء ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداء بوم تكونون شهداء على الناس 
وك ارس كرحي بر هاضرت عملت من خير 
محضرا وما عملي اين سوه تود : أن سنها وبينه أمدًا بعيد] انا 
وإنأكم ممن كدر قدره؛ ار وأدام في الخلوات ذكره؛ وجعل تشوى عام 
الخفيات ذخره وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين" . 
والان مع هذه الخطية القصيرة والعنيفة لعيد الله النديم خطيب 
الُورة العرابية يحض المصريين على الجهاد ضد الحملين والمسسّبدين. وقد 
59 فى أحد المواقع المشباكية على النحو الاتى: "تأملوا معى إحدى 
ابيع ان لدت رع واحويين اخلفن أساع يرا طال مصر على مر 


١/1 
فن المقال‎ 

قبل كل شىء نحب أن ننظر فى تعر هذا الفن. وسوف أعتمد 

على ما قاله الغربيون فى هذا الصددء إذ الرأى الشائع أن هذا الفن فن 
غربى م بعرفه أجدادنا العربء ومن ثم م بمارسه أحد منهم. كما أنهء فى 
حدود علمى؛ م يحدث أن حاول أحد من أوللك الأجداد وضع تعريف 
له. بل إن كلمى "مقّالة" و"مقال" لم تكونا تعنيان ما تعنيانه الآن» إذ كاتا 
تستعملان أحيانا بوصفهما صيغتين من صيغ المصدر للفعل: "قال بمّول" 
كما فى النصوص التالبة: فى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"مه نا عمر. لصاحب اَن مقال". 'لا يحمرنَ أحدكم نفسه أن برى أمرا 
الم ب 
وبل حي لاسر رب. فيمول: إباي كدت أحقّ أن تحنشى"؛ وعن 
ابن عباس: افد الع نشب أن خريح عمر بن الخطاب. فلما رأسّه مقبلا قلت 
د بن زيد بن عمرو بن تفيل: ليقوان العشية مقالة ل بمّلها معذ 
استخلف. فانكر على وقال: ما عسيت أن فول ما لم سّل قبله؟ فجلس 
ورهن لين ذلما سكت المؤذنون قام فاثنى على الله بما هو أهله ثم 
قال: أما عدء فإني قائل لكم مقّالة قد قر لي أن أقولماء لا أدري لعلها دين 
بدي أجلي"؛ وعن أبى هريرة: "قال برسلا صن عليه وسلو 


م/ا ١‏ 
الدخل في شونا فرفضنا . رفضنا لأ ننا نعلم أن وجود عسكري واحد 
على الأرض المصريه مخل بالاسستّلال. رفضت ذلك» وما أظن أن رفضي 
هذا عمل من الأعمال الجليله لآن المرء لاعتبر فاضلا ولا ذا عمل جليل 
مجرد كونه امّبع عن خيانة وطنه . وللهزا كلما رادت متكم مبالغة في 
إكرامي ميات أنكم تتوهمون أني أخونكم . إني لم أعمل شيئًا أكثر من عمل 
خفير على جُرْن دفع عنه العادية. هذا هو العمل الذي عملته. 2 
كرام تعودم الكرم والأكرام؛ وريم كبيرين وععدوا وأخلشواء ور ورأاسموي 
وعدت فوفيت فأكبرتم عملي . لكني؛ والوطنية وحبّها ا 
ادير لأن عملى لاستحىٌ هذا الإكرام. إِمَا الفمل الخد والعمل الجليل 
والعمل الخالد في التارض هو التضحية وإني لمضح بنفسي قبلكم" . 


١4١ 

ومواضعه . والاخّلاف بين أصحاننا أنهم إذا اسورًا في المعاصي سوا 
فى العماب» وإذا اسسووا في الطاعة اسووا فى الثواب» وإذا استووا ف عدم 
الطاعة والمعصية اسنووا ف التفضل. هذا هوأصل المّالة, والتعلب الذي 
تدورٌ عليه الرحى" . وقال ردا على من طعن فى تحريم الختزير: "فيال 
لصاحب هذه المقالة: محريم الأغذية 4 دكون من طريق العبادة والمحدة؛ 
وليس أن جوهر شيء من المأكول وجب ذلك . وإنمًا قلنا: إنا ود الله 
تعالى قد 0 عبادا 0 عباده في صور الختزبر دون 5 ة الأْجُناسء 
فعلمنا أنه م مل ذلك إلا لأمور اجتمست في التزيره فكان ن المسخ على 
صورته أبلغ من التكيل. + تقل إلا هذا" . ومثله ما جاء فى "النجوم 
الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة' لابن تغرى بردى عن المسعودى أنه قال: 
'سألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من أهل الخبرة عن تفسير 
اسم فرعون فلم يخبروني عن معنى ذلك ولا تحصّل ل في لغتهم . فيمكن, 
والله أعلم؛ أن هذا الاسم كان مممة لملوك يلك الاأعصار وان تلك اللغة 
تغيرت كشغير الفهلوة؛ وهي الفارسية الأولى» إلى الفارسية الثانية, 
وكاليونانية إلى الرومية» وتغير الحميّرئة وغير ذلك من اللغات. اتهى كلام 
المسعودي. قلت: ل هزه المعالة لان لسان العربء وهو 
أشرف الألسن وبه نزْل القران 5 قد تغير الآن غالبه» وصارث العامة 
وغيرها تتكلم بكلام لو سمعه بعض أعراب ذلك الزمان لما فهموه لَخيّر 


١م‎ 

حديث يحدثه: إنه إن ببسط أحد ثوبه حتى أقضي ممَالتٍ هذه ثم يجمع 
إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرةٌ على حنى إذا قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثالته جمعتها إلى صدريء فما ننسيت من مقالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من * شميء" "أتتىّ رسول الله صلى 
لله عليه وسلم برجل قل رجلاء فاقاد ول المقتول منه. فانطلقٌ به وي 
عنقه نسعة يحرها . فلما أدير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم' القاتل 
والمقتول في النار.. فاتى رجل الرجل فال له مقّالة رسول الله صلى الله 
علية وسلم, ٠‏ فخلى عنه. قال إسماعيل بن سام: فذكرت ذلك لحبيب بن 

أبي ثاات فقال: حدثنى ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسام نا سأله 
أن عفنو عنه فأبى". وفى .عض كنب التراث تعنى هذه الكلمة الرأى 
والاعتماد . ولا أدل على ذلك من عنوان الكمّاب المعروف ب"مقالات 
الإسلاميين" الأشعرى. ولعل كلمة "المقالة" فى النصين التاليين من كثاب 
"الحيوان" للجاحظ تعنى هى أنضا هذا المعنى . قال فى التفرقة بين حَكم 
الحواس وحكم المتل: "للأمور حكمان: حكم ظاهرٌ الحواس؛ وحكم 
ناطن للعقول؛ والعمل هوالححة. وقد عَلمْنا أن خَرَنة انار من الملائكة 
ليسوا ددون خرّنةالمنّةء وأ نملك الموت ليس بدُون ملك التّحابء وان 
مانا الغييث ول 0006 الذي ينل بالعذاب ليس ددون ميكائيل 
الذي بنزل الرحمة. وإئما لاختلاف في المطيع والعاصي»؛ وفي طبنات ذلك 


١م‎ 

لا تُرى على نسن معلوم أو لم يم هضمها فى ننس كاتبها . وقال مَرى إنها 
قطعة إنشائية ذات طول معدل تدور حول موضوع معين» وكانت تعنى فى 
البدادة موضوعا إنشائيا يحاج إلى الصمّل والنهذدب, لكنها تطلى الآن على 
أبة قطعة إنشائية منوسطة الطول تدور فى مجال موضوعى محدد. وجاء 
فى "قاموس لاروس" أنها الكثابات الى لا ددّعى أصحابها العمىّ فى 
بحها أو الإحاطة اثامة فى معالجتها . وفى "قاموس أوكسفورد" أنها 
إنشاء متوسط الطول فى موضوع ما. أما "دائرة المعارف البريطانية" 
ونيا :ا تطاعة اننا ةزات طول مترسيل كي ثرا وترل 
الأساد الخارجية الموضوع بأسلوب سهل سريع؛ ولا تهتم إلا بما نمس كاتبّها 
عن قرب» وذلك حسبما جاء فى كناَي: "فن المقالة" للدكور محمد 

بوسف تجمء و"دراسات فى الفن الصحفى" للد كور إبراهيم إمام . 
وهومانيجد كثيا منه فى المعاجم الالية: ففى 
'لع11226:108 ط<زمء. 1010110233 شرا ا تعريف المفالة على النحو 


اثالى: 182ناء21]1م 2 02 051102م6012 116291 512011 2 
ل[[2ع2ع8 له 2505م 12 /إ13[11ا5نا راءء زطناة 072 علرعط) 
علا1أهاع1م1216 +0 ,0976أة[ناءععءم 5‏ ,ع ]الإلهصة . وفى 


1111012313907 11621286 تمدعائع سم : " نتتواع)1! أتمطة كر 
98 !0510131 رأءة زطنا5 6[آ5128 3 011 012120511011© 
7 عط 01 لااعالا لوممدمعم عط" . وفى " عام 


"م١‏ 
الفاظه . وكزلك اللغة الرَكية» فإن لسان البُغل الآن لا عرفه جدد زماننا 
هذا ولا َحدثون بهء ولو سمعوه لما فهموه؛ وأشياء كثيرة من هذا" . كذلك 
ورد تكلمة "المقالة" فى بعض النصوص بمعنى "الفصل أو الجزء من 
الفصل" كما فى النص التالى من "الككتشكول” لبهاء الدين العاملى فى كلامه 
عن كتاب "الشفاء" لابن سينا: "وقال الشيخ في "الشفاء" في الفصل 
السادس من الممَالةَ التاسعة فس 'الحيوان": إن امرأة ولدت بعد الرابع 
من سني الحمل ولدا قد بت أسنانه وعاش", وكذلك هذا النص من 
كات "الوافى الوفيَاتَ" لصلام الدين الصفدى لدن الكلام عن تاليف 
القارابى المعلم الثانى: "ومن تصانيقه: آراء المدينة الفاضلة؛ وهوكتاب 
مليح؛ شرح كناب المجسطي لبطلميوس؛ شرح كاب البرهان لارسطوء 
شرح المقالة الثانية والثامئة من كثاب الجدل لأرسطوء شر حكتاب المغالطة 
لأرسطوء شرح كناب القياس لأرسطو وهو الشرح الكبير. ..". وا 
هذا الاستعمال هو أقرب الاستعمالات لمعنى "المقالة" الآن. أو فلتمّل: إن 
هذا المعنى» عند علماثنا القدامى؛ هو المعنى المناظر للممّالة أو الممّالكما 
نعرفهما اليوم. وبعزز هذا أن رواد المَالة فى الآدب العربى الحديث كانوا 
سسموتها ضمن ما ستمونها به: "الفصل . 
والآن إلى تعرف الغرببين لما: لقّد عرّفها د . صموبل جونسون مثلا 
أنها وثبة عمّلية لا شبغى أن يكون لما ضاءط من نظام» وأنها قطعة إنشائية 


١م‎ 

ومثل ذلك نمال عن شرط خلو المقالة من النظيم ووقوعها 5-7 
الفموض أحياناء وتخاصة إذا انضاف إلى هذا وذاك الإهمال الأسلوبى . 

كذلك أود ألا بشوتتى التريث قليلا أمام اشتراط "دائرة المعارف 
البربطانية" ألا تمن المقّالة سوى الأنعاد الخارجية للموضوع؛ إذ إن كثيرا من 
المقالات ما تدور حول مشاعر أصحابهاء وهذه المشاعر أمور داخلية لا 
موضوعات ذات أبعاد خارجية على الكاتب ألا بصنع إزاءها شيئًا إلا أن 
للمسها لمسا خفيًا . ترى هل من الممككن أن نشطب من ند المقالات ما 
كتبه المازنى ملا فى الحديث عن ابنئه الصغيرة الى فمّدها وهى فى ران 
الصبا كالوردة المطلولة فى بكرة الصباح؛ لأنه يكلف أن عرض الأعاد 
الخارجية لهذا الموضوع؟ وبمناسبة الحددث فى هذه النقطة أحب أن أقول 
إن من بطلع على المعارك الأدبية فى الصحف المصرية مثلا فسوف يحد فى 
كثير من كتابات المشاركين فيها حجَاجًا عمَليًا عميمّاء والتهانا وجدائًا 
عنيفاء وأسلوبًا يجمع ين المثائة والجمال. أفيجرؤ عاقل على إخراج ذلك 
كله من زمرة المقالات؟ 

اد اد اد اد 

والآن إلى السؤال الذى نطرحه دائما كلما عرضنا فى هذا الكتاب 
لفن من فنون الأدب» وهو: همل عرف الأدب العربى القديم فن المّالة أو 
لا ؟ هناك رأنان: رأى من نمّول إن المقال هو من الفنون الى لم بعرفها العرب 
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ومن الواضح أن بين عض هذه العرشات عض شيئا من الناقض 
فيما بخص مسألة الأسلوب» إذ شترط عض المعرفين أن تكون الأسلوب 
غير مصمول» فى حين لا مشترط الاخرون ذلك» 5 أوحى كلام مَرى 
أن هذا الشرط قد أصبح فى ذمة النارض.. وأنا ما يكن الأمر فلست أفهم 
كيف يكون احتيابج الأسلوب إلى الصمّل والنهذربٍ حسنة من الحسنات 
شترطها مُتَظرو فن المقّالة؟ إن الطبيعة البشرية تهنو إلى الكمال» وئما بميز 
الأديب عن غيره جمال أسلوه وحسن عرضه. فليمّل إذن بعض المنظررن 
الغرببين ما شاؤوا فى شر طاقتثار الأسلوب اماق إلى الجودة والجمال, 
ولنقل نحن ما نتستع بهء فكلامهم ليس قرانًا كرما لا يحوز الخرويح عليه . 
اقول هذا لآن الأدب العربى القديم كان بضع ال الأسارى ويه 
عينيه. وهذه هى الخطة الصحيحة: أما القَول بخلاف ذلك فلا مدخل 
العمل ولا القاب. إلا أن هذا شىء؛ والكلف البدعى المرهىّ الذى كان 


يجعله بعض الكاب فى عصور الضعف الادبى هجيراهم شىء آخر . 


١ /المم‎ 

الحرف الصغيرء وما أدراك ما صفحات الجرائد وحروفها الصغيرة؟ وعلى 
أسة حال فمعيار الطول ليس بالمعيار المهم إلى هذا الحدء فهو معيار 
شكلى . ثم من قال إن جميع المقالات تنهمها الطبمّات الدنيا في مجتمعنا أو 
حّى تهم بأن تقرأها أصلا؟ الحىّ أن الأمر هئا هوكيسالة الطول 
والقصر: فهناك المقالات السطحية الى تشبه قرّقزة اللب»؛ وهناك ممّالات 
ارفم من ذلك قليلاء وهناك ممّالات عميمّة لا نصبر عليها بل لا بشّكر مجرد 
تفكير فى مطالعتها إلاكبار الممفين: إما لموضوعها الذى لا بهم أحدا 
غبرهمه وإنا للأضتلرب الراقتى الذي كك يدب وغل المثال كانه منود 
عبده أو ولى الدين بك أو العّاد أوالزنات أو طه حسين أو شوقى ضيف 
كمقال نكثبه أنيس منصور أو محمود السعدنى مثُلا؟ 

وى الزخرف اللفظلى؛ وهوم بك طابع النثر القديم كله كما سِنَاء 
ل اا رو عا الزخرف» ثم 
اذ لكاي المري لكوع عار نكم ونه يمرن فى تداق إلى از بلدا 
من ذلك شأوا بعيدا. ومع ذلك لم يكن السجع وغيره من الزخارف 
البديعية ددن النث ركله حتى فى أشد عصور الأدب العربى خلا . وعلى 
أبة حال فإن التزام البديم أوثرهإكا موسا ذوف سغير غير العصور . 
ولمّد كانت المّالة فى بدابة النهضة الحديئة 565 بالسجع وغير السجع 
من الحسنات البديعية» فهل فى هذا عنها صغة المقالة؟ 


١م‎ 

قدمما . وعلى هذا الرأى الدكتور شوقى ضيف مثْلا الذى سّول فى كتابه: 
"الأدب العربى فى مصر" إن "الممالة قالب قصير قلما يجحاوز نهرا أو نهررن 
في الصحيفة» ولم كي العرب بعرفون هذا القالب, إِنما عرفوا قالبا أطول منه 
عن شك كان صعره وه سيره "الرسانةا 6ن رسال الداحقاء 
وم بنشنوه من تلمّاء أنفسهم, بل أخذوه عن اليونان والفرّس» وروا فيها 
عض الموضوعات الأدبية الى خاطبوا بها الطبمّة المميزة من المتمفين فى 
عصورهم. أما المقالة فمّد أخذناها عن الغربيين» وقد انشاتها عندهم 
ضرورات الحياة العصربة والصحفية» فهي لا تخاطب طبقَة رفيعة في الأمة: 
وإئما تخاطب طبّات الأمة على اخملافها . وه لذلاك لذاتتعنق فق التتكر. 
حتى تنهمها الطبمات الدنياء وهي أيضا لا تلتمس الزخرف اللفظي حتى 
تكون قربة من الشعب وذوقه الذى لا سكلف الزسة والذى بؤثر البساطة 

والجمال الفطري' . 
وتعسّمد حجة الأستاذ الدككور فى ننى معرفة أسلافنا لهذا الفن: 
كما نزرى» على صغر حجم المقَال ووضعه الطبقّات الدنيا فى الحسبان قبل 
أبة فنة أخرى؛ ومن ثم البعد عن العمىّ الفكرى والزخرف البديعى. ومن 
السهل الرد على كل نمَطة من هذه النقاط: فا ممّالات تاوت مولا وقصراء 
وإذا كانت هناك مقّالات صغيرة بالحجم الذى ذكره أستاذنا الدكتور .فهناك 
مقالات أطول من ذلك كثْيرَاء ومنها ما سستغرقٌ صفحة كاملة من الجرددة 


١018 

أما د. محمد مندور فيوكد فى الفصل الذى خصصه لهذا الفن من 

كتانه: "الأدب وفنونه" أنه "لبس تصحيح أن ظهور المّالة كفن أدبى مرتبط 
ظهور الصحف والجلات"؛ مشيرا إلى أن عددا من الأدياء الإغريي اتخذوه 
قالبا فنيا كثيوفراستء الذى خلف لنا كنانا بعئوان "شخصيات مطية": 
حيث نرأه؛ فى تصويره لكل من هزه الشخصيات» برصد السمات المحلفة 
لنوع معين من أنواع السلوك البشرى كسلوك البخيل أو الجبان أو الكريم أو 
الشجاع؛ وكاطاهنا ضاي رشالة المَيي واتدوير". الى ب صورة 
قلمية مسهبة لخصمه اللدود أحمد بن عبد الوهاب بما فيه من قبح جسدى 
ومعنوى كما بتول. ثم نضيف موضحا أن أمثال ثيوفراست والجاحظ من 
الكتاب القدامى لم يكثبوا تلك الصور لنشر فى صحيفة أو مجلة بل لكون 
فصلا ف ىكتاب. أى أن هذا الفن» كما ل كان لكت قدما لذاته, أما 
اليوم فمّد ارتبط بالصحافة ارتباطا وثِيمًا ولم بعد مستكملا كما كان قبلا 
حتى إن مجموعات المقالات الى رن فى كنب كانت فى مبّد! أمرها 
متّالات صحفية ثم جمعها 8 بعد ذلك فى مجلدات؛ مثل "النصول' 
و"ساعات بين الكتب" للعماد؛ و"قبض الردم" و"حصاد الحشيم'" للمازنى؛ 
والمورن اران عرد للست براقي ار ليان 
و"ححت رابة المران' و'من وحى الفلم' للرافعمى؛ و'من وحى الرسالة” 

للزبات؛ و"فيض الخاطر" لأحمد أمين. . . إل. 


١مم‎ 

ومن الذين كرون معرفة الأدب العربى القديم لفن المقّالة أنضا أنيس 
المتدسىء إذ نراه فى كتامه: "الفنون الأدبية وأعلامها فى النهضة العربية 
الحديئة" بقول إن "قوام المَالة شخصية الكاتب؛ وأهم مزاداها أنها انعكاس 
وجدانى» فهى لا تتسع للمَصَى والاستتراء كالمباحث العلمية أو الفلسفية؛ 
وشرط فيان لعنيود رن عقا واكك :قز كن ماهر لد 
والوقار شان الحكماء والمرتين» بل بعابم الموضوع مهما كان نوعه فى جو من 
لذكهة والطلاوة؛ وفى أسلوب حر من أغلال الصدعة", ثم يجخرج من ذلك 
أن كادات العرب القدماء كانت عاو من هذه الشروط؛ ومن ثم لا بدخل 
شىء منها فى فن المقّالة. والواق أننا لوأخذنا مثلا شرط الفكهة 
والطلاوة لأخرجنا معظم الممّالات من الميدان؛ إذ قلما مستطيع كاتب" هذه 
الطلاوة وتلك التفذكهة, فلي س كناب المقالات كلهم كفبد العزيز البشرى أو 
إبراهيم المازنى أو ركى مبارك مثلا. والعجيب أن الأستاذ المّدسى الذى 
مستبعد من فن المالة أب ةكتابة تعتمد على الوعظ والتعليم أو تنسم بالجد 
والوقار هو هو نفسه الذى بمّول فى ذات الموضع إن "المالة" الغربية فى 
أول عهدها كانت "عبارة عن فصل وجيز بعايل بعض الشؤون الأخلاقية أو 
الإصلاحية"؛ فكيف غض البصر هنا عن شرط خلو المقالة من الوعظ 
واتعليم والجد والوقار؟ ثم من قال إن كتادات العرب القّدماء لم تكن 

شكس شخصياتهم؟ 


١54١ 

كله ماذا بعنى مندور بالتجميع والتركيب بالنسبة للفتنا؟ إنه لايحد شيا 
شوله إلا ما قاله من قبله بعض المسسشرقين عن "واو" العطف . فهل إذا 
قلدنا الغربيين ولم نسستعمل "الواو" العاطفة بهذه الكثرة المزعومة سوف 
تحول لفّنا من لغة مجميعية إلى لغة تركيبية؟ قلت: "المزعومة" لآن 
الممقصود ليس هو "واو العطف" حسبما سول الكاتبء بل "واو 
الاسناف" كما هو واضم من قوله إن الغربيين سسعيضون عنها بنقطة 
الاتهاء, بما عدى أن تلك "النقطة" إِما تنتهى بها الجملة» وتبِدأً الجملة 
الجديدة عندنا بواوء وهذه واو الاسسّنافء لا واو العطف. ولو كانت واو 
العطف ما حذفها الغربيون؛ إذ كيف سم عطف دون حرف عطف؟ لكن 
الأمور ايست واضحة فى ذهن الكاتب للأسف! وهكذا برى القارئ 

تهافت المنطىٌ فى هذا الكلام؟ 
وأطرف من ذلك أن د . عز الدين إسماعيل؛ فى كتابه: "الأدب 
وفنونه" وعدد حديشه عن الشعر؛ نتَسم اللغات (على أى أساس؟ لا 
أعرف) إلى لغات تَايلية» وهذء أغلب اللغاتكما سول ولغات تركيبية, 
وهى أقل عدداء ومنها اللغة العربية. أى أنه بصنف اللغة العربية على نحو 
بنافض تصنيف مندور وبعض المستشرقين. إلا أنه » مل مندور» لم .سق 
شيئًا بوضح به هذا الكلام العجيب. وأطرف من هذا وذاك أنه بسوق لنا 


اقباسا من ديعيد دسشس يمول فيه إن الشاعر يعمل على أن ينج لنا 


١5٠ 

وهوكلام طيب إلا أنهء حين مضى فى الكلام قليلا مداولا أثر 
المقالات الصحفية العربية فى العصر الحددث على اللغة والفكر اغا 
دكلام غريب لا معنى له إذ يزعم أن اللغة العربية هى من لغات التجميع لا 
البداء والتركيب. وشبْهه فى هذا أننا نستعمل حرف العطف: "الواو' 
كثيراء على حين لا يسسعمله الغربيون بمثل هذه الكثرة؛ بل يستخدمون بدلا 
منه نقّطة الاتهاء . والعجيب أنه قبل هذاء وفى الفصل المسمى: 
"النصائص الخاصة (بالشعر)" من الكتاب ذاته؛ قد رد على هذا الزعم 
رياه ييا إساه إلى النظربات الهنصرية الخاصة 
التفوق الآرى على بقية الأجناس البشربة. وهذا بنم على أنه لابحكم 
آراءه ومواقفه ولا شيمها على أساس صلب مين بل نتركها تعبث بها الردم 
كلما هبت بمينا وثمالا . ينضح تهاذت رأبه هذا على الفور حين بّساءل 
القارئ: إذا كانت اللغة العربية لغة تجميع لا تركيب؛ فكيف نحم فن المقالة 
فيها إذن» ونحن نعرف أن العربية م يتخير منها شىء, بل هى باقية على 
وضعها الذى كانت عليه طول عمرها ؟ ثم إنه إذا كانت "واو" العطف 
دليلا على ما بهم به لغة المرانء فهل با ترى قد ميت هذه الواو من 
لغنا وانمحى معها ذلك العيب؟ كذلك ألم مَل هو نفسه إن الجاحظ وغيره 
من أددائها القدامى قد مارسوا فن المقّالة منذ زمن عييد» فُكيف 


و 


استطاعوا ذلك رغم العيوب المزعومة التى أسندها إلى العربية؟ وقبل ذلك 


١5 * 

مقّالات. وبطبيعة الحال فإن فى أدها القديم كثيرين كالجماحظ مكن 

وصفهم بأنهم كناب مثّالات أنضا . 
نعم فى أدنا المٌّديم كثير من الكثابات الى تشدربج تحت لاقنة 
'المقالة"» وإن لم سمها اصحابها بهذا الاسم. لناخذ ممّلا النصيحة الى 
وجهنها أم جاهلية لاسها الى توشك أن تسمل إلى بيت زوجها . إنها؛ 
حنينا وزدق فى كت الأدب» مكن أن 1 معالة قصيرة توجهها سيدة 
مجربة إلى كل فناة على عتّبة الزوابج. ولنأخذ أيضا ما كثبه ابن المع فى 
'رسالة الصحابة" . إنها مثّال طويل نوعاء وموضوعه الإصلاح الإدارى . 
وبصدق هذا على معظم رسائل الجاحظ وكثيرتما كبه أبنو الفرج 
الأصنهانى فى كثاب "الأغانى": وكثيرمما خطه قلم التوحيدى فى"مثالب 
الوزيرين" والإمناع والمؤانسة", وما سطره الغزالى فى "المنقذ من الضلال"؛ 
واكاك كترقاق ااضرود قار" لان لوو بوه عر ان 
من الذاكرة كيفما اتف. إن المشكلة هى أن أجدادنا العرب لم .عرفوا فن 
الصحافة كما تعرفه الآن لأن المطبعة لم تكن قد وحَدَتْ بعد على أنامهم؛ 
فلم يكتبوا المقالة شكلها الصحفى المعروف وم يستخدموا مصطلحها 
الذى نستخدمه تحن الآن» لكن هذا لا بمنع أن يككون كير ما سسمونه: 
'رسائل", وكذلك كثير من فصول الكتّب الى تركوها لناء مثالات 


صميمة . 


١5 

تركيبا معينا من خلال اللغة ذات الطبيعة التحليلية» وهنا مكمن المفارقة 
فى الأمر. وهو كما برى القارئ؛ كلام أشبه ا النملة لكن الأسناذ 
الدكتور قد أورده كما هوكآنه تتزدل من التنزبل أو قبس من نور الذكر 
الحكيم؛ ولم بعن نفسه بشرح ما فيه من غموض ! ثم ألا يرى سيادته أنه إذا 
كانت المفارقة والبراعة يُكمن هنا فمعنى ذلك أن الشعراء العرب لا مفارقة 
فى عملهم لآن لضنهم تتمشى مع طبر طبيعة الشعرء إذ إن كلا من عملهم واللغة 

الى صبوه فبها ذو طبيعة تركيبية . 
وعودا إلى موضوعنا الأصلى وهل عرف العرب القدماء فن المقّالة 
أولا تّول إن د . عز الدين برى أنكلمة "مقال" هى فى الحتَيمَة أقرب إلى 
ما عرفه المرب فى فن "الرسالة", لى الكثيات الى تتماول موضوعا 
البحث ك"رسائل إخوان الصا" مثلاء وإن استدرك بأن تلك الرسائل 
نت عد حى تبلغ عشرات الصفحات» على حين أن الممالات» كما 
رن الآز» تتميز بالقصر. فابن الحميمَة فى الجواب عن السؤال الخاص 
بمعرفة الأدب العربى لفن الممالة أو لا؟ ومن الدارسين الذين ترون أن الأدب 
العربى القديم عرف قن الممّالة المستشرق البربطانى روجر ألن: إذ وصف 
الجاحظء ضمن ما وصفه فى الفصل الصغير الذى عمّده له فى كنابه: 
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١ 
عن تأكيد ان المقالة لا مكن ان تكون دائما على وتيرة واحدة من حيث‎ 
روز العنصر الشخصى أو تواربه» ولا من حيث تحليها بالفكاهة أو عدمه؛‎ 
حيث خضوعها للنظام أولا. فكاتب المادة تسم المقالات إلى نوعين:‎ 
رسمى, وغير رسحمى: والنوع الأول هوالمّالة الشخصية الحميمة الفكهة‎ 
الى لا تلدزم بنظامء اما النوع الثانى فهو الممالة المنظمة التحليلية الجادة‎ 
الموضوعية. كما نراه يؤكد ان المقّالة كانت موجودة منذ قديم الزمان لدى‎ 

الإغربىٌ والرومان؛ وإن لم بعرفوا انذاك مصطلحها الحالى. 

وهاهى ذى جانى ولائبجيه (132867ئا 80‏ لإمول) أستاذة 
الفرسمية بكلية فيو موتتربال (210205621 <الاء171) كددا 52 52 
موقم "6.63 .الات نامتاينا", حت عنوان "(1.”8558"؛ معرفة بالممالة 
تعريفا فيه شىء غير قليل من سعة الآفىّ ورحابة الرؤبة» وإن لم ,صل إلى 
المدى الذى اهل ذقول: 
ملا 0106© 1ط1آة0 011111111111161 ,65591 ]1 
منا عممه10ع/06 56 011 ع105م 2ع 111612152 عع7128نا0 
8 3 21211مم3 ,11اع2116 أء 213111 تناع 31 ,112 15نامء15ل0 
11 عل تتعناولاط أعطء1/ عع20 ع20هد5 1 جوع ]1 
5 هع .1 115زء6 565 231 ,501111216211 111 (1533-1592) 
-5215 0116)» : 02لأدوعنان 616صدكة[اص'! ه ع205ممغ: ,(1588) 
5 5925 رع6256م 59 06 816 لاه ع215ع8 .«2 ©( 


0 611 52 015/ عل وأذوتلهام اناعد ع1 عطقل ردعناعدمء16م 
ألا0) 29/221 اأأقطء7عطعع عنان عء 0113لا ,العلوع/انامط رع 
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وقد رجعت إلى "موسوعة كولومبيا الضوئية: 12ط3تناآه©‎ 
1زم نان116" فوجدت كاتب مادة "/ا6559" نول‎ 98 


فى تعريمها ما نصه حرفيا: 
2 60122051]1011 ل/إق59ة111! اتمطة /([12)157ع1 :25521 
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5 15ط2 10 رع120 211 01 1515لا553» أوعامع2ع عط 01 عده 
لمضماعصطظ ص1[ .220121157 320 رطلوع0 ,107 ,متطكلمعاط جره 
2360 واعصةء 2 لاط 1597 12 12211810152660 18/35 لحزعا عط 
ل12012 لطة [الالء 02 7201121025 لللتاعغتطة 2016 ملطبنا 
6 155266ا!11 بأع13 ها رممع83 320 عمج تقأام710 .نرمل15نتا 
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17655111ل ع2201 عطامعع5 ذقط لا558© [02ه1 عطا .امع 
40 ,1323811386 320 1026 1 /إأعغ5121 1455 320 أععء زطناذد ١11‏ 
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.1 10 


وهو ما لا يختلف فى جوهره وعمومه عما قلناهء يما بطمتنا إلى أننا 
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. «6م311121م 
وفى هذا النص تقول الكاتبة إن فن المقَال قد بدأ بموتين فى الرن 
السادس عشرء وكان كل همه العبير بحربة عما بداخله من أفكار 
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الموسمية . ويدخل فى الصحافة أنضا بهذا المعنى الواسع دواوين الإنشاء‎ 
فى الدولة الإسلامية» إذ كانت تصدر عنها الرسائل الرسحمية بما فيها من‎ 
أخبار وأوامر وتوجيهات حكومية براد إعلام الناس بهاء وهى إحدى‎ 
الوظائف الى تقوم بها الصحافة حائًا . ويضيف أوللك الكتاب إلى هذا‎ 
أنضا الرسائل الإخوانيةء وكذلك الرسائل الأدبية» أى الكتتيبات الى تعاب‎ 
وغير ذلك ما سبعت‎ ٠٠ . موضوعا صغيرا ولا تتوسع فيه توسع الكتب‎ 

الإشارة له. 

وقد بوّكد ذلك أن رواد المقّالة العرب فى العصر الحديث ١‏ نَرَوًا فى 
'المقالة" فنا أدبا جديداء ومن هنا وجدناهم سسمونها: "نبذة' أو 'جملة" 
أو "فصلا" أو "رسالة أدبية", وهذه كلها مصطلحات قديمم ةكانت تسمى 
بها الكثاءات الى قلنا إنها كانت تناظر عند العرب القدامى ما نطلىّ عليه 
البوم: 'الممالة". ثم اسسمّر الأمر على هذا المصطلح الأخير الذى كان 
رفاعة قد أطلقّه على فصول رواة "تليماك" لفنلون الفرنسى . 

2 

وقد سبق أن قلنا إن من نصوص أددنا القديم التى مكن أن تدخل 
دكل سهولة تحت بند "المقالة" نصيحة الأم الجاهلية لادنتها وهى هزه 
إزثانيا إل لعي ارات يلك التصبحة الى وروت فى عنده نين كب 
الأذن القدم م وشى رض على التجر اقال: الو ركف الإضية لسن 


١ 4 

أنه لم كن أمامه إلاهذاء إذ إن الأصل الاشسماقى لكلمة 28558 شير 
إلى "الحاولة" وما فى معناها . أى أنكاتب المّال إِما يحاول عرض أفكاره 
ومشاعره ناقل قدر ممكى من القيود . وفى استعراضها لخصائص هذا الفن 
تشير الْكاتبة إلى ما نبغى أن سَحلى نه المقَال من دساطة العرض واسمعانة 
كاتبه بالمنطيّ لإقناع القارئ بما لدبه أو دفعه إلى السذكير على أقل تقدير؛ 
على ألا مشعره أنه بربد الاستبداد به. كما تشير إلى أن لكل كاتب 
شخصيته وطريقته فى ممارسة هذا الفن الكثابى؛ وهوما عنى أنه ليس 

هناك منهيج واحد بيعال كان المقالات جميعا الالنزام به . 
العرب إذن قد مارسوا فن المقالة» وإن لم موه بهذا الاسم؛ وكان 
ذاك فى شكل رسائل صغيرة تدو ركل منها حول موضوع معين أو فصل 
من كتاب. . . إبك. أما المقالة الحديشة فمّد ارتبطت بالصحافة؛ التى م 
تكن معروفة من قبل» واتّشرت على نطاقٌ واسع اتشارهاء وإن كان 
هناك من برى أن الصحافة قدمة قدم الحضارة الإنسانية, إذ لا برط بين 
الصحافة وبين الجريدة والجلة كما تعرفهما الآن بل بالمعنى العام لمما حتى 
إنه ليدْخل فيهما النقوش الحجرية الى تتضمن أخبارا براد إذاعتها على 
الناس كما هو الحال فى الحضارة الفرعونية والصينية القدرمة مُلاء وكزلك 
المعلقات التى كان عرب الماهلية يضعونها فى الكفبة كما جاء فى عض 
الرواسات» ومثلها الخطب الى كانت تنَى فى الأسواقٌ والتجمعات 
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أما النص التالى فهو فى بعض مناقب الذباب, إى والله: ‏ عض 
مناقب الذاب ! وهو للجاحظ العجيب الذى ليس له ضربء وقد تقلناه 
م نكتاب "الحيوان": "وى الذءاب خَصَاتان من الخصال الحمودة: أمّا 
إحداهما 5 الحيلة لصرف أذاها ودفم مكروهها . فمن أراد إخراجها 
من البيت فليس مِنَهُ وبين أن يكون اليب على المقدار الأول من الضياء 
والكن . بعد إخراجها مع السّلامة من التأذي بالذنان إلاأن أن على الباب؛ 
من يبادرن إلى الخروح وينسابئنَ في طلب الضوء والحرّب من الظلمة. 
فإذا ري الست وفتم البابُ عاد الضوءٌ وسلمٌ أهله من مكروه الذباب . 
فإنكان في الباب شق؛ وإلا جافى انان أخير الباين عن صاحبه وم 
طلبئه عليه إطباقا ٠‏ ورنما خرججن من الفتح الذي يكون بين أسفل الباب 
ةم وليل إخراجها والسّلامة من أذاها سيرة» ولي س كذلك 
البعوض, لأ البعض نا شد أذاه وبنّوى 007 د دكلبه في الظلمة, 
كما وى سلطان الذنان في الضياء . ولييس بمكن الئاس ند خلوا منازلهم 
اسه ف من عمل البعوض لأنَ ذلك لا يكون إلا بإدخال الشمس» 
عرض لا كن إلا ل ليت ومس الصيف لا صيرَ عليهاء وليس في 
الأرض ضياء انفصل من الشمس إلا عه نصيبة من لخر وقد ارق الحر 
الضياء في بعض المواضع؛ ؛ والضياء لامارق الى ف مكان من الأمأكى . 
نإككان الميلةى الذنات سيره .وق التعرض غبيير. بواللطتيلة لخر اله 
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أدب أو لكرم نسب لاركتها لك: ولكنها تذّكرة للغافل» ومعونة للعاقل. با 
نية» إنك قد خلمت العش الذي فيه درجت؛ والموضع الذي منه 
خرجت» 5 وقرين ل تالنيه ٠‏ كوني ازوجك مَة يكن لك 
عبد . واحفظي عني خصالا عشرّاء تكن لك دركا وذكرًا: أما الأولى 
والثانية فحسن الصحابة بالقناعة» وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة. فني 
حسن الصحابة راحة القلبء وفى جميل المعاشرة رضى الرب. والثالثة 
والراعة النَنْمّد لموضع عينه؛ والتعاهد لموضع أنفهء فلا تع عينه منك على 
قبيح؛ ولايحد أنفه منك خبيث ربح. واعلمي أن الكحل أحسن الحسن 
الوحوة:واق اماء اطنت الانس رود :وال1انسنة والساوسنة قالطنا 
ماله والإرعاء على حشمه وعياله. واعلمي أن أصل الاحتفاظ بالمال 
حسن التقديرء والإرعاء على الحشم والعيال حسن ن التديير. والسايعة 
والثّامنة التعاهد لوقت طعامه؛ والحدو. ء عند منامه؛ فحرارة الجوع ملهبة؛ 
وتنغيص النوم مغضبة . . والتاسعة والعاشرة: لا تفشين له سراء ولا تعصين له 
أمرّاء فإنك إذا أنشيت فشيت له سر لم تأمني غدره؛ وإن عصيت أمره أوغرت 
صدره" . . وهى مقالة مكن أن تحنل بكل قتدار وجدارة عمودا فى مج 
تيوه" أو "نقماك التدنا" أوافى صفبعة "ارا والفلكل ' فى "أهراء' 
الحمعة: 
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صلا أمرنا في تقريب ما كنا نباعد . فعلتُ ذلكء فإذا الأمر قد ع. 
فصرنا إذا أردْنا إخراج الذنان أخريُناها بأبسر خيلة:واذا ارون إكناء 
البعوض أفنيناها على أندي الذئان بأسر حيلة. فهاتان خَصٌلَان من 
مناقب الذ "نان" بهذا النصء كما الاحظ القارئ: مقّال علمى بربنا كيف 
نقدم العله وتم بعض اكتشافاته بالمصادفة الحضة اللى سلوها افتراض 
تفسير معين سَحَمَىَ منه المرء بإجراء التجارب وتكرارها إيجانا وسابًا إلى 
أن طمن لصحة ما افترضه أولا. ورك أن لقال علدىء كد كنب 
أسلوب الجاحظ الأددى المتميز» فهو إذن من المّالات العلمية المنادية . ْ 

وبعد أن اتهينا من هذا المقّال البديع الجاحظ نحب أن نفدم للقارئ 
هذا النص لابن الجوزى؛ ولسوف برى دنفسه أن من الممكى جدا نشره الآن 
فى أبة صحيفة أو مجلة بوصفه ممالا فى أهمية الاسسّعانة على مشاق الحياة 
مشىء من الفكاهة والمزل. وسسند الكاتب فى احتجاجه على أهمية 
النكاهة إلى أن العلماء والأفاضل ل يكونوا محرجون من ذلك. وقد 
اخيزناء م مقدمة كاب ابن الجوزى: "أخبار الحمقى والمغملين : "وما زال 
العلماء والأفاضل بس سجبهم الم وبهشون لها لأنها ت تجم النفس وتريح 
القلب من كد 00 وقد كان شئيَة تخرّف» هاذا 95 النحوي 
قال: إنه أنو زد البسيط: | 

ليست دار ون كينا للشو كلمنانانات اخمار 


حي 

ولا أن الذمابة تأكل البْعُوضة وتطلبها وتلتمسها على وجوه حيطان البيبوت 
وفى الزوانا لما كان لأهلها فيها قرا . 

وذكر محمد بن الجهم فيما خبّرني عَنْه عض الثقات أنه قال لمم ذات 
و : هل تفرفون الحكمة التي استفدناها الذماب؟ قالا : لا. قال: على 
إنها تأكل البعرض وتصيده وتلقطه وتفنيه. وذلك أن ي كنت أربد القائلة 
فامرتُ بإخراج اب الذناب وطرج السّتر وإغلاق الباب قبل ذلك بساعة. فإذا 
خرجن حصل في البيبت البعوض في اسلطان البعوص وموصع قوته فكت 
ل إلى القائلة فيأكلني البعوض أكلا شديدا . فأتيت ذات يوم المدز لفي 
وقت القّائلة» فإذا ذلك البيث مفتو الست مرفوع. وقد كان ن الغلمان 
أغفلوا ذلك في بومهم . فلما اضطجِمَتُ للمَائظة لم أجد من البعوض شيئاء 
وقد كان غضبي اشسَّدٌ على الغلمان» فنمتُ في عافية . فلما كان من الغد 
عادُوا إلى إغلانٌ الباب وإخراج الذابء» فدخلت ألَمسٌ القائلة» فإذا 
البعوض كثير. ثم أغفلوا إغلاقٌ الباب يوما آخر ؛ فلما رأسّه مفتوحا 


ه *» 


٠ 0‏ فلا صرت إلى القائلة م جد عوضة واحدة. قيلت ل سبي 
عند ذلك: أراني قد مت في تومي الإغمَال والتَضبيع: وامنعمَ مني الوم في 
5 نام التحنظ والاحتراسء فلم لا جرب ترك إغلاق الباب في يوسي هذا ؟ 
فإن نت ثلاثة أنا الا ألقى من البموض أذى مع فت الباب علست أن 


الصواب فى الجمع بن الذنان ودين البعوضء فَإنّ الذبان هي الت تيه وار 
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فنّد دان مما ذكرنا أن تفوس العلماء تسرح في مباح اللهو الذي يكتسبها 
نشاطا للجدء فكانها من الجد لم تزل. قال أبو فراس: 
رووالقب بيش الل ججالابوشيهز 
أمزج فيه مز أهل الفضل «لمزح أحيانا جلاء العّل 
فإن قائل قائل: ذكر حكاءات الحمقّى والمغفلين يوجب الضحكء وقد 
روم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لِيتكلم بالكلمة 
ُضحك بها جلساءه بهو بها أبعد من الثرباء فالجواب أنه محمول على أنه 
5 الكزبء وقد روي هذا في الحديث مفسرًا: وبل للذي يحدث 
النااس لكوت ابطق الا وقد يحوز للإنسان أن سّصد إضحاه 
الشخص فى عض الأوقات: في أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: لأكلمن رسول الله لعله بضحك . قال: قلت: لو 
أت ابنة زبد امرأة عمر سألني النفقة فوجاتٌ عنقها . فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وما تكره للرجل أن يجعل عادته إضحاك 
الناس لأن الضحك لا"نذمٌ قليله» فمّد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
تعاسحت كدو ولع يران > كارو ذا زرى عف عليه الله أله 
قال: “كثرة الضحك نيت القلى". والارتباح إلى مثل هذه الأشياء في 
حض الأوقات كا ملح في القذر". 
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ركد روي عن ان عافقة حا ودف دارنكا ى برضها ديق نواه 
رجلاً قال له: أناتئي من مثلك هذا ؟ َال له: ويحك ! أما زى أسانيدها ؟ 
ما احد ممن روبت عنه إلا هو أفضل من جميع أهل زمانناء ولكتكم ممن 
يم ماطنه فرأى ظاهرهء وإن ناطن القوم فوق ظاهرهم. ووصف رجل من 
النساك عند عبيد الله ن عائشة فمَالوا: هو جد كله. فتال: لقد أضاق 
على نفسه المرعى» وقصّر طول النهى . ولو فكتكها بالانتقال من حال إلى 
حال لبنس عتنها ضيى العفدة: ا سنشاط وحدة. وعن 
الأصمعي قال: سمعت الرشيد يمّول: النوادر تشحذ الاذهان, وتفتق 
الآذان. وعن حماد بن سلمة أنه كان شول: لايحب الام إلا ذكرَان 
الرجال. ولا نكرهها إلا مؤنثهم. وعن الأصمعي قال: لفوت مد بن 

عمران التميمي قَاضي المدينة؛ وما رأء ت ف القضاة أعمّل منه: 


ما أها السائل عن منزلي زل تفي الخان على نفسي 
هدو علي الخبز من خايز لا شل الرهن ولا سي 


فقال: أكثبه لي. قلت: أصلحك الله. نما كتب هذا الأحداث. 
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وربما نالت القشور رأس الجالسين فصدمته أو تقاطر منها شيء في وجهه 
حالة الرمي. ومنها إذا أكل مرا أو برقوقا .: بح اد ماري 
ؤكل. . وني معناه السرمان وسائر ما له قشر كالقصب ونحوه. 
ون أتتك سناذيرَصحُن فلا رم لها لقمة تسل م من الثقل 
ليس للأكل أن صرف في الطعام بخير الأكل د حر وت عله إطاء الله 
والسنؤر والقطء وجمعه سنائير. وله أسماء: ستوره ا وهرء وصبون» 
وحنظل. ولايحوز لمن حضر الطعام أن يطعم من دونه فإن اسووًا في 
فلن جار أن لك الاشناف بسني سنا : 
إن وله بأواع الطعام فمل : اختيار 5 بالجعول بالقسل 
دنه مها خب للزلا تبغ الشدول لأكل الوم والببصل 
ووافن المي حَنَى يكثنوا شبا ولاتهم قبلهم خضي إلى جل 
ركى لمم أبدا شم الجليس وك بِنْس الرفبن رفيا غن من دغل 
نس اهم ,التحديث في كل ولاتكق ساك كاي سس 
ما قبل الفراغ؛ وكن عن ذاك في شغل 


ا 0 ولا التماط. وكن عن ذاك في شغل" . 
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ولابن العماد الفمقهسى كاب طرف وجد مفيد اسمه "اداب الأكل" 
اجمَأنا منه بالنص التالى الذى بصاح ماما أن مكون مثالا فى "إسيكيت 
المادب" نلغة العصر إن جازت الاسعانة بالرطانة» وإلا ففى كلمة "الاداب” 
ىعن "اكيت" علارة على أنه أجمل وأوقع. قال الفقهسى يحذر 
لأكل من بعض أنواع السلوك المنفر: "ويحارز أشياء تطرأ عليه حال الأكل 
كالسعال ونحوه: فينبغي له عند السعال أن يحول وجهه عن الطعام أو ببعده 
عنه أو يجعل شيئا على فيه للا يخرج منه بصاق فيمّع في الطعام . ومدها 
شبغي للأكل أو للحاضر ألا خم بحضرة الأكلين ولا ببصى ولا ستمخط ولا 
بذكر كل ما فيه ذكر * جسن . ومنها ينبي ألا يبادر إلى قطع ما 
سم للضيفان من اللحم إذا أي به صحيحا كالخروف ونحوه إلا إذا أذنوا له 
في ذلك. ومنها ألا بأكل قبل القوم إن فاعل ذلك سب إلى فرط الجوع 
والشره. قال طرفة: 

وَإن مُدت الأمدي إلى الزاد 3 أي بأعجّلهم؛ ذا جشمٌ العم أجل 

ومنها لا .طاطئ رأسه على الإناء حالة الأكل. ومنها ألا دنفض 
ديه من الطعام عخافة أن بمّع منها شيء على ثوب الجليس أو في الطعام 
فيورث قنافة وتقذرا عن أكل الباقي. ومنها إذا كان المأكول بطيخا وضع 
على طبن أو غيره فينبغي له ألا يخلط ما أكله من الّشر بما لم بؤكل فإنه 
دورث قنافة وألا يرم بالمَشر لأن في رميه كلفة في جمعه ليطرح في المزيلة 
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لي ين 

قلت: حاجت إليه أني أربد أن اضكد فوق ظهر هذا الجلي با 
صاحبي . 

نصحك وقال: نا اساعدله! ودفعني على ظهر الجواد دفعة خيل 
إلى أنها سسلقيني على الأرض من الناحية الأخرى . 

وسرنا مسافة على مهل؛ ثم وخز أحدنا دائّه فمضت تعدوء 
واستحث آخر مطيته وانطلق بها وراء»» واقترب مني ثالث وأهوى على 
جوادي بعضًا معه؛ فوئب الجواد وراح سايق الردم؛ أوهكذا 100 وأنا 
او وأهيطط قزقةق احبيبيت أن أسناق ستتفا» واللمض عدي شيا 
أمسكه وأتعلَ به, فيفلت من قبضت كل ما تصل إليه. فارئّيت على 
عنقه وطوقته وجعلت أنادي مَنْ حولي وأناشدهم الذمة والضمير والمروءة 
أن بوققوا هذا الشيطان. وأدرك أحد إخواني العطف علي فصاح بي: 
ولك كيف نوقفه ونحن رأكبون؟ فغاظني منه هذا البلهء وم يسني ما في 
الموقف من فكاهة على الرغم من الأم الذي أعانيه, وبما أتوقعه إذا ظل 
الجواد بر نل بي . قمّلت: با أبله؛ انزل واقبض على ذيل حصاني وشده. 

وكا اخند الخدم قد أدركني» وأمسك باللجام ورد الجواد . فما 
أسرع ما اتحدرت عنه. وكأمًا أعجبئني جلسقى على الأرض» فأخرجت 
سيجارة وأشعلتها وذهيت أدنخن. وجاءني مضيفنا على أنانه: فسالى: 


لم. >" 

ترى هل د من فرق بين هذه النصوص والنص التالى مثلا لإبراهيم 
المازنى ؟ وهو ممّال بعنوان "الفروسية": "دُعينا أنا وطائفة من الإخوان إلى 
قضاء يومين في ضيعة أحدهم وكانت ون الصواحي» فركينا 
القطار إلى... وهئاك وجدنا طائفة شتى من الخيل والبغال والحمير 
نومت في أول الأمر أن هناك سوقا للدواب أو معرضا لما. ثم علمت 
أنها لركوبناء فاخترت من ينها حمارا صغيراء وهممت بامسطائه. ولكن 
صاحب الضيعة وذاعيّنا عَزّ عليه أن يركب المازني حماراء وجاءني يحواد 
أصيل وأقسم علي لكيه فاستحييت أن اقول له: إني أخاف ركربه: 
وإنه لاعهد ل بالخيل. ودنوت من بعض الخدم و#مست في أذنه هذا 
السؤال: قل لي: كيف تركب هذا الحصان؟ 

فتأملني ملياء ثم قال وعلى فمه طيف اسّسامة: على ذيله ! 

قلت: على ماذا ؟ 

قال: على ذءله. وأشاح عنى وجههء فذهبت إلى الجواد وأدرت 
عينى في ذيله, ثم هززت رأسي وعدت إلى الخادم اساله؛ ألا تن با 
صاحبي ان الاحزم ان امسطبه قربا من العنىٌ لاستطيع عند الحاجة ان 
اطوقه دذب اع ؟ فلم بزد الرجل على أن قال: رما ! وانصرف عني إلى 
سواي. وكا جميعا في هرح ومرح نصيح ونضحكء وكان لا بد أن أفعل 
شيناء ذناددت مضيفنا وقلت له: اربد سملمًا. 
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ولكنه بعد أن فكر قليلا غير رأئه, إما لأن الصورة التي طالعته في 
الماء كانت مضطرية مشوهة: وعَجَرَ الماء عن أداء ما فيها من جمال 
وروعة: أو لاعتبارات حمارية أخرى ا يكاشنني بهاء فأدار وجهه ومضى 
غير متلفت إلي. غير أني لحقت به بعد أن اجتاز الجسرء وقلت له: تعالء 
لا تهرب مني با صاحبي . وكئت على ظهره قبل أن يمك من الاعتراض 
أو الاحتجابح أو الإفلات. 

ويطول بنا الكلام إذا أردت أن أصف كل ما أمتعنى به من الفكاهات 
العلمية . كان لعا و وكان نأبى أن مُوسط الطربى» ولا 
برضيه إلا أن يحك جنبه في كل ما يلاه من شجرة أو عربة أو حائط . 
وربما وقف وغرس رجليه في الأرض ونام؛ وتعودت منه ذلك؛ وفطئت إلى 
أنه ذو مزاج مستقل» فكنت أتركه واقفا حتى بنشبه من هذه الإغفاءات أو 
عود من سبحات عمّله الستراطية فيساف السير. وحسبى وحسب 
القراء أن أقول لهم: إني أسنت على فراقه لما انتهت الرحلة ومّنيت لو أن 
صحبئّنا كانت اطول" . 

د د اد د 

وبعد اختراع الطباعة ظهرت الصحافة بالمعنى الحديث فى أوربا 
إبان المرن الساءم عشر وترقت دترقى هذه الصناعة؛ واقتبسها العرب فى 
المرن الاسم عشر عندما جاء نابليون إلى مصر وأصدر صحيفه العربية 
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أتتوي أن تقعد هنا إلى الأدد ؟ فاغضيت على سؤاله وقلت: إن بي حاجة 
إلى الشعور سات الأرض عد كل هذا العَلمّل وتلك الزعزعة! قال: 
ولكنك لا تستطيع أن تظل جالسا هكذا . إن أمامنا سير ساعة. فمّلت: 
07 بكم إذا أو أرجع إذا كان لا بد من ركوب هذا الزْلزال! قال: ولكن 
لا لبي أن تركب حمارا! قلت وقد صار فى وسعي أن أضحك: ف 
وسعك أن تعلق ورقة تكتب فيها أنه جواد مطهم. قال:لا مَرْم. قم 
اركب حماري» قلت: إذا كان الحمار عاليا فما القرقٌ بينه وبين الجواد ؟ 

قال بلهجة اليائس أو المستثم: إذا خذ ذا واشار إل ححدن 
تميء مهين يركبه خادم؛ لا سرج عليه ولا لجام له ّمت إليه وامتطيته 
وثبة واحدة ودلا معين» واعترضمّنا قناة عريضة عليها الواح ممْبة تقوم مقام 
الجسرء وبين الألواح والماء ححنها متر على الأقل» فلما توسطها الجمحش بدا 
له أن شّفْء وراقه منظر الماء فأجال فيه عيئيه برهة ثم خطا إلى حافة 
الجسرء ولم يكن له حاجزء ومد عنمّه إلى الماء؛ فظنت أنه قصير النظر 
وأنه فعل ذلك ليكون أقدر على رؤية خياله في الماء واجملاء طلعتّه البهية 
في صمّاله . ولكثهم قالوا لي: إنه بريد أن مشرب. فنزلت عنه وقلت له: با 
عزيزي» إن من دواعي أسفي أني مضطر أن أتركك إلى الماء وحدك؛ فإن 
ثيابي بمُسدها الماء» وهي غالية إذا كانت حياتي رخيصة. 
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وأطمالية. وخاضّة وحكومية وصباحية ومسانية: ووومية وأسبوعية 
وشهرية. . .لخ 

بانسب للصحافة الأدية اهبة كن أن نذكرمنها فى مصرة جل 
'روضة المدارس"”؛ الى صدرت فى عهد الخديو إسماعيل؛ ومجلة 
'المقتطف'»؛ الى صدرت ألا فى لبنان سنة 1877م ثم اشملت إلى مصر 
عد سنوات قليلة» و"الملال"؛ التى أنشاها جرحى زبدان سنة 1857م 
وما زالت تصدر حتّى الآنء و"الضياء" لإسراهيم اليازجى؛ وجربدة 
السياسة" الأسبوعية لحمد حسين هيكل» ويعريد البلا الأسبدعية 
لعبد المادر حمزة» ومجلة 'أبولو" لأمد زكى أبوشادى وبدأت فى 
الصدور عام 1577١م؛‏ ويجلة "الرسالة" لأحمد حسن الزبات؛ وصدرت 
بعد ذلك بعام واحدء وم مجلة "الثقافة" لأحمد ابي وزملائه 0 امء 
و"الكاتب المصرى". الى كان براس تحريرها طه حسين فى أرعينات 
الفرن العشرين؛ والمجلة والشعر والقصة وإبداع والقاهرة' 
وافصول . 

أما فى لبنان فَنَمَالِدا "حدمّة الأخبار" لخليل الخورى (1808م): 
و"الجنان" لبطرس البستانى (187م)ء و"البرق" لبشارة عبد الله الخورى 
(4١15م)‏ والمورد الصافى" (تنكلم)ء و'العرفان" (فى نمس العام)؛ 
و"الدهور' اي الحداد (1570)ء و"الآديب' الألبير آديب (1547م): 
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المسماة ب"النبيه" عام ١١18١م.‏ . أما أل صحيفة عرد بية الإصدار 

والإخراج والتأليف جميعا فكانت صحيفة "الوقائع المصرية" الى كانت 
تصدر فى عهد محمد علىء ثم طورها رفاعة الليطارى بد رجوعه من 
ارس وحوّما من جريدة تقتصر على أخبار الحكومة وما إليها مثلما كان 
اننال د عحنة ارون البالئة انكر ان عسيدة حتى نكا 
القضاا الفكرية والأدبية وتسخدم لغة أرقى كثيرا من ذى قبل . وتتاست 
بعدها الصحف العربية فى أنحاء أخرى من الوطن العربى وخارجه؛ ممل: 
مرآة الأحوال" لرزق الله حسون الحلبى فى الاستانة سنة 868١م‏ 
و"مرجيس بارس" لرشيد الدحداج البنانى فى باريس مسنة 1868م, 
وحدكة الأخا” لخايل الخورى اللبنانى فى بيروت سنة 1808م أنضاء 
و"الجوائب" لأحمد فارس الشدباقٌ فى الآسانة سنة ١187م,‏ و"الرائد": 
ااتى أصدرها باى تونس محمد الصادقٌ داشا فى عاصمة بلاده سنة 
ام ووادى النيل"؛ الى أصدرها عبد الله مسعود فى مصر سنة 
01م و"الفرات": التى أصدرها جودت داشا والى حلب التركى سنة 
7م و"الزوراء", الى أصدرها مدحت ناشا فى العراقق سنة 
8م. كنا جني أصيح كل بلد عربى صحفه وبجلاته 
التسودةنا من سياسية واختماغيبة وادمنة ودشية وعلمية؛ ونسائية 


أ 
(607١م‏ و570١م‏ على التوالى) . ومن مجلات المهجر "الرسول" لود.م شأكر 
فى بوسطن (157م): و"السمير" لإيليا أبو ماضى فى نيوبورك (1575م): 
و"العلم والمخواطر" ليوسف الحاو فى المكنسيك (1571م) و"الأمير" لفرند 
سليم فى المككسيك أنضًا (1678م)» و"الدليل" لتوذيق ضعون فى البرازبل 
(1574م)؛ و"الشرقٌ" لموسى كريم فى ساو باولو (نفس العام)؛ و"العصبة 
الاندلسية" فى ساو باولو أنضا (*كام) ...2 1 وهزه مجرد أمئلة . ولا 
بد من القول بأن بعضا من هذه الجلات والصحف ما زال يصدر حتى 
الآنء على حين احتجب الكثير منها بعد فترة طويلة أو قصيرة. 
د د !د !د !2 

ولآن: اللثالنة لا الي موغينة كني تورلا يحتاج عاد إلى 
احتشاد عمّلى ونفسى كالذى تَحساجه القصة أو المسرحية وجدناها مطيّة 
لبفلم الكثان«مبيراء كارا عارسيرن فنونا أدينة اخترى ار لا بوم اله 
كثرت الأسىاء فى هذا الميدان كثرة هائلة. وإن كان الممتاز المتالق منها 
قليلاً جَرَئا على سُنّة الحياة فى محدودية التفوق والتبريز. ومن الأسماء 
البارزة فى هذا السبيل رفاعة الطهطاوى وأحمد فارس الشدداقٌ وعبد الله 
5 السعود وإبراهيم اليازجى ومصطفى كامل وعلى بوسف وبعقوب 
صروف وبحمد كرد على وجبران خليل جبران وأمين الريحانى وميخائيل 
عيمة وخليل سكاكينى ووداد سكاكينى والأمير شكيي أرسلان 
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والامالى" لعمر فروخ واخرين (1545١م))‏ و"النهيم" لصدر الدين شرف 
الدين؛ و"الاداب" لسهيل إدرسس (1107م) . وى سوربا جد مثلا 
'الممتبّس” التى أصدرها محمد كرد على فى التّاهرة سنة 1١5١م‏ ثم 
انتقل بها إلى دمشقٌ» و"الأصداء" لشكيب الجابرى (1540م): و"الثقافة" 
لرحت عكاشة (1954م): والمعرفة" (1577م). والموكقف الأدبى" 
(1507م)2 ؛ و"الآداب الأحنبية جنبية" (1977م) . وفى فلسطين ظهرت 
"الذخيرة" و"المنبر" و"الغد" و"المنتدى"؛ وكان ذلك قبل قيام دولة الصهابنة 
عام 1548م . ومن مجلات الأردن مجلة "الافكار" . ومن المجلات العراقية 
'الماتف” لجعفر الخليلى (1576م)ء و"عالم الغند" (1547م): و"الفكر 
الحديث" (1540م). وتالثقافة الحدسشة" (1514م)؛ "اناق عرية" 
(1507م) . ومن المجلات الى صدرت فى الكوت مجلة "البعث" 
(٠166م)؛‏ و"العربى" (1505١م)ء‏ و"البيان" (1575م): و"عالم الفكر". 
وفى السعودية "المنهل" لعبد القدوس الانصار: ى» و"الجلة العرية" 
(6/او ١م)ء‏ و"الفيصل" (لالاقام) . وفى قطر "العهد الجديد". و"الدوحة" 

(هلاة ١م)‏ : 
وفى السودان مجلة "المّصة" (١157م).‏ وفى ليبيا تجد "الثقافة 
العربية" (167م) . وفى المغرب العربى: "الأنيس” المغربية» و"الشهاب" 
و"البصائر" و"الثقافة" الجزائربة» و"الفكر" و"الحياة الثقافية" اللونسيّان 
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ولا يحب الدخول فى جدال مع الاخرين. وذاك مدمدمٌ نارئ الطبع صارم 
العبارة دنفَض الصاعمّة على خَصّمه بغى مَرْمَّهء وذلك شاعرئ اللغة 
وشيب كاباته الفسو الحاقة واتغييرات الفارسة يدل إل الكترار 
والأكيد: وراع يحتفل اه ومن ما تكتبه الالفاظ المعجمية 
والعبارات الفخمة والتراكيب الهدرمة» وقد سسجع ويتجاس» وخامس يحب 
الإيحازء وسادس يؤثر الإطئاب» وساع يميل إلى الإغراب فى تراكيبه 
وصوره قلا بفهم القارئ عنه إلا بشي النفس» وقد تفوته أشياء لا ستطيع 

كاافينا ....وهكنا ا المَعُنيُون بمسألة الأساليب. 

ا ا ان ل ردي قرر طروت 
أو إطناب؛ هادفا إلى يحاي ما عنده من أفكار ومشاعر بأسلوب سهل 
اللفظ والتركيب والعبارة» فلا إغراب ولا عتكلة سدم أو تأخي رلا داعى 
نه أو لفن :وذوراة كنا انه لا ستعين بالتعبيرات المحفوظة ولا بالسجع 
وَالَزاوييٌ البدعية» فضلا عن أنه قد أدخل فى العربية ألفاظا وتعبيرات م 
تكن لما بها عهد من قبل؛ أو على الآقل: ساعد على نشرهاء مثل: 
'الأحافير" و"الغواصة" و"الديابة" و"الكحول" و"شازع البقاء" و"المثل 
الأعلى" و"مناجاة الأرواح" . 

وكان لشكيب أرسلان فى أول أمره احتفاء بصياغة العبارة جرا 
على سنة نفر م ن كاب العرب القدماء من سسستعينون بفخيم الألفاظ 
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ومصطفى صادق الرافعى وعبد العزيز البشرى وفهمى المدرس ومعروف 
الرصافى وعبد الحميد بن بادس والبشير الإبراهيمى والطاهر بن عاشور 
والفاضل بن عاشور ومى زبادة وعياس محمود العماد وطه حسين ود . 
مد حسين هيكل وأحمر حسن الزبات ود . أحمد أمين وإنراهيم المازنى 
ود. زكى مبارك وعمر فاخورى وعلى الطتطاوى وسامى الكيالى 
وإسحافٌ الحسينى وشت الشاطئ ود . سهير القلماوى ومحمود شاكر 
وعبد الرحمن الشرقاوى ود . عبد المادر القط وصلاح عبد الصبور 
ورجاء النفاش ويوسف الشاروتى ومعاوية نور ود. محمد إبراهيم الشوش 
ود . صفاء خلوصى ونازك الملائكة ود . على جواد الطاهر ومحمد عزة 
0 ومحمد على الطاهر وعادل زعيثر وسهيل إدربس وغادة السمان 
وبحمود المسعدى وبحمد مزالى وعبد الملك مرتاض وعبد الكريم غلاب 
وحمد عاند الجابرى وأحمد إبراهيم الثقّيه ود . غازى القُصيبى وأحمد 
السباعى وعبد القّدوس الأتصارى وحمد الجاسر وخليفة الوقييان وليلى 
العتمان ومحمد الرميحى وجهاد فاصل ود . جاير قميحة ود. حلمى 
القاعود وعبد الله البردونى ود . عبد العزيز المقال. ولا مانع» بعد إذن 

القراء؛ أن أضيف نفسى أن أنضا . 
ولكل كاتب من الكثاب البارزين أسلوبه الخاص به فى محبير 
المقالات: فهذا سيط الأسلوب هادئ النفس خافت النبرة لا شفع ل كثيرا 
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وسَمِيز مصطفى صادق الرافعى» فى كناداته الوجدانية ك"المساكين" 

كرس يار اسان عدي عي شر 
نحد له نظيرا فى الأساليب العربية قدما 00 وهو أسلوب لا للنَى 
اله إلى الألفاظ المعجمية» كما أنه فى بعض الحالات يخلو من الفكرة البعيدة 
الأغوارء بيْدَ أنه مع ذلك لا لمك نفسه سسهولة . وهذا راجع إلى إغراده 
فى تأدية الفكرة الى قد تكون فى حد ذاتها قرربة المنال؛ لكفه بصطنع فى 
التعبير عنها طرقا تبعد بها عن بد القارئ فلا ستطيع عليها قبضاء 
الإضافة إلى لفناته الذهنية والنفسية الخاصة الى لا بحدها عند غيره من 
الكتاب نما تضفى على أسلوبه فى بعض الأحيان عسرا ما كان أغناه 
عنه. لكنه مع هذا أسلوب شاعرى فى كثير من الأحيان؛ بمْلئ بالصور 
الرمزبة العجيبة. وربما كان لإصابّه بالصمم الذى عزله منذ فترة مبكرة من 
الل ل له وقد سّخرطه حسين 
فاك مرقامن أستلريه فقال تعد كرو وائر اتلد ارعس تا كا ايه 
الرافعى؛ الذى اسسَّفزته هذه السخرية؛ إلا أن افحمه طالبا منه أن يحاول 
مثل هذه الولادة» وسوف كفل بأن يحضر له المولدة ويدفع عنه أجرتها 
أنضا . ومع هذا كله فإن للرجل كثائات ذات أسلوب سلس بلغ الغابة فى 
عمق الفكرة وقوة الحجة ونصاعة العبير وإحكام الصياغة وبراعة النهكم . 
وأقوى مثال على هذا كتائه: "نحت رابة القران"؛ الذى وضعه فى الرد 
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والتراكيب والسجع والجناسء ثم أخذ ميل إلى الأسلوب الجديد المباشرء 
وإن م تخلص من طريقته الأولى تخلصا تاماء وبخاصة حين تهتّابج مشاعره 
شطب وبزاوح ويبحانس. ومن التاطلة القدمة: اتلاوام (العب)؛ 

و"الشناخيب" (قمم الجبال)؛ و "اناو ' (الكثبر), و"الشقص" (النصيب)؛ 
ور (ضطررون) ؛ وتأرذون" (لجون) . . . وهكذا 1 

وسّع عار التالومطى بين الأساوب القديم الذى يحتفى بالسجع 

والجناس والازدوابج والترأكيب النخمة والالفاظ الغربة وبين الأسلوب 
الجديد الذى لا بهم شىء من ذلكء بل يجعل كد إبصال الأقكار 
والمشاعر إلى المراء من أقرب طردى . رف موسا وإحكام 
تركيب وشيئًا من الازدوايه مع قد ركبير من السلاسة والقصد إلى المعنى 
والإحساس. وقد سسسعمل بين الحين والحين لظا قدبما لكن دون تقعر. 
كما ميل إلى الترادف والآكثار من المفعول المطلى بأنواعه المختّلفة, إلى 
جانب رقة نفس وبل مقصد . وقد أخذ عليه عض مشقديه تزويق 
الضعف للناس وتصنع رقة الأحاسيس أو الإفراط فيهاء وما بالرججل شىء 
من ذلك» بل به العطف على الضعفاء والمساكين» وإن أخطأ الطربئ أحيانا 
بالغ فى وصف أحوالهم استجلابا للرحمة لمم . وهذا فى كناب "العَبّراتَ" 
فحسب» أما فى سائر كثبه فتطالعدا غيرةٌ على الدين والوطن والمجتمع؛ 
ودعو قوبة إلى الإصلاح وإلى إعطاء المرأة حتها والرفن بها . 
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أما أسلوب العقّاد فيختلف اخملافا واضحا عن الأساليب الى مر 
ذكرهاء إذ يجمع بين سعة الثمّافة وعمى الفكرة والاعمّزاز بالنفس وجلال 
العبارة ومنانة التركيبء مع بعد عن اللمعر فى اللفظ والعشّكلة فى ناء 
الجملة. وهولا يجهد قراءه ما داموا قد حصّلوا من الثقافة ما بمكنهم من 
مبابعة الموضوع الذى يكب فيه . على أنه فى المواطن الوجدانية سحول إلى 
نفس تذو ب كما فى الكلمة الى رثى بها المازنى عليه رحمة الله أو نى 
عض فصوله فى "الحسين أبو الشهداء"؛ أو إلى يركان شف بِالْحُممكما 
هو الحال فى حملاته على المسشرقين والمبشرين والشيوعيين وخصومه 
السياسيين. وسبب ما بكسو أسلوئه من جلال؛ وفكرّه من عمئ؛ نظن 
الممعجلون أنه أسلوب صعب لا جاذبية فيه؛ وهو وهم خاطئ ماماء إذ هو 

من سستطيع الارتفاح إلى مستواه أسلوب رائع نمع . 
ونخسم نكلمة عن أساوب المازنى؛ وهو أساوب ممّاز بالسلاسة 
والخيوبة» ويخلو من الكلمات المعجمية إلا نادراء كما تقالنا فيه عبارات 
وتراكيب عباسية؛ إلى جانب بعض الألفاظ والتعابير العامية. وفيه أنضا 
خفة روح ومعاسّة وبراعة فى الوصف والتصوير. ولا حرج المازنى من 
الهكم حى على ننسه. وتكثر عنده الجمل الاعتراضية» وبخاصة تلك 
الى بفض بها اشسّباك الضمائر موضحا ما نعود عليه هذا الضمير أو ذاك؛ 
مع المغالاة فى ذلك أحيان على سبيل التفكه. وحواره القصصى من أبرع 
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عل فنا عله حم فى غدا عن كتن عله اذى التعر نامر 
فلم ستطع الرد على شىء ما قند به الرافعى أفكاره المنسرعة الى 
شمصها النضح والعمق . 

وبلمت الأنظارَ إلى أسلوب جبران خليل جبران ما يدمن رعداده 
حادة وثورة على القيود أنا كانت» وفى هذا من الخطر ما فيه؛ وإن غشّى 
ذلك بالعزف على أوتار الدعوة إلى الحرنة ونبذ القديم الذى نصوره بصورة 
الجثة العفنة الى نخر فيها الدود وما أشبه. وهو يحتفى بالموسيمى من 
خلال الترادف وتكرار الجّمّل والعبارات» وكذلك المزاوجة ينها أحيانا . 
كما أنه ترد القون الاسخيس يع ين أشد الافكار ألفة للناس؛ وفى 
صوره كثير من الجدة والتجنيح . ولا يخلو أسلوبه من قدر من الخطابية 
العو راس فى لمعيو فى 9 ولا الإحساس. وهذه 
الملاحظات موجودة فى أسلوبه الإنجليزى أنضا . 

ولا ياف أسلوب مى زبادة فى خطوطه العامة عن أسلوب جبران 
إلأكما يختلف توامان: ذكر وأنثى؛ فنى أسلوبها رقة وحالميّة ولكن 
مقدار أكثرَ مما لدى جبران» وإن خلت كتاءاتها من اللمرد . إنها تذكرن 
ناء جميلةاقل انز تزضت» لكنها رجه البحيات» وكما أن فى أسلوب ججيران 
وجدانية وجنوحا إلى التصوير اتشحخيصى والوقيع الموسيعى عن طريق 
الكرار والترادف والمزاوجة أحيانا؛ تَكزلك نجد هذا فى أسلوب مى . 


فين 

كنا كين يحبر واسعا ويحاول أن بلبس الكتاب جميعا حذاء واحدا رغم 
اختلافهم فى مقايس أقدامهم؛ وهوما لايحوز ولاشتل. وقد سبق فى 
هذا الككاب أن ناقشنا تلك المواصفات على نحو أشد تنصيلا. 

رسك كنب القالة الذاعةمةاتد انا من فصن كنا هر 
ارق هن كتارد يق لاهو لاك النقاة إل سعد ها وقان رظن فزن 
أملاته فى أحوال الحياة والناس كما شعل د . ركى جيب محمود ود. 
أحمد أمين مثلا. وقد بدير ممّاالله حول بعض الأوضاع الاجتماعية 
كالاتحار أو القمار أو هضم حمَّوقٌ المرأة مثلما هوالحال فى عدد غير 
قليل من مقالات المنفلوطى فى كنانه: "النظرات". وقد بوجهها نحو وصف 
الأشخاص كما جد فى مقالات عبد العزيز البشرى فى كتابه: "فى المرأة", 
الذى خصص كل مقالة فيه لشخصية من الشخصيات المصرية المشهورة 
فى الآدب والسياسة وغير ذلك نصورها فيها تصويرا ضاحكا وصادقا 
فى الوقت ذاته؛ وممّالات العمّاد عن أبوبه وأساتذته ومن عرفهم من 
نعالات صرت كين" و"رجال عرفتهم" و"حياة قلم"؛ الى 
صدرت عد وفاته رحمه الله وكذلك بعض مقالات د. محمد حسين 
هيكل فى "عشرة أدام فى السودان' و'فى أوقات الفراع” و "شرق وغرب"» 
حيث بصور فى الأول مثلا أحد الاجتماعات السياسية الجماهيربة فى 
السودان» وفى الثانى غروب الشمس كما شاهده من شرفة أحد الفنادق 
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ا ليل نم لزنه اليس .وطاة داز ان ويل عون من يشو 
أن الواقعية تَقتضى من كاب القصة تسجيل حوارات أبطالهم اللهجات 
الكزة مها ديه ]ل يد كبمج لئة اللناة الزوسيةه بودينةا اسار 
برع المازنى فى اقداص الشيّات العمّلية والنفسية المخلفة حتى لأشد 
الشخصيات إغراقا فى الفامية مع الحافظة على الإعراب والبعد عن 
انحرافات العامية فى النطى والكثابة. وقد مر بنا مقّال له ظهر فيه كثير 

من هذه الشيات. 

ا د 

والمعالات أنراع: فمنها المقالة الذاتية» وهى الى عرض فيها صاحبها 
خواطره ومشاعره ورؤاه ومواقفه. وبعض التعاد مشترطون أن تكون مشقرة 
إلى اللنسيى والتبوب» وألا نحّد فيها المشاعر والانفعالات: وآن تبتعد عن 
الجدل والنقاش؛ وألا تصطنع الجد فى النظر إلى الحياة . ولكنى أرى ذلك 
كله خض نحكم» ل ربما كانت هذه الشروط أحجى | 0 إذ لا 
رجا ان اللسيوق وم زد المقالة وغير المقالة جمالا إلى جمال» شرط ألا 
سحول إلى تصتع وتصلب . كما أن الذاتية تحتلف م نكاتب إلى آخر: فهذا 
انفعالى طبيعته؛ وذاك هادئ النفس» وذلك ممن ننزعون إلى عدم جاوز 
رأى من الاراء دون الدخول مع صاحب الرأى فى جدال. . . وهكذا . 
فإذا طالينا أن تكون المقالة على وضع واحد لا ونين ادسث إل ادس 


خيف 
وتنويلها حتها فى الميراث بما بنتضيه الشرع؛ أو تلك الى تتحدث عن 
الوحدة الوطئية. . . إلخ. 
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القربة من الحرم» وفى الثالث مشهد مصارعة اران فى إسبانياء وكذلك 
عض الاثار الإسلامية الى خلنها العرب وراءهم فى المردوس الذى فمدوه 

فى تلك البلاد . 
ومن أنواع المقالات أنضا مقالات النقّد الأدى النى تتعرض للأعمال 
الأدبية بالتفسير والتحليل والنقّويم أو بمجرد العرض وتسجيل الانطباعات 
الذوقية مما بفيد قارئ الأدب فى فهم الأثر الأدبى وسساعده على إرهاف 
ذوقه. ومنها المقّالة الفلسفية والمقالة الاجتماعية والممّالة التاريية» وكذلك 
المقالة الرراضية التى تصف للقارئ مباربات الكرة وغيرها . وهكذا 
وسعت المعالة جميع الموضوعات من سياسية ووطنية واجتماعية وآدببة 
وعلمية وشخصية . ومن برجع إلى الصحف والمجلات العربية طوال المرنين 
الماضيين يحد مقالات مَجّد الوطن وتدعو المواطنين إلى دذل الجهد من أجل 
ترقيسه ورفع شأنه دين الأوطان: ووتالات اخرى عبان الاليقنار 
وتستجيش العزائم للهبوب فى وجهه ونحويل حياته إلى جحيم دغية إجلائه 
عن أرض الوطن اللى بدنسهاء أو تند الحكومات وتبرز نواحى ضعنها 
وتقصيرهاء ومقالات ثالثة عن هذه القضية أو تلك من القَضاءا الاجتماعية 
كلك الى تنادى سَقليل الفجوة بين الطبمّات وإعطاء العمال مثلا حموقهم؛ 
أو تلك التى تعرز المظام الواقعة على المرأة وتدعو إلى إنصافها وتعليمها 


إفقض 
شن المصة 

القصة فن من الغنون الأدبية القدمة: إِذ لا أظن أن ثّة مججمعا مشربا 
قدمما أو حدينا مكن أن يخلو من هذا الفن؛ فَحُبّ القصص نزعة فطربة 
فى النفس الإنسانية. ولعل أقدمكثابة تقدية فى هذا الموضوع هى ما كلبه 
أرسطو فى كتاءه: "فن الشعر" عند كلامه عن الملحمة والمسرحية. ذلك 
أن اللمحمة والمسرحي ةكلاهما فن قصصىء كل ما فى الأمر أن الممحمة 
كانت تنظلم شعواء وأأن ن المسرحية تقوم على الحوار» فلا سرد فيها إلا فى 
أضيق نطاقء وذلك حين بضع المؤاف ملاحظاته السريعة الموجزة قبل سض 
المشاهد كى بهتدى بها المخرج دن تحوبلها من عمل مكثوب إلى َل حي 
على المسرح فضلا عن أن المسرحية كانت تكب ام أرسطو شعراء ون 
كت بعد ذلك تثرا أنضا. وف ىكل من الملحمة والقصة والمسرحية 
الحوادث والشخصيات والحوار والعمّدة والحل والبناء الننى. كما أن 
المواصفات الى براعيها المبدع فى كل فن من هذه الفنون لا تكاد تختلف 
شكل جذرى عما بنبغى مراعاته فى الفنين الآخرين. وقد قال ارسطو 
فى كاب 'فن الشعر: 2806115 إن كل ما صدف على الملحمة بصدف 
على (مسرحية) الماصاةء اللهم إلا فى أن اللمحمة لا تمُظم إلا فى بحر 
واحد من جور الشعرء كما أنها تخد الشكل السردىء علاوةٌ على أن 


امف 
من خلال ضمير المكلم . والمسرحية تكون عنده من الحبكة والشخصية 
واللغة والفكرة والمنظر والاغنية. وفى رأبه أن الحبكة أهم من رسم 
الشخصيات؛ وأساسها عدم تضمين العمل المسرحى أو الملحمى أى 
عنصر لا ضر العمل حذفه؛ والا نحزف من العمل اى عنصر من شانه ان 
نصيب العمل بالتفكك والاتهيار عند هذا الحذف. كذلك لا بد؛ فى 
57 أن دكون كل حدردث مترتبا على الحدث السابى عليه. وبالنسبة إلى 
الشخصيات نبغى أن تكون شخصيات حمَيضية نما نقالها فى الحياة» وأن 
نم كلامها وسلوكها عليها ونسجم معهاء وأن تكون متسمّة مع نفسها . . . 
إلى آخر ما كتب ذلك الفيلسوف عن المواصفات التى لا بد من مراعاتها 
ف ىكنابة المسرحية والملحمة» وهو أساس التقّد القتصصى عند الأورديين 
وخبل غير الاورسين. 

هذاء ونضع بن أبدى المراء الفْمّرات الثالية المأخوذة من مادة 
'50:/1111118" فى الموسوعة المشبأكية الحرة: "الويكيييدا: 
8 11 : 
8 ]0 315 الاعاعضة عغطأا 15 128[ أعالاترماد 
لاط 01162 50100205 320 ,5ع11228 ,17/0105 152 5أامعاع 
عاق 505145 المعصتط؟![![ء220ء 01 111121011530101 
لاعلا 182 220 ع5تأأنكء بجعباء م[ لعفتقطد صععءع6 /[1ط2ط1]0 
01121011 ,621611311111121 01 16335 32 35 21301 


لطة ععلعانتامصعا! ااتأكما 0غ 320 عتنناأتاكء 01 2102 تزعوع1م 
0118 015 5اأامعصطياعاء [و[عتصطن) .17013[15/وع ناج 


م "> 
الاماةعكيةاقن طرلها ازفتى تدورة التنسسن حول الأرضمزة واجيزة 
أى بأرم وعشرين ساعة: أو أزيد قليلا إنكان ثّة حاجة إلى ذلك» على 
حي أن زمن الملحمة مفتوح. وهماء كما برى القارئ؛ لا صلة بينهما وبين 
البناء الفنى لمذين الجنسين الأدبيين. وهذا نص كلامه بالإتجليزية حسب 
ترجمة وتشر (6©5 10601 8): 


35 ع1 هك مذ لإلعع 123 طأانةد 5عع2ع3 بصاعمم عامط 
تعطعلتط 2 01 5تزعاع2تقطء 01 ع7 12 11011211012 لد 15 
02 أنا6 201015 نثتاع0م عامط أقطا م1 01112 تزعط[1 .عمين 
و0111 116 .10112 11 225121107 15 320 ععأاعدر 1ه لوملا 
7 25 ,206279015 [0ع1138 105 تطاعدع! ماعطا 1 رملهعة 
01 01102ا[0لة2 512816 2 10 1[ع1)5 عماكممه 0 ,055116م 35 
5 ]11211 قلطا 0ء6ء6<ء 0 لإلاطع 1أد أناط 05 ,رطناد عط 
28 رلطعطا رقلط 1 .150 01 كألصل! 20 كقط 0م1اعة عامط عط 
عطا 1156 )2 لأعنامطا. زععرء011142 01 أمامم 0جرمعع5 
0 عامط مآ كه /ال0ع1728 10 2010110 ك5د/زا لزملعع] 
,22 10 0111111011 256 501226 3315م 11621 011511» تتاعط) 01 
5ب 11710156 ,1ع /اع17/10 :لالع1738 10 131 ا ناععم 501216 
عامط 260101 23150 ولتامض]! ,لالع17528 630 2ه 00مع 15 )2طبنا 
8 01 256 0611م عامط صة 01 5امعطيعاء عط [الى .نحاعه 
7 1216 ع1 12 20نا10 211 غ0 عت إلع128 


ولآن العناصر الموجودة فى الملحمة هى نفسها تَقْربا العناصر 
اليد قنى النسرنية ندم وك اوسن مط الك اندي على 
إحداهما سسطيع الحكم على الأخرى. وبالمسل ثراه بذ كر أن المؤلف؛ أى 
مؤلف» قد بروى قصنّه من خلال ضمير الغائب أو من خلال ضمير الممكلم 
أو من خلال ترك الشخصيات تتصرف أمامنا مباشرة. والأسلوب الأخير 
قنو اسارن السوجية: أعا الامكلويه الاول لساري لدوم اق اعد 


5١ 


درم 2550م علع/1 50115 0151 ,/إ112016102211 

لاط لإأءع501 51019719760 320 ,562652]105 10 1122]1052ع8 

5 ©011ع56 225 11215 ,16013 1771161 طأارلاا .ماع11 

7351 عط ,111225 طمءع2200 15 ,لإأعو12ع1م0) .111120119211 

01 1011110211011 2 16011ا اأ[آناط 15 12011517397 ]216112111111611 
5601111 1111126013 5021151162660 


وفى 'المعجم الأدبى: 2161108823 (5829]ذ.آ" موقم 
60107 . 21151015" عرف كاتب مادة "7107761" ذلك الجئس الأدسى 


على النحو الالى: 

/110ه11 0ع206عة)< قنة 5م873[ /ا1إقدعط راآع/ا0[] 
5011 لطع ع3 5[ع/1201 عطذه5 طأعنا 210 ,221126176 1056م 
10 2716611 ورععط 0ه 501216 ,202-11110111 352 501116 
طعناد .لماو 5 [أعء] معلاع أمم 00 50206 3220 ر,عومء7 
8 35 أعا20 عط أقطا ١120162‏ 10 ماعط 5م06 1امعععرء 
عط دولتمعع0155 1 :0221 1أمععلاة 1أع1)5! 15 عتلاعع /تتونع]1! 
34 ,1055 لإقق5ع]11! لاعطاه طتع/ام0ع أقطا 2521215م» 
01 ,ع1لا51 ,ع1 لاأعناماد 0118210297 50 د5ععلع]1/زامطاءج 
324 0622655 كلطا 052 ع1 الالخطط1 .7ع212-اع»[طاناد 
11020163101 22051 عط عمرمععط فقط أعلام7 عط ,10 [اطلكاة1] 
ع 61560128ما5 ,ع28 12006192 عطا 01 عتلاعع ار 
5ل .2105ه! 2311521197 زعط01 22010 رع 2012326 عطا ,رعامع 
5 2211 5101165 51011 10122 151260لا8 1512ل عط نوه 
]ناك راع [أب كا1ططاعم تاعلطلا بطأاوصع]! «#عاوععع عأعغطا بز 
05 ( 31204 1615ع172قط ‏ 601 أالعمرمم]إع باعل 
متقللة) عطا رع21 01 2مم]1 “اعأتمط5 2 15 )1 ,لإأم 12د ناص ه)) 
(.طدأاعصط 0ضازا عتتقط 1]5 أع/امم عطا 65/١1اع‏ )2ط ,15اع11017 
رأع7 201 2 101 لطلأعطع1 111لالاتلمقلط لعطذ1!طهأ5ء 20 15 معط 1 
5 /5111ناز ©] طأ20118ء 1028 أمدع1 216 /(20112211 15 11 أتاطا 
عط ع !!!نا ,رع0ن01/ أضمعلدعمع120 32 م1 مم1غدع1أطنام 
©2105 عط ظزه1 25ع]011 أعلامم عط1 .لزأزماد أتمطد 
15 1552لهع: 01 ععروعل0 #عفاوععع 2 أهطا 12 ععططةطزه] 
عطترعوع0 مغ كلصعا ١)‏ أقطا 320 ,)1 01 لعاعممعاء 
8 1512 وع02 ,ل10ممنتة [داع50 #تأناعع5ة م2261 1معمعه1 
عا © ع15126م10مم1213 223021 ع20531م لقة [د16أمعن5 


ا ري 


7 هعطأ 35 أأع/ةا 25 ,3331615 3520 ]10م 1106لا 
رتأعوع) 10 1560 لإ[العناوء]1 35 5101165 ./زاع1/ا 01 امم 
ألاط ,لالأضعناوع5 ذ5عآ .219[2عادء 320/02 ,متوامعرء 
علق لإعطا ,602560116265 12301 1/1 '251022119عع0 
2 112 انما طأعتائت ع5 صضصقء عقرع 1 .22151620 10 0م115 وععط 
521 56017 2 12 121565000 طعتائط 220 ,رمم 1اء11 01 ماد 

1565 25. 


5 121112211117 35 1028 35 715160 825 1528 5101311 
01 ,150139 01 ,رطالا 01 70510 عطا 15 .عع دناعم م12 0هط 
5 علاأألاء لطاعلا .1116 121025م<<ء )1 ...م10 2 اع 2 صل علطا 
15 5ه 156أ[تاهت لاعلا 320 ,كلطععع1 ر,5ع51011 1]5 
01 م1281 عط طغاةا 5ع تناع 1ل لعطعلاع1 0112 ,11625ع1لا01]؟5 
.5 3221 6111701665 ل 1216 عطا 


© لمع ضقطء ذقط لإاع10مصطءععة1 01 ع6212:16مم32 ع1 
01 5نته؟ أدع 1اتدء قط 1 .كنم11[ع5]0152 10 1ه 00015 
لة0 222117لوم دععط عنتقط 0غ أطعنامط) ع3 28! 501311 
.005 0 80 8556055 ط5)[بتا لعم[طتصمء 
عطا ضز وععء5 »56 تنوه 35 طعناذ 012377/1285 111011161118153 
2150 212[7 2075© 01 172115 عطا مغخده لعطء522 31137011 
لوقع معطم .عط 1 أاعغ5]013/1 01 كصدره1 لالقوء مععط عننوط 
01 تلقنت 0عنكقوه عط لطنة ,1221/5 ,5350 35 طأعناد 1116013 
0[ 5101165 70معع2 10 لع5نا لاععط 2150 عتتقط و5عع1] 128 1! 
8 015 2071 عطا طاالاا .عملم طأاةا 017 5ع1نأء1م 
© 5601165 12013 0131م ,562561 01 ع5 عطا ل0مة 
5 17/106 01712 لعتقط5 320 15313151160 ,ل16»00106 
بل 022 ,لع كوه وععط عناقط 5م5021 .8/0110 عط 1ه 
5212500 01 11000 0210 لععلم! 05 ,60 غظلهم ,لعاصتهم 
502 ,5أة1ط19 /[012© ,ل37ع01م روع602 ععطاه لله 17015 
رظامأء عالتدط 00 5 ,5عإ[00ط 31ع2111-1م 
ده 0ع20مع26 ,5ة11ءاع] تأعطاه 220 5ثقلاققه علأأزة ,اعم0م 
1 [ل3أزع 01 1 لالأأدع1صمناععاء 0ع:510 220 1111 
ألاء162165 2150 9إ1112 21001118 01 101135 عاء1م 013 ) 
11100 ,لزع 210ع2عع 25010 1210112211011 طأا/نا ر5ع5]011 
.5 50121 2110 


رخف 
01 غ512 عط 1011--0515220061211512م ‏ لتق 
15 2]60عمع1 انا زأع3211-201 126) 0 60011561011511655 


لالأوععجع صععط عنتقط 'إعلاممط عطا 01 طتوعل؟ عط 1ه 
ا نيك 


وفى "المعجم الأدبى" أنضا الموقع المذكور نطالع» فى تعر "القصة 
افيس + الستطون الأ 


1ع 20 01 1214 ع105م 112110281 2 ,560130 511011 
0 70111126 2 35 151260أطتام ع5 10 أزمط5 00 أناط رطاعدء[1 
1511211 201715 320 50126111265 1017/1185 35 ,010 115 
8 له ع2]6اضعع2مء '(02/[1 م7 7111 501 التمطد لل .عمج 
©7201 ,18131615 130 01 05 021 طأا/لا أرعتاء ماع 11د 
01 1030م ذ<اء 51151311160 2017/['5 2 قط 201112[1(9م0ع»6 
5 1121101131 51111131 عقة م1262 .0تنامجعوعاء52 50131 
20 ,د5ع1[ه1ا!101؟ ,1215 ر,5ع1ط10 -3211010109 7ع21ع2ع 01 
غ1 الامضصا عا 35 /1297م0ؤأ5 ]زمط5ه عط ود 
لالتتدء لضة 1915 عط 01 5عصامدع2م عطا صا لعطذاتهتنان1؟ 
2 25ط طعتطبت رذكنلا عطا صا لاالواععم5دع رومع ا1تتتاطعه 205 
0 5501185 12217ئاه231:11 


كما القطت الفْمّرة التالية من مادة "/5]015 51014" الموجودة فى 
الموسوعة المشباكية الحرة: "الويكبيدا: 018ءمن!ز117": 


5019-98 [22ه عطا 0) عاعة6 غ02 5ع5]011 اأتمطك 

5 لعنا5 5عامع ل0عع1ال20م '[القصاع 1ه طعلط/ةا 22011005 
5 0231 .نع تروط لاط /إءع0003/55) لصة 11130 عغطا 
المتطالاط؟ 01 ع118لالاط؟ 01 1022 عطأا م1 010) معكزه عععيبن 
معطا ا ,01 110255أع56 1128تناعع1 101928ا !111 012 ,لتتاعمم 
5/1151 طعناذ .كأعطأامء عا”ع0رملط ,ععصمط 01 عوقو 
517 101 116225 20261201112 35 36160 طعأاه ذ5اعع11]ء 
1 .]د عط 01 ضه131م302 350 هلأ للدع؟ ,رالوعع] 
[0171010آ1 07 5ناء10 أطع 1م 5طاع0م طعناد 01 25م1اعع5 
عط .عم نازو عه )عع للع ع6 ل1نامه أقطا 65 )2319م 


درف 


/اااأمعناوع1 كقط أع/ا20 عط1 .ععتطقطزم 01 وإعنتتقم 
-11011 01 1328112865 31310 517112101565 ع2©) 1112012012660 
ولاأمقع21]06010 ,ل/15]019[ط) 101205 2052م 110110281 
0 لمم عطا 10 معلاء ,(7111028 [115207 ,221152 نامل 
1 .21110231 عط قطعاع اناه المعموعاء 6221 1اء1]-دمم عط 
)2 0ه 51010110 )1 أهقطا آء207 2 01 لع1اععم<ء 201112119 ١5‏ 
عل أونعناع5 [[طهطع1ع1م 320 ,اعاع2 تقطء عدزه أموء | 
أهزاءه50ك 20 ععصقطء 01 5ع55عع20م 11 لاللامطد 
260 01 2513118612121 5010 01 ,101م 3 زملطقطه 1 وأع؟ 
[1ع66م5 .اأطعتع15ناوع [2011222 عط]320 15 ركأالاعنء 
3101020 منا لالتامعع عتتقط أ207 عطا 01 و5عتمرعع طناك 
عط 0ع[ أكصناا عط)) ماع هتقطء 01 دصلا 125ناء1 :هم 
5 165 ,[آ207 8156051621 عطا) 5101118 ,(2017[1 لاآم5 
تع طأه0 عللط2 زر[آع؟201 ع /الأععاعل 6 10م 3220 ,([ع/1101 
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كالملحمة والرومانس (الى تشبه عندنا السيرة الشعبية)؛ إذ العناصر فى 
كل هذه الأشكال (ولا أقول: الأجناس) واحدة: ألا وهى الأحداث 
والشخصيات والحوار والزمان والمكان والحبكة. أما أن الملاحم مثلاكانت 
تقوم على الخرافات والخوارق وما إلى هذاء على حين أن الروابة» وهى فن 
علمانى لجتمع علمانى كما جاء فى المادة المخصصة لما فى قاموس 
اوكسفورد الادبى؛ تنغيا الواقعية» فالرد على ذلك شديد السهولة» إذ إن 
التزماء م يكونا بنظرون إلى مسد الالحة وتعددهم وتصرفهم كما يتصرف 
البشر كتيب بأخلاق البشر وتزاوجهم فوق ذلك مع البشرء ولا إلى 
الخوارف والمعجزات والغرائب والوقائع والشخصيات الاسطورية على انها 
أمور غير حمَيقية» بل على أن هذا هو الواقع الفعلى؛ بالضبط مثلما نؤمن 
نحن المسلمين بالملائكة والجن والشياطين والعالم الآخرء فى الوقت الذى 
نظر الملحد إلى إماننا بهذه الأمور بوصفه إمانا بالخرانات. فهل سال 
حينذ إن الأعمال الروائية الى تكثبها فى عالمنا الإسلامى حيث لا بؤمن 
الناس بالعلمانية» أو على الآقل: لا تحمل الللماية عندهم موضع القبول؛ 
ليست روابات بل ملاحم مثُلا؟ وإذا امرض بأن الملاحم كانت تصاح 
شعراء فها هو ذا كاتب المادة مول إن الروابة قد تصّبْ فى قالب الشعر 
هى أنضا . ثم ها نحن أولاء نعود هذه الأنام فتكتب الروادة على مذهب 
الواقعية السحرية» واقعية الخرافات والخوارفٌ والعجائب والغرائب كما كان 


برضي 


طعنامقطا عع7عطء لاأده 20010 /13م0أ5 عط 01 ععة الوىع نه 
.لها عغطأا 01 25ه1اعع5 عأم 1 أنادد 1ه عومتالاعا عطا 


وما قرأناه فى مادة "208ذ!5]0:161" سين لنا أن فن القصص قديم 
الشخصيات والحبكة وانه كان عتمد فى اتشاره على الحكى الشفاهى 
ثم تدخل الرسم والكتابة فى عملية التسجيل؛ وكانت الأدوات المستخدمة 
فى هذا قدا هى الحجر وجدران الكهوف والجلود وجذوع الأشجار 
وكل ما مكن الاستّعانة به فى هذا الصددء وأنه كان وما زال سيا السلية 
والتعليم والدعابة ونشر القيم الى سّمسك بها الجتمع؛ فضلا عن التضليل 
أنضًا فى بعض الحالات. . 

ويؤكد كاتب مادة "آع017ل2” أن الروادة فن مرن منفتم غير جامد » 
فهى كما تكتب نثْرا قد تكب شعراء وهى قد تكون طويلة كما قد تكون 
قصيرة أنضاء والهم ألا تبلغ من الَصّر ما يحول دون إصدارها فى كناب 
على حدة؛ء وهمى 5 على الشكل المحدد والاستاونت الحدد والموضوع 
الحددء على عكس الأشكال الأدبية الأخرى: فضلا على أنها تسع 
لعناصر غير قصصية كالرحلات والتراجم والتارخ والصحافة. وفضى 
الكاتب قائلا إن هذا هوالسبب فى أنها استطاعت أن تزم الأحناعن 
القصصية الأخرى وتحل حلها . لكنى لا احب ان نكون الكلام هكذاء 
وأوثر أن سّال إن الروائة جرد شكل من شكال الفن القصصى المعددة 


يضف 

والطبمّات المخدّلفة فى العصر الواحدء شكلا محلاء فيظن بعض الدارسين 
5 إزاء جتس جديدء وما هو بالجنس الجديد فى حمّيقة الأمرء ل شكل 
من الأشكال التى اعتّورت ذات الجنس على مدار تاريخه الطوبل. وفى 
مادة "18021273" من "قاموس لاروس العالمى الكبير: 0120 
لهدزء7 اتلدلا عتتهصده 1م101 (ط. بأرسن 18765م) شر ا أن الرواية فن 

قديم قدم الإنسانية نفسهاء وإن تغير شكله من عصر إلى آخر . 
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والسؤال المعناد فى هذا الموضع هو: منذ مى عرف الأدب العربى 
فن القصص ؟ وفى الجواب عن هذا نول إن بعض الدارسين ميلون إلى 
القول بأن القصة أحد الفنون الأدبية الطارئة على الأدب العربى؛ اسسمدها 
من الاداب الغربية فى هذا العصر. والحىّء وخصوصًا عد أن قرأنا ما 
قرأناه فى المواد الثلاث الماضياتء أن هذا الرأى أي فطيرٌ متسرع. 0 
التراث الأدبى انز خاقة لنا استلاثنا تضم كثر ده الدينى؛ ومنه 
السياسى» ومنه الاجتماعىء ومنه الفلسفى؛ ومنه الوعظى؛ ومنه الأدبى: 
ومنهما وضع للتسلية ليس إلا. ومنه الواقعى؛ ومنه الرمزى. ومنه 
المسجوع المجنس» ومنه المترسل . وه الى لغتّه؛ والبسيط المنساب. 
ريع الطريل يل" عبالة الم رااتلب السيلين عاروة (ك هنا 
و'رسالة الوادم والزوام” لان شهيد (457-585ه)ء و'رسالة الغفران" 


كرض 

الحال فى السَيّر الشعبية وألف ليلة وليلة مثلا. بل إن الكاتب ليذهب إلى 
أن عملا مثل "الساتيريكون"؛ الذى ظهر فى المّرن الأول قبل الميلاد 
لبترونياس الرومانى؛ بمكى أن بعد روادة» وإن أضاف أن العَرُْف قد اسثكقر 
على أن "دون كيشوت"”؛ الى صدرت فى اول القرن السايم عشر الميلادى 
لكاتب الإسبانى سرفاتس» هى أول روانة بالمعنى الحقيقى . 

وفى مادة "510107 510116" المأخوذة من المعجم الأدى السابى 1 ه 
نرى صاحبها بميز بين الروادة والقصة المقصيرة أساسا بالاسسّناد إلى معيار 
الطول؛ إذ شبغى ألا تزدل القصة القصيرة فى الحجم بحيث يمكن أن تطبع 
فى كاب مسقل كما هو الحال مع الروابة. وهوما سبع أن تكون 
المساحة التى تتحرك فيها القصة المَصيرة أضيقء ومن ثم بهبط عدد 
الأحداث والشخصيات فيها إلى أقل حد ممكن: حدث واحد وشخصية 
أو شخصينان. وفى"الويكيبيديا", تحت نفس العنوان سس ب كاتب المادة 
فن الروادة إلى أصله البعيد» وهو الحكابات الشفوبة ال ىكانت أساسا 
الحمى هوميروس. وهى نقطة جد هامة بسرنى أن بسلاقى عندها رابى 
الحالى الذى انهيت إليه بعد ذكر 500 تلك المسالة ور أى صاحب 
المادة الى نحن مصددها فى أن كل ما نعرفه من أشكال قصصية فمَرْجعُه 
إلى القصص والحكابات البعيدة الضاربة فى أعمى أعماقٌ التارض, تلك 
القصص والحكابات التى تتخذ ف ىكل عصرء وربما أنضا بين الشعوب 


كرض 

ل العربية, كانت حوالى ماثة وأريعين كناءا : لمؤاف منها لسان العرب 
فقط نحو اذ نكتاءا كلها فى أخبار العشافٌ فى الجاهلية والإسلام؛ ودعنا 
ما لفن عد ذلك. . . ومنه النشرئ كالأمئلة السابقة: والشغرئ كشعر 
500 الغول؛ وقصيدة المطيئة: 'وطاوى للاث عاصب البطن 
مُرْمل"؛ وكثير من قصائد عمر بن أبى ربيعة؛ وأبيات الفرزدق عن الذئب. 
ورد يلا نوبراك الى (الى الترريةن وفعيدة الى عن ار 
ددر بن عمار للأسد . . . وهلم جرا . 

على أن ليس معنى ذكر الكتب والمؤلفات فى هذا السياقٌ أن الفن 
القصصى م بُمُرّف عند العرب إلا فى عصر التدوون بعد أن اشر نور 
الإسلام ولص العرب من الأمية وأصبحوا أم ةكاتبة قارئة مثقفة كاحسن 
ما تكون الأمم ثقّافة وتحضراء ب لكان هذا الفن معروفا قبل ذلك فى 
الجاهلية. وهذا الحكم سند أولا إلى أن حب القٌقصص نزعة فطردة لا 
مكن أن يخلو منها إنسان» فضلا عن مجتمع كامل كالمجتمع العربى قبل 
الإسلام. وفى الثْمّرة الثالية للفقرة الى استشهدنا بها قبل قليل يؤكد كاتب 
مادة ‏ 501611128" فى "الومكيبيد.ا" عن 6 أن جميع المجتمعات 
البشربة؛ قدمما وحددياء قد 000700 وهذه هى عبارته 
نصا: " 010 عنتقط د5ععةآم 320 5ع0زا [آج د عاممعط 


5 . وثانيا إلى أن لرمنا قصصا كثرا تدور وقائعه فى الجاهلية 
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وأرسالة الصاهل والشاحجم" للمعرى (”777- 495)اه ).؛ و'"سلامان 
واضال" و"رسالة الطير" لابن سينا (570- 4717ه)» و"رسالة حَى بن 
َظان" لكل من ابن سينا وابن اليل (ت١8هه)‏ والسهروَرْدى (45ه- 
1ه)؛ وقصص "ألف ليلة وليلة» واسيرة عدترة'» واسيرة سيف بن ذى 
مزن"؛ ومنه المُصير كالحكابات الى عو فيا كل الدب والتار 
المخلفة وَح طاتفة كبيرة منها حبق أنو الفضل إبراهيم وعلى محمد 

البجاوى وحمد أحمر جاد المول فى أربعة بجلدات كبار, وكليلة ودمنة 
لابن المقفع (ت7؟١ه).‏ والبخلاء” للجاحظ (*17- 100ه)ء والمرج 
بعد الشدة"”» و"نشوار اللخاضرة" للقاضى التنوخى (7717- 786ه)ء 
والمقامات"» و"عراس المجالس' للتعالبى (750- 75كه).؛ و 'مصارع 

العشاقً' 'للسراج| القارى (600- ٠0ه)ء‏ و"سلوان المطاع فى عدوان 
الأماع' لاسن ظفر لصَتَلى (ت70هه)ء و"المكافأة" لان الدانة 
(ت842هم)ء ل الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة" 
للوطواط (777- 5١/اه)؛و"المستطرّف‏ من كل فن مسنظرف الأشيهى 
(6/ا- 7ههه)ء و"عجائب المقدور فى أخبار 100 و"فاكية الخلفاء 
ومفاكهة الظرفاء" لابن عرشاه (91- 804ه)ء عض قصص "ألف ليلة 
وليلة' اا وما ذكره ابن التديم فى لابرد ' من كلب الأسمار الخرافية 
الى 0 عن القارسية والحندية واليوتانية: | و رونت عن ملوك بابل أو 


514١ 

والحوادث؛ ووَضْفه لشعوره ووجدانه؛ وتصويره لالتياعه وهيامه؛ كل ذلك 
دليل على منّعه بالعواطف الحية. وبردد أحمد حسمن الزبات فى تاريخه 
للأدب العربى شيا قربا ئما نقّله أحمد أمين عن أوليرى؛ وإن اختلفنت 
مسوغاته, إذ من رأبه أن مزاولة هذا القن تمنَضى الروئة والفكرة؛ والعرب 
أمل بديهة راكنا تلب الإام طبع لاس وه قد شير 
أنمسهم عن النظر فيمن عداهم؛ فصلا عن احصّياجه إلى اتخبل 
ورين هن جين انب تيد اناي ليها را اللكرل» رابلى يديا 
البحث؛ مع قلة تعرضهم للأسفار البعيدة؛ والأخطار الشديدة. ثم إن هذا 
الذن هو نوع من أنواع النثرء والتثر الفني ظل في حكم العدم أزمان الجاهلية 
وصدر الإسلام حتى آخر الدولة الأموبة حين وضع ابن المع الفارسي 

مناهجج النثرء وفكر في تدوين شيء من القصص . 
يل أن عددا من كبا ر النفاد ومؤرخى الأدب عندنا تولى تفنيل 
هزه الهمة المتسرعة الى إن صحت»: وهى لا نمكن أن تصعرء كان معناهأ 
أن الله سبحانه وتعالى حين خليٌ الخبال والروئة كب على كل منهما لافنّة 
تقول: منوع اللمس ! للأوربيين فط !". والحىّ أنتى لا أدرى كيف يفكر 
عات هذا الزعم العجيب الذى لا نشول نه العمل ولا الذوقٌ ولا التاررخ 
ولا الواقع ولا الشواهد ! ومن العاقلين الذين 0 تعنيد هذه الهمة 
السخيفة المتخلفة الدكائرة ركى مبارك: الذى أكد فى الجزء الأول من 


34 
ودد ب أنطاله إليها . وقد اقنصر دور الكتاب الأموبين والعباسيين على 
تسجيل ذلك القصصء وقد دكونون تد.خلوا اسلوبهم فى صياغته؛ 0-0 


0 م دسم ومن الواضح أن هذا 
2622 


أما ما بقوله بعض المستشرقين ويتابعهم عليه بعض الكاب العرب من 
1 ن العرب دنمصهم الخيال والعاطفة وأنهم من ثم لم بعرفوا فن القصص فاقل 
ما مال فيه هوأنه سخف وتتطعء إذ الميل إلى القصص هو ميل غريزى 
لدى كل البشرء كما أن الخيال والعواطف هى هبة من الله لم يحرم منها أمة 
من الأمم» بلكل الأمم فيها سواء . ومن ذلك ما قله د. أحمد أمين فى 
فجر الإسلام ؛ عن المستشرق البريطانى دلاسى أولرى ( /إ©3.][ 106 
جوع .0'1) فى كلانه: '3020 1/15 861016 2612ئ8 " من أن 
العربى ضعيفْ الخيال حامد العواطفء وإن كان قد 5 على ذلك ان 
الناظر فى شعر العرب» وإن + بر فيه أى آثر لالشعر القصصى أو اللميلى 
[ والملاحم الطويلة الى تاديد ذكر ماخ الانه كا اناده" ممرعتروس 
واشاهنامة" الفردوسى؛ سوف بدلاحظ رغم ذلك براعة الشاعر العربى 
فى فن الفخر والحماسة والغزل والوصف والتشبيه والمجاز» وهو مظهر من 
مظاهر الخيال. كما أن نكاء ذلك الشاعر للأطلال والدنار, ده للأنام 


8617 ” 
ا م وهو بصور نفسية امجتّمع العربى وخلاله فلا 
سَصّر فى التصوير. وإننا لنشهد فيه ملاحنا وسمماتنا وضاحة؛ وكاننا م 
ققد فى مجتمعنا العربى حتى اليوم ما كن عه لك الس دن 
ملام وسمات على الرغم من تعاقب العصور وتطاول الأماد. وهوفى 
جوهره وديق الصلة الوشائح الإنسانية الى هى جوهر المَعصص الفنى؛ وإن 
تبات الصياغة واختلف الإطار" . ومن الطريف أن تيمو ركان نرى 
عكس هذا الرأى قبلا زاعما أن البيئات الصحراوبة نتقصها الخيال وأن ما 
تركه لنا العرب فى هذا الميدان شىء » ضميل لا قيمة له؛ وإنْ صنف هذا 
التراث الضيل ( (الذى لا قيمة له كما كان بقول) إلى قصص عاطفى وقصّص 
حربى بظولى وقصص علمي فلسفى . وهو ما يحده القارئ فى مال لتيمور 
عن الخوة القصة وتطورها" منشور فى عدد سبتمبر 1587م من الجلة 
الجديدة» وكذاك فى ممّدمنه لمجموعة "الشيخ سيد العبيط". ولست فى 
الواقم أعرف كيف بفكر أصحاب هذه الدعاوى العجيبة» فعرب الصحراء 
لدهم خيالهم كأى دشر آخرين؛ وكان العرب القدماء دون فى الغول 
والثسياطين وعزسف الجسن ووادى عبقرء كما كانت لهم أساطيرهم 
وحكاباتهم الغرامية والسياسية والحربية والاجتماعية. .. إل. ويظن 
بعض القُوم من بزعمون على العرب المزاعم أن الصحراء؛ لكونها مكشوفة, 
لا مد أهلها بالخيال» وكآن الخيال عنصر بأتى للإنسان من خاريج نفسه لا 
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"الدثر الفنى فى القَرن الرابع' أن العرب “كجميع الأمم لهم قصص وأحاديث 
وخرافات وأساطير بنّضون بها أوقات الفراغ ويصورون بها عاداتهم 
وطباعهم وغرائزهم من حيث لا ّصدون". كما رد عمر الدسوقى 
استفاضة فى كتابه: "فى الأدب العربى الحديث" على هذه الفزدة 
العنصرية وأدحضها على أساس علمئ وفلسفئ مبينا أن ما كتبه - 
وما ترجموه من قصص فى القَديم والحديث ينبئ بحلاء عما بَستعون به من 
خيال ونوا زلالية فى ذا السبيل. بل يذهب أحمد أمين أنضا فى كابه: 
فجر الإسلا' إلى أنه كانت هناك صلة بين عرب الجاهلية وآذاب غيرهم 
من الأمم كالإغريق والفرس منْلتَ فى أنهم أخذوا . عل معدن فاحفظوا 
نه يروونه ومُسامرون به على الخال الى لوه عليها دون تبديل أو صاغوه 
فى قالب سَمْنَ وذوقهم؛ علاوة على قصصهم الأصيل الذى لم بأخذوه عن 
غرف فا دوقن" "11 القرين؟ وما سسمية ,لاديف لخر . 
وقزل خبدة ازدين فى كابه الماشرات فن اللديسن فى أدب 
العرب: ماضيه وحاضره": "سارعنا إلى الإكار على الأدب العربى أن فيه 
قصةء وما كان ذلك الإتكار إلا لاننا وضعنا 0 اعيننا القن الخرينة 
فى صياغتها الخاصة بها وإطارها المرسوم فا رريجينا تخذها المقياس 
والميزان» وفشنا عن أمثالها فى أدبن العربى فإذا هو خلرٌ منها أو نكاد . 
قشر ما "اخطان قن بهذا الوزن والقنامو فالادب العربى قصّصٌ ذو صبغة 
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وين بتر د . محمد حسين هيكل فى "ثورة الأدب" وفى ممّال له بعنوان 
0 تن القصة العرية" منشور فى "هلال" أغسطس ام أن فن 
المصص قد عرفه جميع الأمم رع والحدسّة وآ 'القصة", كما تعرفها 
البوى؛ ليست إلا شكلا من الأشكال الى اتخذْها هذا الفن على مدى 
تاريخه الطويل؛ وأن هذا الشكل سوف سطور ولا شك فى لبر إلى 
صور وألوان أخرى. أما بالنسبة إلى الأدب العربى القّديم فهو يؤكد ا 
بالأعمال القصصية المعبرة عن عن أوضاع العصور الى ظهرت فيها وملامحها 
شعرا وشا . 

وشيض د . حمود ذهنى؛ على مدى عشرات الصفحات من كابه: 
"القصة فى الأدب العربى القّديم", فى مناقشة دعوى افتَمَار الذهن العربى 
إلى الخيال وخلو أدنا القَديم من الفن القصصىء ممّدما عددا من الأدلة 
العملية والنصوصية: منها ملا ما ورد فى كب التارخخ والحديث والتفسير 
من روادات عن النضر بن الحارث؛ الذى كان يحخارب دعوة الرسول عليه 
السلام من خلال جاوسه مجاسه صلى الله عليه وسلم بين مشركى قرش 
وتلاوته عليهم حكابات الأكاسرة وقوادهم ورجال دولهم بغية صرف 
قلوبهم عن الدين الجديد وحاولة تخليصهم من تأث ركتابه المعجز. ومنها 
ورود كلمات او ار واقصة ا فى لغة العرب وكاباتهم 
نما يدل على معرفهم بهذا اللون من لدي نينا وله المؤرخون من أنه 
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من باطنها بوصفه غريزة من الغرائز الى بحرى فى الدماء ولا مشتربها 
الإنسان ولا كسسبها . ومعروف أن الصحراء تم يكثبان الرمال الى 
وي وراءها ما دمنا نسمع من يقل بانبساط الصحراء دون 

0 وخمابا. فضلا عن أن من يقدّر عليه أن بضل طرسّه يوما فى 
الصحراء فمّد اتهى أمره إلا من كلب له عمر جديد» بما ددل على ان 
الجياة فيها ليست مممنا وعسلا بل عناء شَصى صاحبه نمّظة مستمرة 
وإلا ضاع؛ فكيف نال إن الصحراء ميدان مكشوف لا بعث على الخيال 
لآن الحياة فيه سهلة لا تَسَفَر الأحلام؟ أما الجبال؛ والجزدرة العربية مملوءة 
بهاء فيذه حكابة أخرى. ثم هناك الليالى المّمرة الى لا بعرفها سكان 
المدن» وهى بال تُنْطىّ يحمالها وروعّها الحجر وتلهمه الفن الاصيل؛ 
ذكيف بنى الإنسان؟ 

وفى ذات السياقٌ بدى محمد مفيد الشوداشى؛ فى كانه القيم: 
"القصة العربية القدمة"؛ استتكاره لما لاحظه من أنه 'لا بزال بيننا أناس 
شكرون على العرب كل ميزة حضاربة وبنظرون عين الاستهانة والازدراء 
إلى آناتهم الباهرة فى ميادين الآدب والفن والعلم. وقد ملت استهائتهم 
وزراسهم: فيما شملناء القصة العررية القديمة ! وسَكَدّهم فى هذا انامض 
العرب كانت إما أخبارا أو حكانات أو شعرا روائيا؛ فهى لا تشبه القصة 
الحديثة التى نعرفها بحال؛ وعلى ذلك لا تستحقّ أن تسمى: قصّضًا" . 
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الجاهلية كانت لهم قصص كثيرة ومتعددة, فمّد كانوا مشغوفين بالتارخ 
والحكانات الى تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرسانهم وشعرائهم . 
وكتاب "الأغانى" لأبى الفريج الأصفهانى نكاد يكون ذخير ةكاملة من 
الَممّص الذى تثناقله الناس عن شعرائهم وبجالسهم وملوكهم. . . وليس 
كتاب "الأغانى' هوالمرجع الوحيد فى هذاء بل إن المكثبة العربية غنية 
أمثال "الأمالى" و"صبح الأعشى" و"المنّد الفربد" و"الشعر والشعراء" 
وكتب التراجم والطبمّات بما لا مدع مجالا للشك فى أن الفن الَصصى قد 
تناول الحياة الجاهلية فى كل مظاهرهاء إلا أن الدارسين المحدئين رفضوا 
كل بساطة أن تبروا هذه القصص فنا ترب ميزا له أصوله الجاهلية, 
واعتمدوا فى هذا على أن كل هذه الكتب إمًا دُوَنتْ فى العصر العباسى 
الذى بعد بعدا زمنيا كبيرا عن العصر الجاهلى" . وممضى فاروف 
خورشيد مبينا أن الذين قاموا سّدوين أخبار الجاهليين فى العصر العباسى 
فج اعتسوواء إل عجان الزوانة والتتيل على ها كله همق 
كتادات ومدوّات» إذ كان التدون والكثاب معروفين عند الجاهليين» "فقّد 
يكون من المعمّول' كما بول "أن بنقل الراوى قصيدة شعرء أما أحداث 
تأر وحكانة حياة فهذه تناب إلى تدوين فى نقلها" . بل إنه ليرى أن "الفن 
الجاهلى الأول كان هو القّصة والروادة» أما ما عدا هذا من صو ركالخطابة 
والسجم قلاقيدوان كرد استجاءة لحاجة مؤقة من 558 الحياة: 
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كان لمعاوبة رجال 58 الكتب الى تحدث عن أخبار العرب 
وسياسات الملوك الماضين بّرؤونها عليه كل ليلة. ومنها املاء كب 
الأدب العربى بالحكابات والنوادر والمَصص الى تدور حول عاداتهم 
وأحوال معيشهم ومعاركهم وأساطيرهم» أو حول أخبار العجم وملوكهم 
وسيرتهم فى رعاباهم؛ أو حول المغامرات والمكابد الى يحيكها البشر 
عضهم لبعض. . . إل. والواقع أن ما قالهد. ذهنى صحيح مائة فى 
المائه فمن برجع إلى كنب الأدب العربى القّديم سوف بهوله المقّدار الضخم 
لقَصّص الى تتضمنها تلك الكتبء وكثير متها يسود إلى العصر الجاهلى 
أنطالا وموضوعات وتواريخ . ومن برد أن حمق من هذا يمكانه النظر مثلا 
فى كاب ين لد د جاد المولى وحمد أبو الفضل 
إبراهيم وعلى محمد البجاوى أجزائه الثلاثة» وهذا الكتاب يحتوى على 
مات من القصص يخص العصرٌ الجاهلى منها قدرٌ غير قليل؛ وإنْ لزم الول 
أنه لا مَضمن مع ذلك جميع القصص العربية ولا معظمها بل عيّنات منها 
فحَسُبء كما أنه لا مَعرض للقصص الطوبلة مجال» بل يحتررئ بالقصص ذات 
الحجم الصغير, تلك القصص الى بنطبىٌ على عدد غير قليل منها شرائط 
القّصة المَصيرة كما تعرفها الآن. وهذا مجرد مال ليس إلا. 

وعلى أساس مما مر شبغى أن نقرأ ما أكده فاروق خورشيد فى 
كتابه: "فى الرواية العربية" من أن "العلماء مُجْمعون على أن العرب فى 
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وقد ورد فى سيافٌ كلام المسعودى عن المنهيحج الذى كان معاوبة سبعه فى 
إنفاق ساعات بومه نهارا وليلاء وهو خاص سسماع العاهل الأموى أخبار 
العرب وأدامها فى الجاهلية: "ويستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأنامها 
والعجم وملوكها وسياسها لرعيتها وسير ملوك الأمم وحروبها ومكاددها 
وسياستها لرعيتهاء وغير ذلك من اخبار الامم السالفة» ثم تاتيه الطرف 
الغربة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من المأكل اللطيفة» ثم ددخل فينام 
ثلث الليل» ثم نهوم فيمعر اب د سير الملوك وأخبارها 
والحروب والمكابد» فيقرأً ذلك عليه علمان له مرتبون» وقد كلو يحنظها 
وقراءتهاء فتمر سسمعه كل ليلة 0 من الأخبار والسير والآثار وأنواع 
السياسات؛ ثم يخرح فيصلي الصبح: ثم بعود فيفعل ما وصفنا في كل يوم" . 
ولدينا أنضا كناب "أخبار غَبيد بن شرئة المرهُميَ في أخبار اليمن 

واشنارها واانا”: الذزى 35 فيه يؤاقه ما كأن بت بينه وبين معأوبة 
بن امن نيان هق ججوا را تاريخية» وكان معاوبة قد اسه 
الغا مرك الم ويذكر ابن النديم أ ان عَبيدًا وقد على معاودة فساله 
العاهل الأموى عن الأخبار المنعدرمة وملوك العرب والعجم وسبب تبلبل 
الالسنة وأثر افمرافٌ الناس فى البلادء وكان قد استحضره من صنعاء 


المو قا ابه الما بعانه:قامن معاون أن يدون لل واتسنن إل عبيية: 
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ودَرْسُها أقرب إلى دَرْس اللغة منه إلى دَرْس الأد ب" . ومن كلام خورشيد 
هذا مخريج بأن عرب الجاهلية لم يكونوا عتمدون فى حنظ قصصهم على 
الذاكرة فط بل على الكتابة فى المقَام الأول . 

فإذا جنا إلى الدتور شوقى ضيف وما قاله فى كناب "العصر 
الجاهلى" فى هذا الصدد ألغيناه بؤكد أن عرب الجاهلية “كانوا بشغفون 
بالقصص شغنا شديداء وساعدهم على هذا أوقات فراغهم الواسعة فى 
الصحراء» فكانوا حين برخى اليل 50008 السمر؛ وما بدأ 
أحدهم فى مضرب من مضارب خيامهم بتوله: “كان وكان" حتى برهف 
الجميع أسماعهم إليه» وقد يشترك بعضهم معه فى الحدث. وشباب الحى 
وشيوخه وساؤه وفياته المخدّرات وراء الاخيية كل هؤلاء تايعون 
الحديث فى شوق ولحفة". بيدَ أنه ستمر فقول إنهم لم مكونوا بدونون 
قصّصهم؛ بل سناقلوته شفاهاء إلى أن تم تدوينه فى العصر العباسى؛ ومن 
ثم لم بصلنا كما كان الجاهليون بروونه رغم احتفاظه بكثير من ماته وما 
طبعة بن بريه 

ومة خبر أورده المسعودى فى 'مروججح الذهب' عن معاوبة بدل على 
أنه كان هناك منذ خلافته على الأقل تدوي نكتابئ لما كان الجاهليون بروونه 
من قصص ورحكانات وأسمار» وأن هذا الّدوين من ثم لم .ستظر حتى مجىء 
العصر العباسى كما ول د . شوقى ضيف . وهذا هو النص المذكور, 
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ونصل الآن إلى الموضوعات الى تناولتها القصة العربية القدمة, 
ولسوف نسترشد بما اشسمل عليه كناب "قصّص العرب". ومن ينظر فى 
فهرس هذا الكتاب يحد أن أصحابه قد قسموا القصص العربية إلى: 
قصّص تسسَبين بها مظاهرٌ حياتهم وأسباُ مدنيتهم بذكر أسواقهم 
وأجلاب مجارتهم والمسأكي الى كانت تؤوبهم وسائر ما كان على عهدهم 
من دلائل الحضارة ووسائل العيش؛ وقصّص تتضمن معتقداتهم وأخبار 
كهانهم وكواهنهم لط ما كانوا بعرفون من حمَّائقٌ التوحيد والعنث 
والدار الآخرة وما كانوا وسلون به من إقامة الأوثان وتعهدها بألوان الزلْفَى 
والقررانء وقصص محلو علومهم ومعارفهم وتوضح منها ثقَافتهم وما كان 
مداولا بينهم من مسائل العمّل والنئل التى هدتهم إليها فطرُهم أو أنهتها 
إليهم يجاربهم؛ وقصص نرى منها ما كانوا 0 به من المكارم والمماخر 
وما كانوا سَمّمون به من المناقص والمعَرَات سواء أكان ذلك صل نكل 
متهم فى ننسه أم فيما يتصل بالأقرين من ذويه أم فيما يضم أهل قبيلته أم 
فيما بشمل الناس جميعاء وقصص تعدد غرائزهم وخصالهم فكشف ما 
0 عليه من وفرة العمل وحدة الزكاء وصدث المراسة وقوة النفس وما 
اتح لاطي لريع راوسا ون سريت الجا درت 
الخصال: وقصص تشرح ما كر عنهم من عادات وشمائل فى الأسبان 
الدائرة بينهم وتبين ما انهجوه فى موامهم وأعيادهم وأفراحهم وأعراسهم 
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وهو الكتاب الذى يؤكد المسعودى أن صاحبه هو الوحيد الذى صح 
وفوده على معاوبة من رواة أخبار الجاهاية . 
واللانت للنظر أن الأغلبية م نكاب القصة ونئادها فى بدابات 
العصر الحديث بأرض الكنانة مثلا لم بنظروا إلى القصة على أنها شىء 
جديدء بل على أنها امتداد القصص العربى القديم؛ إن لم تكن هى هو. 
وهذا واضح ما كثبه رفاعة الطهطاوى فى ممّدمة ترجمنّه لروانة فنلون اللَى 
عنونها "مواقم الأفلاك فى وقائع تليماك" إذ قال إنها موضوعة على هيئة 
مقامات الحريرى فى صورة ممّالات. كما بقارن عبد لله التديم؛ فى مقال 
له ببحلة "الأستاذ" سار ٠١‏ بتاير 1851 م؛ الأسلوب الذى كبَتْ به روابة 
بعيد الستاق: "ذات الخدر" باصلون السيّر الشعبية وبدافع عنها على 
هذا الأساس. كذلك كان حافظ 57 حين ترجم روائة هوجو: 
"البؤساء"؛ بنظر إلى عمله على أنه امتداد لما كان العرب بعملونه فى العصر 
العباسى من تقل القصص الأجنبى القديم إلى لسانهم. وهذا الكلام ماح 
لن بطلبه فى مقدمة الترجمة المذكورة. وهو ننسه ما قاله تقَربا جرجى 
زبدان فى الجزء الرابع من كتائه: "تاريخ آذاب اللغة العربية"؛ وإن أضاف 
ان المقصص العصرى ننحو نحو الواقعية الى تلائم روح العصر . 
عاد يد عبد عد 
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تدور بن قبائهم أخذا بالثأر وحمابة للذمارء وقصص تحكى ما كان للجدد 
من أحداث وأحاديث فى الغارات والغزوات والفتوح مصورةٌ نفسياتهم 
وأحوالهم واصفة تطوراتهم العملية والخلقية ناه الدولة العر بية وانفساح 
رقعها ممضصلة عُدَدهم والاتهم وأسلحتهم فى حياتهم الجدددة . 
دا ا 2 

وعد أن فرغنا من موضوع القّصص العربى القديم واتضحت قضينه 
ماما أحب أن أعود مرة أخرى؛ ولكن بالتفصيلء إلى النظر فى شبّه 
عترضون على وجوده؛ وذلك لأهمية الموضوع. وقد سبٌ» فى ردنا على 
من يقولون إن شكل القصة الغربية ياف عنه فى المَممّص العربى القده؛ 
أن أوضحنا أن هذا الاعتراض ليس بشىء لأن الفن القصصى تسغير 
أشكاله مع الزمن» والقصص الغربى نفسه فى بدابّه يختلف عنه الآن من 
هذه الناحية اخمّلافا شديداء وليس هذا بمسوغ عند أحد للمول بان 
الغرب لم يكن يعرف القّصة من قبل. بل إن الشعر العربى نفسه قد تغير 
الآن تغيرا هاثلا عن الشعر الذى كان به تنظمه العرب القّدماء» فهل بصم 
الزعم بأن العرب لم بعرفوا القمراقن المأضى © إنتهنذا نكل ذاك: بل إن 
عددا كيرا ما ا اه لحك الشكل الغنى الحديث 
رعم أن هذا ليس شرط أمداء فلكل زمان ولكل مكان دولة ورجال؛ 
وكثير من النقاد العرب الكبار فى عصرنا قد أثْبَوا هذا وأطالوا الول فيه . 
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ما مثل حياتهم الاجتماعية أصدق مَبْيل» وقصص مَثْل أحوال المرأة العربية 
وما مجرى عليه فى ثرية أطفالها ومعاشرثها زوجها ومعاوثها له فى 
الحياتين الاجتماعية والمدنية بالسعى فى سبيل الرزقٌ والاشتراك فى خوض 
معامع الحروب والأخذ بمّسط من الثقّافة الأدرية السائدة فى ذلك العهدء 
وقصص مَمُل ذلاقة لسانهم وحكمة منطتهم وما بنضاف إلى ذلك من 
فصاحة اللفظ وبلاغة المعنى وجمال الأسلوب عر التصرف فى الإنانة 
واللعبير وقصص تسرد بارع تاحهم ورائع طَرهم فى جواباتهم المسلكلة 
وتصرفاتهم الحكيمة وتخلصاتهم اللبّة ئما بدل على حضور الذهن وسرعة 
البديهة وشدة العارضة؛ وقصص تعرب عما بمّع دين العامة والملوك والقواد 
والرؤساء والقضاة ومن إليهم م نكل ذى صلة بالحكم والحكام مما ستتاول 
حيّلهم فى المنازعات والخصومات ويوضم طرائتهم فى رفع الظلامات 
ورَجْع الحقَوق وما يحرى هذا المجرى» وقصص تصور احسفاظهم بانسابهم 
واعتزازهم سشبائلهم وتّجيدهم للأسلاف وتعدددهم ما تركوا من مآثر وما 
أدى إليه ذلك من مفاخر ومنافرات» وقصص تمل ما كانوا سنكهون به من 
أسمار ومطابات ومناقدات وأفأكيه مما تال به المحدثون والندماء سّنى 

الخواد والخلع من الخلفاء والوزراء وما ارتفعت به 5-075 اد 
والوجوه فى المجتمعات والمنتديات» وقصص تؤرم مذكور أنامهم وتفصّل 
مشهور وقائعهم وممّسّل كبرائهم وتصف الحروب والمنازعات الى كانت 
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وتنخيمهاء فكل إنسان حر فى أن سّول عن نفسه ما بريدء لكن العبرة 
بالمسمع؛ الذى نبغى أن يكون عاقلا فلا بصد كل ما بمَرع أذنه من كلام 
حتى لو كان كلاما مما تافها لا يقبله العمل وسّناقض مع معطيات الحياة . 

كذلك قد شخ لذن تدرن عن العرب الندانى معرفتهم بالاو 
القصصى بان الف ليلة وليلة" والسير الشعبية مملا تقوم على حوادث 
وا الواقع اليومى إلا أن هذا احتجاج خاط, 
فى كثير من قصّص "لف ليلة وليلة ' تصوير حى للواقع العربى والإسلامى 
فى الفيرة التاريخية اللى تدور : فيان انا لاقت اشرق فى تلجالات 
والغرائب فها هى ذى الواقعية السحرية تعيده لنا اليوم من جديدء وكثير 
من القصاصين والتفاد تحدثون عنها حديث المبهور فهل نستطيع القول 
أن الروادات الى تكتبها قصاصو أمريكا الجنوبية ومن سبعون سهم؛ وكثير 
ما همء على أساس من هذه الواقعية السحربة لات بصلة إلى فن 
القصة؟ 

وهنا نضا من يحاولون الهون من شأن 'المقامة" ددعوى أن كتابها 
كك سغيون اسستعراض عضلاتهم اللغوبة فحسب . . وهذهء فى واقع الأمرء 
دعوى مك لأن المقامات ليست براعة لفوبة فنقطء مل ف ىكثير جمد ئما 
ترك الحمدانى والحربرى مثلا الحكابة الشائقّة والتصوير العجيب والحوار 
للزلا افيه اشكنيه: 3ذ1 اضاكا إن تك كن الأسلزت اللشرف 
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والمهم أن ينأف العمل القصصى من أحداث تمع فى زمان ومكان معينين 
وشخصيات وحوار وسرد وموضوع تدور عليه الفصة وشكل فنى حكم 
سكون من بدابة وعقّدة ونهابة. أما التفصيلات فتختلف من زمن إلى زمن؛ 
ومن أمة إلى أمة» تبعا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والذوقية» وما إلى ذلك. وما سجبنا اليوم ربما لا سجب أنناءنا 
وأحفادنا غداء مثلما لا سجبنا عض ما خلفه لنا أسلافنا . وهل يجرى 
الحياة على وتيرة واحدة؟ إن هذا لحمو المستحيل عينه؛ فلماذا شذ المن 
القصصى عن هذه السَنة وتكون القّصة الغربية فى العصر الحدرث هى 
"القصة" د"أل" الماهية» وما سواها ليس مّصة؟ وإذا كان الأورييون فى 
عمرة عروردم وتصورهم الأحمى أنهم مركز الكون وأن ذوقهم هوالمعيار 
الذى ننبغى أن ن بأخذ نت قماأ عذر بعصنا فى ترديد هذا 
السحف الذى براد به أول مأ براد الفس فى عضدة وتوهين عزائمئا 
وإشعارنا العلة والنقص إزاءهم: ؟ وإذا كما قد ترجمنا ولا تزال رجحم 
الأعمال القصصية الى ببدعها الغربيون فعد ترجموا هم ددورهم كثيرا من 
الأعمال القصصية الى أددعها أجدادنا وتأثروا بها مثلما تآثرنا نحن بهم. 
ترجموها إلى اللغات الأوربية المختلفة» وكثيرا ما ترجموا هذا العمل أو ذاك 
إلى اللغة الواحدة عدة مرات. وهى سنة كونية لا تتخلف أندا: كل أمة 
تخد من غيرها وتعطيها . ليرد الغربيون ما شاؤون فى عكجيد أنقسهم 
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فيه. ومن ذلك أنضا "تيار الوعى": وهو أحد مظاهر التَأثر بالدراسات 
النفسية . ومن هذا الجديد كذلك المزيج بين القصة والمسرحية: هذا المزج 
الى نال اتن "بنك اقلق" لترق الك وسماء:صاتحيعة تتش رواب بون 
لم شتشركما كان ترّجَى له. وإذا كان الشىء بالشىء بذكر 0 "المسيرة 
الشعبية" مثلاكانت مَزْح هى أنضا بين الشعر والنثر» وإن اختلنت فى 
هذا المزِيح عن طريقّة "المسروادة”, اللى تتآلف من فصل قصصى يلوه فصل 
سرع دده :ؤمكانؤوايلته نا اتبيه قرة التعرفيها اثناء السرة 
والحوا ركجزء منهما لاكشىء منفصل. وهذه السمة موجودة؛ لكن على 
استحياء؛ 0 ل رت السباعى منلا. 
وهناك أنضا النّد القصصى والَأرخ للروابة والقصة المقصيرة 
والترجمة لأعلامهماء وهو أمر لم بعرفه الأدب العربى المّديم؛ إذ كان النقد 
آنذاك منصبا على الشعر بالدرجة الأولى, ثم الخطابة والرسائل الدبوانية 
بعد ذلك. وها هوذا ملا كناب "البيان والمبيين" للجاحظء و"الصناعدين" 
لآنى هلال العسكرى؛ وكاب ": قد لطر المنسوب لقدامة بن جعفر 
و"المثل السائر" لابن الأثيرء عل فيها كما : نحب» فلن نجد أى كلام فى 
النقد القتصصىء وهوما ستناوله ار عد قليل. أما الان 
فالدراسات النقّدمة والتاريخية الى تدور حول فن القّصة وأعلامه 
واتحاهاته واشكاله قد بلغت من الكثرة والتنوع مدى بعيداء وهذا من 


65" 
المزخرف الذىكان سستخدمهكاتب المقامة أدركما إلى أى مدى كان 
المَامىَ منّنا لفنه ممسكا يخيوطه بغابة الإحكام. وأبن هذا من بع ض كاب 
القصة الحاليين عندنا من بعانون من قمّر المعجم وركاكة الأسلوب والجهل 
مواعد النحو والصرف؟ صحيح أن الذوق الأدسى قد تغير الآن» يبد أن 
هذا لا ينبغى أن بدفعنا إلى الافئات على ذلك الفن وأصحابه؛ الذين كانوا 
فى إنداعهم أبناء عصرهم الأوفياء . 
وأخم تلك النقطة بالإشارة إلى ما أوضحنّه قبلا من أن أغليية 
كاب المّصة ونقَادها فى بدانات العصو الحديث بمصر على سبيل المثال لم 
كونوا ترون فيها فنا جديداء بل مجحرد امداد لفن قديم عرفه العرب من 
قبل. ومن بطلب تنصيلا أكثر من ذلك سطع الرجوع إلى الباب الأول من 
كتابى: نقد القصة فى مصر: -١888‏ 4م فى الفصل الي 
"القصة المصرية والتراث المُصصى العربى" . 
دا اذ جد !د 
آما الجديد حمًا الذى عرفه القَصمّص العربى فى العصر الحديث وم 
يكن له وجود فيما خلفه لنا العرب القّدماء فى حدود ما نعلم فهو روابة 
القصة على لسان عدة أشخاص من أبطالماء كل براها من راوسّه وشسر 
ما براه تنسيرا يختلف كثيرا أو قليلا عن تفسير الرواة الاخرين. وهذا 
الشكل النتى 'أسابيه ذكرة "النسسية"التى ادرزها العصر اللذئ تعيش 
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وقصّ المسن وسعيدة ابنا أبي الحسّن» وكان جَعْفْرٌ بن المسن أو 
من اعخذ في مسجد البصرة حَلقة وأقرأ المَرآن في مسجد البصرة؛ وقص 
ابراهيع اليد ؛ وقص عُبيد بن عُمير الليئي» وجلس إإيه عبد الله بن 
0 : حدني بذلك عُمرو بن فائدة ةبإسناد له. لالض نوكر 

الذي وهو عبد الله بن سُلمي. وكان ينا خطيبًا صاحب أخبار وآثّار. 
وقصّ مُطرّف بن عبد الله ن الشخير في مكان لاة ومن كان القصّاص 
0000 قاض سهد مسجد الي صلى الله عليه 
وسام بالمدينة» وكاز ن إمامهم وقارتهم؛ ونيه يقول عمر بن عبد العزيز: امن 
سر نه أن مسممٌ القران غضا فليسمع قراءة مسلم بن جددب . ٠‏ ومن لماص 
مضت امم بن الوضين» وله مسجد في يني شيبان . 
ومن مامد موسى بن سيار الامتوارية ي» وكان من أعاجيب الدنيا . 
يه القارسة وبورن مصاع العربية: وكان يحلس في مجلسه 
الخيور عتمي اقرب غن بيده والفرس عن بساره؛ فيمَراً الآنة من 
كتاب الله وينسرها للعرب بالعربية» ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسترها لمم 
الفارسيّة فلا بدرى أي لسان هوأنينٌ ٠‏ واللفتان إذا امنا ف اللسان 

الواحد أدخلتكل واحدة مهما اليم على صاحب إلاما ذكرنا من 
0 0 قن لاسرا و ل ف هذه الآمة جد ابي موسى 
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شأنه أن ساعد آدباء القصة على التجويد والتطوير المسمر. ولا شك أننا 
مدنون فى هذا الجال للنمّد المٌصصى الغربى الذى قرأناه فى لغاته الأصاية 
أو مترجماء وهذا التقد برجع فى أساسه إلى ما كتبه أرسطو عن 
المسرحية والملحمة حسبما أوضحنا . أما كتب التقد والأدب والتراجم 
الترائية المعروفة فالموجود فيها هو كلام انطباعى أو ند لغوى بلاعى ليس 
أكثر . كما أن كلمات "الحكابة" و"القصة" و"الروادة الامتحن نيا 
المعنى اللخوى العادى كما فى قولنا: شرح بح فلان القَصةء أو حكى الحكابة, 
أو هكذا كانت روانّه للكلام. . .» أى 'الخبر" ليس إلاء ولا تستخدم 
كمصطلح أدبى . 
فمثلا تكلم الجاحظ فى ككابه: "البييان وَالَبيين" ؛ فيما تكلم؛ عن 
احا إلا انه أكثفى نذكر أسماء القصّاص البصريين 57 من 
ذلك: فلم عرض لفنهم من الناحية الأدبية بنت شفة؛ على خلاف ما 
صنع مع الخطب مثلاء إذ أفاض فيها الول على مدار الكثاب كله تقريبا 
فاددع وادهشء أما هنا فنّد خصص اللموضوع بضع فمّرات ليس إلا م 
سَطرقٌ فيها إلى الناحية الفنية» الى كانت نت نجاجة إلى قلم ناقد فحل ذواقة 
الي ا تلك الفرصة. ره سانقاله 
فى كاب المذكور: " قصّ الأسوة سريع»؛ ٠»‏ وهوالذي قال؛ 
إن تم منها تيم من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك تاجيا 
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واه 1ك دنه فأقبل سغيانٌ على مُرحوم فمّال: ليس هذا قاصاء‎ 
ٌْ 55 
وبالمث لكب أبو هلال العسكرى فى "الأوائل" فى نفس الموضوع‎ 
قاثلا: "وقالوا: أول من قص عبيد بن عمير الليي بمكة. وبمّال: أول من‎ 
صحابي . وكان بقول في قصصه:‎ ٠ قص الأسود بن سرع التميمي؛‎ 
إن تج منها تي من ذي عظيمة وال فإني لا أخالك ناجيا"‎ 
وفى عدد م نكتب الآدب القديم 555707 المسجديين‎ 
الذن سَصدَّوْن لوعظ الجماهير باسلوب اللهويل الكاذب والمبالغات الفاسدة‎ 
والروانات الى ليس لما أصل فيفسدون على العامة أمر دنهم بخلان‎ 
المدقمَين منهم' فد كلب أبو هلال المسكرى مثلا فى "الآ وائل": "مع أبو‎ 
واضن أن النستعى بد عله قبا إل سداد عي انواس ستيه عه‎ 
اضيكان لهء فجلس وأخري بده من ذيله يشف إبطه فُمَال له الماص: ما‎ 
هذا موضع ذا . فصاح به أبو نواس: ويلك ! أتردَ علي وأنا في مسن وأنت‎ 
في بدعة؟ فضحكوا منه". وفى "البصائر والذخائر" لأمى حيان‎ 
اتوحيدى: "قال يونس بن عبد الأعلى (عن عام من العلماء): قدم على‎ 
البكن بعد سرع اسدييم فال له: إني قد‎ 
أت شين أريد أن أعرضه عليك: فإ نكان حسنًا أمرتني أن أذعه وإن‎ 
كانمما تكرهه ازجرت. قال: ما هو؟ قال: كلام الفمّه ومواعظ‎ 
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اسع تويوشي سني ثم المعلى . ٠‏ ثم قَص في مسجده أبو علي 
الامراري وهو عمرو بن ا سآ وثلادين سنة» فامدا لمم في تفسير 
ره البقرة"» فما حنم القوآن حنى ماتء أنه كان حافظًا سير واوجوه 
الأوبلات. فكان رما را واحدة في عدة أسابيع: كأن الآنة ذكر فيها 
بوم ددر و وكان هو يحفظ ما يجوز أن يلح في ذلك من الأحاديث كثْيرا. 
وكان بعص في فنون من القصئص؛ ويجعل للقران واعبينا مدلل 0 

27 العرب» ويحيح به. . وخصاله ال حمودة كثيرة. : 
قص من بعده القاسم بن يحيى» 5 520 ل ندرك في 
5 وكان بص معهما ويسدما مالك بن عبد الحميد 
المكفوف. ويزعمون أن أ! علي ْم نه كلمة غيبة قطاء ولاعارض 
5565 المخالفين والمسّاد والحاايشية من لكان انان ضام 
المُرَي فكان 52 أنا شر و وكان صحيم الكلام رقيىّ ال مجلسء فَذَكرٌ 
أصحابنا أنَّ سفيان بن حبيبء لمّا دخل البصرةً وتوارى عدد مرحو 
العطار, قال له مرحوم: هل لك أن تأي قاض عندنا هاهنا حرو اشرو 
والنظر إلى الفاس والااسسماع منه؟ فأتاه على تكره كانه ظنه كبعض من 
بلفه شأئه. فلا تاه وبمع منطقه» وسمع تلاوته القرآن؛ ٠‏ وسمعه بمّول: 
حدثنا شعُبة عن قادة» وحدثنا قنادة عن الحسن": أى بيانا | يحتْسِبهه 
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هنلك» فليم على ذلك وقيل له: أنت إمام الناس في العلم؛ وما الذي بعشك 
على الوقوف بهذه المواقف الرذيلة؟ فمَال: لوعلمم ما أعلم لما لمم . 
ولطالما استفدت من هؤلاء الجهال فوائد كثيرة» فإنه ييحري في ضمن 
هذيانهم معان غربة لطيفة. ولو أردت أنا وغيري أن نأتي بمثلها لما 
التتملننا. للد" . 

أما فى "مار القلوب للمضاف والمنسوب" للتعالبى فَمَبل أن بورد 
مؤلفه بعض الروانات عن الإسكيدر المقّد ونى لنجده سّول على سبيل 
ااتهيد: "رهزو جلة ميس مأخوذة من توارخ ونان وفارس. وأما 
روانات القَصّاص وأهل المبّد! فمرفوضة عند أهل التحصيل". 

وفى أربيع الأبرار ونصوص الأخيار" للزخشرى: "خباب بن الأرت: 
قال رسول الله صلى الله عليه: إن سني إسرائيل لما قصوا هلكوا . روي أن 
1 رضي الله عنه كان بشّص» فلما حمع هذا الحدث ترك القصص . ابن 
عمر رضي الله عنه: لمعن على غيد رسول الله ولا على عهد أبي بكر 
ولاعلى عهد عمر وعسمان؛ وما كان القصص حي ن كانت الفسنة . 3 
رضي الله عنه بنّاص» قال له: ما اسسمك ؟ قال: بو يحبى . قال: أنت 

'اعرفوني أنها الناس”" . عن أي قلابة: ما أمات العلم إلا التصّاص: 00 

الرجل إلى القاص السسّئَة فلا يتعلم منه شيئاء ويجلس إلى العام فلا َو إلا 
وقد تعلق منه دشيء . نهى إبراهيم النخعي إبراهيم التيمي عن القصص؛ 
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القصاص. قال: ليس شيء غير القران والسنة؛ وما خالف ذلك فليس 
بشيء. قال: فستمع وتتفضل. وكان عنده جماعة, فاشاروا عليه بأن 
سمع منه. قدأ بمجلس القيامة» فلم يزْل الليث يبك ومن معهء وأمره أن 
بذبعه ولا نضمره ولا بأخذ عليه أجراء ووهب له الف دينار" . 

وفى ا الفريد" لابن عبد ربه عن مجانين الَضاص: "قال أبو 
دحية القاص: ليس في خير ولا فيكم . فتباغوا بي حتى دوا خيرًا مني . 
وقال في قصصه يوما: كان اسم الذئب الذي أكل بوسف "هسلاج" . قالوا: 
إن بوسف ١‏ بأكله الذئب. قال: فهذا اسم الذئب الذي لم بأكل بوسف . 
وقال ثامة ن أشرس: سمعت قاصا ببغداد شَول مول: الهم ارزقني الشهادة أنا 
وجميع المسلمين . ٠‏ وتم الذراب على وجهه ففال: ما 0-0 الله بكم 
القبور. قال: ورأنت قاصا يحدث الناس بعل حمزة فمال: ولما شرت هند 
عن كبد حمزة استخرجتها فعضتها ولآكها ولم تزدردها . فال الننبي صلى 
لله عليه وسام: لوازدردتها ما مسها النار. ثم رفع القاص بديه إلى 
السماء وقال: اللهم أطعمنا من كيد حمزة" . 

وفى المل السائر فى أدب الكاتب والشاعر' لانن الأثر : وبلغني 
عن الشيخ أني محمد بن أحمد المعروف بابن الخشاب البغدادي» وكان 
إمامًا في علم العربية وغيره؛ فقيل: إنه كان كثيرًا ما شَفْ على حلىّ 
القضّاص والمشعبذين» فإذا أتاه طلبة العلم لاايحدونه في أكثر أوقاته إلا 
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عينيك سفم؟ ولطم وجهه ونكى نكاء شديداء فسمْل عن أخوداء 
هال واد فى تهت يا حضني .+ 

و عود هذا الموقف حيال امعان إلى كراهية أو احتمّار لفن 
القصص فى حد ذاته؛ دل إلى أن كثْيرا من طائفة القصاصين كانوا عواءً 
الفكر عسمدون فى وعظهم على الخرافات والمبالغات والهويلات الى 3 
شَبلها العمّل ولا تصدّقها محارب الحياة ناسبين خرافاتهم ومبالغاتهم إلى 
الدين ذاتهء موهمين الناس أنها من أحاديث النبى عليه السلام. كما كان 
عضهم سحن من هذا العمل سبيلا إلى الرواج لدى العامة, وإلا ققد رأسا 
الجاحظ مثّلا على من شان المُصّاص المخلصين . 

ولكى تنضح الصورة وبعرف القارئ أن ذلك الموقف من القصاص م 
كن تعبيرا عن رفض القصص بوصفه فنا أدييا بل رفضا للخرافات 
والمبالغات وإفساد الدين واسسغلاله فى الرواج عند العامة وأكل الدنيا ده 
ما قاله عدد من علماء الدين فى تلك العصور: فمّد قال ابن قيب ميلا فى 
'تأوبل مختلف الحدث" إن "الحددث بدخله الشَّوْب والفساد من وجوه 
ثلاثة: منها الزنادقة واجسيالهم للإسلام وتهجينه برس الأحادث المستشكعة 
والمستحيلة. . عه اننا نماض ع قديم الزمان» فإنهمبميلون 
وجوه التوام إليهم ويسسدرون ما عندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب من 
الأحاديث . 000 العوام القعود عند المَاص ما كان حدسّه عجيبا 
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فعيل له: رجع بعص . قال: رق راها . قال: وما هي ؟ قيل: رأى 
كأنه سَسَم على جلسائه ريحانا . قال: ما أعلم الريحان إلا طيب الرائحة 
حسن المنظرء إلا أن طعمه مر. وكان بقول: ما أحد سسغي بقّصصه وجه 
الله إلا إبراهيم التيمي» ولوددت أنه ظلت منهكنانا . ابن المبارك: سآلت 
الثوري: مَنْ خير الناس؟ قال: العلماء. قلت: من الأشراف؟ قال: 
الو قلت: من الملوك؟ قَال: الزهاد . قلت: من الغوغاء ؟ قَال: 
التعناص الذين ن مستأكلون أموال الناس بالكلام. قلت: من السفلة؟ قال: 
الظلمة. سل فضيل عن الجلوس إلى القاص؛ قال: ليس هذا لله ليس هذا 
لله هذا درعة. ما كان على عهد رسول الله ولا عهد بي بكر وعمرٌ 
ا ولكن إذا كان الرجل نذكر الله ويخوّف فلا باس أن خلس معه. 
معاوبة بن قرة: اجر يجاب إلينا الطعا م أحب إل من قاصين . قدم سنيان 
اثوري ابصرة فنزل مرحو المطار فمال: آلا أذمب بك إلى قاص 
تسمعه؟ فكانه تكزهء ثم مضى معه فإذا هو بصا المرَي قال: 0 
قاص. هذا نذير. .. قيس بن جبر النهشلي: هذه الصعفة التى عند 
فاص ين القنيطان: قيل لعائشة رضي الله عنها : إن قوما إذا سمعوا 
القران صعمًوا . فمّالت: القران أن أكرم من أ ان تتزف منه عمّول الرجال؛ ولكده 
كما قال الله: "تتشعر منه جلود الذين يخْشَّون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إل ذكر اما وروي أن قاصًا أنشد: أمن كر حوْد دمع 
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كأنها جان. والجانٌ خفيف الحيات. . . وحدثني الرياشي قال: نا عبد 
الله بن مسلمة عن أنس بن عياض عن زيد ن أسلم قال: جد في حجابج 
رجل من العماليق ضبع وجراؤها . وان ايه أل ليق ب 
فساد الحدث فاخيار متقادمةكان الناس في الجاهلية بروونها تشبه 
أحادسث الخرافة كتوطم ! 0 الي كان بهودبا عانًا فمسخه الله تعالى 
ضياء ولذلك قال الناس: ا ولم تقل العرب: أعيّ من ضب 
" لهذه العلة» ونا قالوا ذلك لأنه بأكل حُسسُوله إذا جاع... 050 
المدهد إن أمه ماتت فدفنها في راأسه فلذلك أنت ريحه. . . وكقولهم 
في الدءك والغراب إنهما كانا مسنادمين فلما نقد شرابهما رهن الغراب 
ا ا الديك عند الخمار 

سا . . . وكقولهم في الستور إنها عواسة اانه ول تو انه 
عايية البو الإربافة زها عتانك كات فصر انرا 


عر . 9 ل 


وفى "الموضوعات" لابن الجوزي: "صلى أحمر بن حنبل ويحيى دن 
معين فى مسجد الرصافة: فمّام بين أندبهم قاص فمّال: حدثنا أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين؛ قالا: حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن قنادة عن 
أنس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منْ قال لا إله إلا الله 
خاق الله من كل كلمة طيرا منقّاره من ذهب وريشه من مرجان؛ وأخذ 
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خارجا عن فطر العقول أ وكان رقيمًا يحزن القلوب ووسسغزر العيون . فإذا 

ذكر الجنة قال: فيها الحوراء من مسك أو زعفران» وعجيزتها ميل في ميل: 
ويرئ الله تعاى وله قصرا من لؤلؤة بيضاء فيه سبعون ألف مقصورة في 
كل ممّصورة سبعون ألف قبة» في كل قبة سبعون ألف فراش؛ على كل 
فراش سبعون ألف كذا . فلا بزال في سبعين آلف كذا وسبعين ألفا . كانه 
ورأة هوك راق فوقٌ السبعين ولا دونها . وشّول لأصغر من 
في الجنة منزلة عند الله من عطيه الله تعالى مل الدنيا كذا 0 
وكلما كان من هذا أكث ركان العجب أكثرء والعود عنده أطول؛ والأددي 
العطاء إليه أسرع. والله تبارك وتعالى يخبرنا في كلائه يما في جتنه بما فيه 
من عن أخبار القصاص وسائر الخلق حين وصف الجئة بأن عرضها 
السماوات والأرض. . . فكيف يكون عرضها السماوات والأرض؛ وبعطي 
الله تعاللى أخسنّ من فيها منزلة فيها مثل الدنيا أضعافا ؟ . . . ثم نذكر آدم 
عليه السلام ويصفه فيمول :كان رأسه ببلغ السحاب أو السماء ويحاكهاء 
فاعتراه لذلك الصلع. ولما هبط إلى الأرض تكى على الجنة حتى بلغت 
دموعه البحر وجرت فيها السفن. ويذكر داود عليه السلام فيمول: سححد 
لله تعالى أربعين ليلة ويكى حتى نبت العشب بدموع عينيه؛ ثم زفر زفرة 
هاب لها ذلك النبات. وبذكر عصا موسى عليه السلام فيمول: كان تابها 
كبخلة سَحُوقَء وعينها كالبرق الخاطفء وعرفها كذا . والله تعالى سّول: 
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الذى كان يحدث جَرَاءً اجتماع الطماء وما مكن أن يحصل عن ذلك من 

جدال وضجييح ومشاحنات . 
ويؤكد أنضا ما قلناه من أن هذه النقول ليست دليلا على كراهية 
القصص فى ذاته, بل القصص المراد به خداع العوام وتروسم الخرافات ينهم 
الضحك عليهم واسدرار ما فى جيوبهم؛ أن هناك كثابا كبارا من القدماء 
قد أو على مقامات الحريرى مدلا ثناء عظيماء ووقموا شوة فى وجه من 
يحاول التقليل من شأنها لحساب الرسائل؛ لكثنا للأسف لا جد فى كلامهم 
رغم ذلك شينًا سَعلىٌ بالناحية الفنية فى هذه الإبداعات العجيبة. بل 
ليس فيما كثبه الحربرى نفسه فى مقّدمة "مماماته" عن إنجازه فى هذا 
الميدان شى» عن ذلك الجانب يناتا إذ قال: وجو أن لا أكون في هذا 
المذر الذي ور دْنَهُ والمؤرد د لذي ة ردي كالباحث ٠‏ عن 1100 


أي 
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والجادع ‏ مارنَ أنقه نكنه. لحن الأخسرر أغمالا الذي ضل سَعيهم ( 
لحي اليا وهم يتحسبون نسي مد . على أني» 05 
لطن 5 ونضح عني المحب الحابي؛ لا أكاة أخلصُ من غثر 
جاهل» أو ذي غمْر متجاهل؛ بضمٌ مني هنا اوضع, ويندة بأنه من امي 
الشزع. ومن نقّد الأثشياء مين المشقولء وأ نهم النظرٌ في ماني الأصولء نظ 
ار لمقامات. ف بسك الإناداتم وسكي ااه د الؤضوعات. عن 
المجماوات والجمادات. 5 ا ّ' 01 مْعَهٌ عن تلك د المحكابات» و 3 
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فى قصنّه نحوا من عشرين ورقة! فجعل أحمد بن حنبل بنظر إلى يحبى بن 
معين؛ وجعل يحيى بن معين دنظر إلى أحمد فمَال له: حدثنه بهذا ؟ فيمول: 
والله ما “معت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم 
تعد ننتظر نقيئها قال له يحبى بن معين ببده: تعال. فجاء موهما لنوال؛ 
فقال له يحيى: مَنْ حدّئك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين. فقال: أنا يحبى بن معين» وهذا أحمد بن حنبل. ما مسمعنا بهذا قط 
فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمال: م أزل أسمع أن يحبى 
ن معين أحمقّ. ما حَحَقَنَتُ هذا إلا الساعة. كأنُ ليس فيها إلا يحيى بن 
معين وأحمد بن حنبل غيركما . وقد كنبتُ عن سبعة عشر أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه بقّوم. فمَام 

كالمستهزئ بهما". 
وفى ناض والمذكرين" لاسن الجوزى أضا انهم 'شسبون مأ 
سسمعونه من الناس إلى النبى صلى الله عليه وسلم؛ ويخلطون الأحاديث 
بعصها ببعض؛ وسصنعون البكاء والرعدة. تيع فل عدر ركه فض 
الأدوبة؛ وعضهم سك معه ما إذا ثمه سال دمعه؛ وبتظاهرون 
الصعفّة. . .". وفى ضوء ما مر يمكننا أن نعرف مكان بعض الحكام 
د كه والقَص على الناس ححنبًا الشغب 
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مساجلتهاء ووقف مناقلتها بود ينحني أعيدقيا عيسى بن هشام؛ 
والآخر: أ ا الفح الإسككدريء وجعلهما هادان ادر وسنافثان السحرء 
في معان ت تضحك الحزين؛ وتحرك الرصين» وتطالع منها كل طريفة؛ وتوقف 
منها على كل لطيمة» وربما أفرد عضهنا بالحكابة, وخُص أحدهما 
الروانة" . وكما تووامع رحد شىء فى هذا الحديث الاتطباعى عن 
الجانب الفنى القصصى فى ذلك العمل الفذء اللهم إلا الكلام العام عن 
الشحصيئين الرئسينين فيه وهما عيسى بن هشام وأو الفتح السكتدرى. 
وهذا كل شىء. 

أما اسن الأثير فكان كل همهء فى النص التالى المأخوذ من كتابه: 
'المثل السائر"؛ العمل على إبراز عجز الحربرى فى مجال الرساثل الدبوانية 
غير متطرق كلمة واحدة إلى الجانب الفنى فيما أنشأه من مقّامات رغم ما 
فيها من إبداع رائع لا سَارّن فى نظره بما محتاجه الرساثل من موهبة 
خاصة. قال: "وكثيرًا ما رأنا وسمعنا من غرائب الطباع في تعلم العلوم؛ 
حتّى إن بعض الناس يكون له تناذ في تعلم علم مُتشكل المسلك صعب 
إلاخة: ذإذا كلف تعلم ما ذر رار برل ان اك كل ب وم 
دكن فيه نفاذ . وأغرب من ذلك أن صاحب الطبع في المنظوم يحيد في 
المدسح دون الحجاء. أوفٍ المجاء دون المدسمء أويحيد في المرائي دون 
الهاني» أو في الهاني دون المراثثي . وكذلك صاحب الطبع في المنثور: هذا 
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دواتها ِ وقت 3 0 7 م إذا كانت لأغمال الباق وبها اتا 
بها 5000 انب وهل مرفي ذلك إل معزلة من ادب 


لمعليم؛ أوهدى الى صراط مسي ؟ 
على أنني راض بأن أحمل الموى راكد طن امن رام 

١‏ كارف الريرى ايت إل الناعية النية ارسي ون عبله بزل 
أكتفى بالدفاع عن نفسه ضد ما ناله بسببه من الاتهام بأنه رجل مهذار 
يخالف الشرعيفى هذره الذى بضيع به وقنه . 

والآن إلى ما خطته براعة الحصرى القيروانى (750- 407ه) فى 
كتانه: 'زهر الاداب ور الآلباب" عن "مقامات" تدع الزمان الحمدانى؛ 
وكيف نبت فكرة المقامات فى ذهنه ثم كيف براها الحصرى نفسه: "وما 
رأى (أى الحمدانى) أنا نكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي أغرب 
أرعين حدياء وذكر أنه اسسنبطها من شابيع صدره: واتخبها من معادن 
ذكرهء وأمداها للأنصار والبصائرء وأهداها إلى الأفكار والضمائر في 
عار حونية والناظ عنجهية فحاء أكثرها تنبو عن قبوله الطباعء ولا 
3 له حجب الأسماعه وبوسع فيها إذ صرف ألفاظها ومعانيها في وجوه 
متلمة. وضروب منصرفة» عارضه اربعمائة مقامة في الكدبة تذوب 
ظرفاء وتقطر حسناء لا مناسبة بين المقامئين لفظا ولا معنى؛ عطف 
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المبتدعة. على أن الحربري قد كتب في أثناء مقاماته رقاعا في مواضع 
عدة» فجاء بها منحطة عن كلامه فى حكانة المقامات. لاء بل جاء بالغث 
البارد الذي لا نسبة له إلى باق كلامه فيها . وله أيضا كتاءة أشياء خارجة 
عن المقامات» وإذا وُقَفَ عليها أقسم أن قائل هذه ليس قائل هذه؛ لما 
يناعن الثقازت العيهة وتليق عن الي أى خسن غبنه دين لخر 
ن المْشاب النحوي رحمه الله أنه كان سّول: ابن الحريري رجل مقامات. 
أي أنه لم يحسن من الكلام المنثور سواهاء وإن أتى بغيرها لا شّول شيا . 
فانظر أنها المتآمل إلى هذا الغاوت في الصناعة الواحدة من الكلام المنثور . 
ومن أجل ذلك قيل: شيئان لا نهاية لمما: البيان والجمال" . 

وقد وضع صلاح الدين الصغدى فى الرد على ابن الأثركتاا سما: 
'نصرة الثائر على المثل الساثر" . ومن بن ما جاء فى ذلك الكتاب ئما بهمنا 
هنا قوله فى التعليل لرواج مقامات الحريرى وشدة تعلىٌ الناس بها وإقبالهم 
عليها واشسغالهم بأمرها: "وما ذاك إلا أن هذا الكتاب أحد مظاهره تلك 
الحكانات المضحكة, والوقائع التي إذا شرع الإنسان في الوقوف عليها 
تطلعت نفسه إلى ما تنتهي إليهء وتشوقت نفسه إلى الوقوف على آخر تلك 
القصة. هذا إلى ما فيها من الحكم والأمثال التي تشأكل كاب كليلة ودمنة, 
وإلى ما فيها من انواع الأدب وفنونه المختلفة وأساليبه المتوعة. حكى لي 
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ابن الحريري صاحب المقامات قد كانء على ما ظهر عنه من تنميقٌ 
اناك »راهنا في فنه؛ فلما حضر بغداد ووقف على جناله بل 
ا د ن الخلافة» ويحسن أثره فيه. فأحْضر 
ركلف كاد ةكتابء فأفحم ولم حر لسانه قي طوبلة ولا قصيرة؛ فمّال فيه 
عصهم: 
شيخ لنا من ربيعة الفرس شف عيُتونه من المحوس 
أنظمهالله الشان وقد الجمدفى هش داد بالخرس 
وهذاما عجب منه. وسئلت عن ذلك فقّلت: لاعجب؛ لأن 
المقامات مدراها جميعها على حكابة محري إلى مخلص . وأما المكائات 
فإنها حر لا ساحل له لأن المعاني تتجدد فيها تجدد حوادث الأنام؛ 
وهي متجددة على عدد الأنفاس. ألا ترى أنه إذا خطب الكاتب المُفاقَ 
بوي ات 0 
مذكور» ومكث على ذلك برهة سيرة لا تبلغ عشر سنين؛ فإنه دون عنه 
من المكاتبات مأ يزيد على عشرة أجزاء» كل جزء منها أكبر من مقّامات 
الحريري حجما ؟ لأنه إذا كنب في كل بومكنا ا واحدا اجتمع م نكلبه أكثر 
من هذه العدة المشار إليها . وإذا نخلت وعَرْطْت واختير الأجود منها إذ 
تكون كلها جيدة» فيخلص منها النصفء وهو خمسة أجزاء . والله بعلم مأ 
اشسملت عليه من الغرائب والعجانبء وما حصل في ضمنها من المعاني 


ها" 

الصباح. وف أي ترسّل يد نظير هذا الفصل الذي له هذه الخفة والطلاوة, 
ولم تروجه الأسجاع؟ ” 

وقد طلم المعامات من جعلها من باب الترسّل» والترسل جزء منها . 
بل هي كتاب علم في بانه, وبلاغة الرجل تكلم من ذكره «لشيء ف غالب 
مقاماته بالمدح والذم. وهذه هى البلاغة: أن تصف الشيء د ثم تَزْمهء او 
تزمه ثم مدحه؛ كما فعل في مقّامة "الدينار"؛ التى فاضل فيها بين كثادة 
الإنشاء والحسابء والتى ذكر فيها البكر والثيب والزواج والعزّة وغير 
ذلك . وفصاحته تلم من أخذه الأمثال السائرة وضتها ال سحعة احسة 
منهاء كتوله: أعطيت القوس باربهاء وأنزلت الدار نانيها» وقوله: تخلصت 
قائبة من قوب وسرىء براءة الذئب من دم اسن تعقوب؛ وقوله: وهل 
صاهت عدا عدةٌ عرقوب» أو نقيت حاجة في نفس عقوب؟ وقوله: 
ذلما دل شعاعه على شمسه: وم عنوانه سر طرسه» وقوله: بيت أخير 
من صب » وهل من ضيه وقوله: أنحل من قلم وأقحل من بجلم؛ وقوله: 
لوكان في عصاي مسيرء وأغيمي مطير, وقولة طوسّه على غره؛ وصنت 
شفاه عن فز وقوله: إنككما فرقدا ممماء, ونان فوشا وقوله: ليعلم 
أن ريحه لاقت إعصاراء وجدوله صادف تيارّاء وقوله: مآرب لا حفاوة: 
ومشرب الم بى له عندىي طلاوة؛ وقوله: المُكنة زورة طيفء والفرصة 


مَزْنَةَ صيف» وقوله: أعد مز أبس الداير» والميث الغايرء وقوله: مأ 
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بكرء قال: قانا لانن عميرهكاتب الانرلس: :لأيشيء ما تصع مل 
المقامات> فقال: أما الألفاظ فما اك أما تلك الأكاذيب الت 
تكزبها فما ا أن أضع مثلها . وسمعت القّاضي شهاب الدين محمودا 
ع اا الكتاب عليه يحكي أن القاضي الفاضل 
رحمه الله تعالى أراد معارضتهاء وصنع ثلاث عشرة مقامة عارض كل 
فصل بمنّلهء حتى جاء إلى قول الحريري في المقامة الراعة عشرة: اعلموا با 
مال الآمل: وال الأرامل؛ أنني من روات المبائل؛ ٠‏ وسرنات العقائل. لم بزل 
أهلي وبعلى يحلون الصدرء وبسيرون القلب؛ ويمطون الظهرء ويولون اليد . 
ذلما أردى الدهر الأعضادء وفجم بالجوارج الأجساد. وانقاب ظهرا لبطن؛ 
نبا الناظر» وجما الحاجب» وذهيت العين؛ وددت الراحة, وصلد ره 
ووهت اليمين» وبانت المرافق» ولم سق لنا يَة ولا ناب. فمذ اخبر العيسن 
الأخضرء وازورٌ الحبوب الأصفرء اسود بومي الأميض؛ وابيض فودي 
الأسودء حتى رثى لى العدو الأزرق» فحبَّذا الموت الأحمر. فال الفاضل: 
من أبن نأتي الإنسان بفصل بعارض هذا ؟ : لم إنه قطع مااكان عَمله من 
المقامات ولم يظهر . أوكما قال. وناهيك يمن بول مل القاضي الفاضل في 
حمّه مثل هذاء ووسترف له بالعجز. وأما أنا كلما قرأت هذا الفصل 
وذكرته اخ نشو كر الراح وبهجة ولا بهجة الساري بطلعة 
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للأقليشيء والآثار المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم وما دار بين 
الخلفاء الراشدين وعمالهم؛ وما دار بين على ومعاوبة رضي ي الله عنهما من 

المحاورات؛ وتواقيع الخلفاء والوزراء والكتابء وأممّال العرب؛ وحفظ 
جاب جيد من شعر العرب والمحصرمين والمُحُدئين وفحول المتَاخررن؛ 
بعتن بحو اللدامة وشقار النمنات: وسفن تفيائن "ببق الطلتب" 
جمع ابن ميمون؛ وما أمكن 5-0-5 وأسماء الرجال والحمسابء 
ومراجعات أمهات كنب الأدبء مثل "الأغاني" ا والبيان والتبيين” 
واللاخيرةا وتريعر لاني" اماق لقالا" وكاس" لبدو تدكزة ادن 
حمدون" وحفظ جانب جيد من المقامات والخطب النبائية» وعض شعر 
لمتبي وأبي مام والبحتري و"سقط الزند" وغير ذلك؛ وقد اخارت أنا من 
شعر هؤلاء الشعراء الأررعة في مجلدة لطيفة» والوقوف على 0 الككاب 
ومراعاة ما قصدوه في كل فن من النهاني والتعازي والفتوحات ووصانا 
تقاليد هم وتواقيعهم وأوامرهم ونواهيهم فيها وافتاحات أدعيتهم ف كل ما 
تشعب من طرق الكثاسة وكيفية البداءات والمراجعات في الحدانا 
والشفاعات والأوصاف وكتب الإخوان وما يحري هذا المجرى. وهذا باب 
لالحا لاسرع ولا جله طن ضير الجاء: وغل ملفا لكان 
يحاج إلى كل شي»» واولا انه لا «لزمه حَحمَي َكل فن لقلت إنه الذي عرف 
الوجود على ما هو عليه؛ وهيهات. 3 الناس متماوتون فى ذذن. مهف 
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أطول طيلك وأهول حيلك» وقوله: وكان بوما أطول من ظل الّناة, وأحرٌ 
من دمع المقلاة» وقوله: فاخذ بلدع ونصى» وستح ولا ستحيي؛ وقوله: أبن 
مدب صباك؟ ومن أبن مهب صّبّاك؟ وقوله: قد وجدت فاغتّبط؛ 
واسسكرمت فارتبط؛ وقوله: ما ذهب من مالك ما وعظكء ولا أجرم 
إليك من أسّظكء وقوله: إنك حُْمْتَ على ركية مكئية, وتعرضت -لية 
خلية: وقوه: ما كل سوداء مرة؛ ولاكل صهباء خمرة؛ وقوله: كمن بيني 
9 تن لاون ويطلب الطيران من التوق» وقوله: أتعلم أمك ف البضاع: وظرك 
الإرضاء؟ وقوله: فلما رأها نارهم الحباحبء وخبرهم كسراب 
السباسب» وقوله: إني لأملوع من حذائك» وأَوْفَقَ من غذائك. وفيها من 
هذا النوع كثير أضررت عنه خوف الإطالة . 
وما تناهيت في بشي حاسنه إلاوأككرئماتلت اهم 

قال: فإذا كاسن لضان طبعا قابلا لهذا فيقتمر إلى مُانيِة 
أنواع من الالات» ثم ثم سَرّدّها . أقول: أما الكاتب فيحتاج إلى حفظ الككاب 
العزيز وإدمان ثلاوئه, ليكون دائرًا على لسانهء جارنا على فكرته, تمثلا دين 
عيني ذاكرته لينفىٌ من سعنّهء وإلى معرفة اللغة والنحو وإدمان الإعراب ليلا 
ونهارا حتى نصير له ذلك مك3 حيدة: والتصريف والمعاني والبيان والبذيم 
والعروض والقافية والأحكام السلطانية كما ذكر في كتابه» وشيء من 
التُسيرء وشيء من الأحاددث مثل كاب "الشهاب" أ وكاب "النجم' 
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وسار مسير الشمس ف كل 0 وهب هبوب الج ف الر والبخر 
وما رأنت ولا سمعت يمن أخذ جزءا من ترسل؛ وقرأه على شيخ 
وحفظه وطلب به الرواية 0 عليه حواشي لغة زاغرات ومعان. وقد 
وضع الناس الشروح المبسوطة على المقامات» مثل المسعودي فإن له عليها 
شرحين؛ والمطرز وا؛ ن الأنباري وأبي البمقاء وغيرهم. ولقد رات بعضهم 
دزعم أنها رموز في الكيمياء . كن أن المريج سّرؤونها على ملوكهم 
بلسانهم ويصورونها'وسنادمون بجكاداتها . وما ذاك إلا أن هذا الكتاب 
أحد مظاهره تلك الحكابات المضحكة, والوقائع التي إذا شرع الإنسان في 
الوقوف عليها تطلعت نفسه إلى ما تسهى إليه؛ وتشوقت نفسه إلى الوقوف 
على آخر تلك القَصِة. هذا إلى ما فيها من الحكم والأمثال التي تتشأكل 
كناب ككليلة ودمنة": وإلى ما فيها من أنواع الأدب وقوه المختّلئة واسناللنة 

المنتوعة" . 
وعلى ذات الويّرة بننى الصمدى على المعامات فى كاده: الآخر: 
لمان الوا ال لما فيها من بلاغة اللغة لا بلاغة المن 
القصصىء إذ أشار إلى براعة تصرفه فى القول حنى إنه ليسسطيع أن بؤدى 
المعنى المعناد الواحد فى كل مرة بعبارة جديدة: "وقد استعمل الحريري 
رحمه الله هذا في مقاماته» فهو في كل مرة يجتمع فيها الحارث بن همام بابي 
زبد ويحتابج إلى أن بقول: "فلما أصبح الصبح" تراه بعبر بعبارة عن هذا 
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على طبقّات: فمنهم من تَسنْم الدرجات» ومنهم من لا نهض من الدركات» 
وما بين ذلك. ولا بد من المشاركة مهما أمكن؛ ولو أنه معرفة المصطلح 
كل صاحب فنء وإذا أكمل مواده أو قارب الآكمال فمعرفة مصطلاح 
الديوان فى المكاتبات من معرفة الألمَاب والنعوت وما يحرى هذا الجرى. 
فإن هذا معرفّه مع المباشرة في اقل من جمعة سصوره وبدربه» وهوتما لم 
سقرر قاعدته: لأنه يختاف باختلاف كل زمان واهله. وهزا لا عبرة به, 
فإنه أسهل ما عرفه" . 

وفى موضع آخر من ذات الككاب مضى الصفدى منافحا عن 
اللقاباك خرن إنها" تدارا قات وتشاطو كووسياء ودر 
أبياتها وأسجاعهاء ويكرون عليها من أولما إلى آخرهاء وببحسون عن 
عوراتهاء وبنبون عن مساونهاء فلا يحدون فيها مغمزاء ولا سّعون فيها 
على مطعن؛ بل تصفو على السبك؛ وبجود على الاستعمال. 

ورسنوها تبر اللبييان حدة وقامم الأيام خسن شباب 

على أن امن الخشاب رد عليه البناظا سيرك وأجاه اللسعودي 
عنها . وابن الخشاب أصاب في القليل من القليل» وتعدت فيكثير القييل . 
وكذلك ابن بري وصع عليها نكا سيرة. وناهيك دكتاب اشتهر, وضرب 
نه المثلء وأصبح إحدى الأثافي في علم الادنه واضعت التا دواد 
حجة؛ وثملت بها النسخخ عدد حروفها . 


الي 
أبي عيد الله محمد بن أحمد بن الظهير الإبلى. وساف سنده الى الحريري . 
ثم إنه كلب لي على اخرهاء وقد كملت قراءتها عليه بدمشئ في ثاني 
عشر شهر الله الحم سنة أربع وعشرين وسيع مئة: قرأ على المولى الكبير 
رئيس العام فاضل المُن الجيد نما ونراء الحسن فكل ما بتي به 537 
الأنواع الأدبية دبهة : وفكباء ٠‏ فلانُ الدين تفعه الله بالعلم وتقع به كاب 
"المقامات الحريرية' ' قراءة دلت على مُكفه من علم البيان واقتداره على 
إبراز عمّائل المعاني المسكقة في خدور الخواطر مجلوَة لعيان الأعيان. وإنه 
لتقف أضعة متاضرها كرو لتمده وقرق سي :قي افرائن ها" عتاطارة 
الدكد 0 إلا وآ حسن الكلام في حمّيقته وبجازه؛ ولا تعدى 
يا إلا وأجمل المقال في تردد البلاغة بين سسط الفول فيه وإيجازه» وروسّه له 
عن فلان. ودكر السند على العادة" . وهو تعليق ددل على أن المقامات لم 
تكن تعنى عنده شيا آخر سوى لذنها داوم فلن امسا بحى» 
تعلق تصنعتها القصصية وننائها الفنى . . والواقع أ ن من درس المعامات فى 
تراثنا العربى لم سُناوماء فى حدود ما نعرف» إلا من ناحية اللغة وشرح 
غربيها وتوضيح معانيها واللعريف با ورد ذكره فيها من الأمأكن 
والأشخاص دون أى تطرق إلى ما فيها من عبقربة قصصية رغم أنه "قد 
اعتنى شرح المقامات أفاضل العلماء شروحا منوعة توق الحصر والعد" 
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المعنى غير عبارته الأوللى: ئارة فال: فلما لاح اسن ذكاء ولك الخو 
الصياء . وثارة قال: إلى أن أطل التتوير, وحسر الصبح المنير. وتارة قال: 
حى إذا لالا الافقّ 4 السرحان؛ وأن انبلاج الفجر وحان. وتارة قال: 
إلى اتغطس انك الصباح» ولاح داعي الفلاح. وتارة قال: فلما بلغ الليل 
غاسّهء ورفع الصبح راسّه. وهذا كثيرفي مقاماته» وهو من القّدرة على 
الكلام' . 

وبين أن إعجاب الصفدى بالمقامات هو إعجاب شديد . بلمس 
القارئع ذلك لمسا فى هذه اللمحات الاتطباعية الى شار ذيها مع ذلك إلى 
كل شىء ما عدا الصنعة القصصية» وهى ما بهمنا هناء اللهم إلا إشارة 
عارضة إلى ما فيها من تسويق . 

وتحدث الصفدى أنضا فى ترجمة أحد مشايخه؛ وهو نحمود بن 
سليمان بن فهدء عن قراءته "مقامات" الحريرى عليه فمال: "وكنت قد 
قرأت عليه "المقامات الحربربة" وانّهيت منها الى آخخر المقامة الخامسة 
والمقرين يمنا الاك ومترن وسيرتة ذكتب هوعليها: قرأ علي 
المولى الصدر فلان الدينء نفعه الله بالعلم وتفع , وين اول كاي "المثاياق" 
الى آخر الخامسة والعشرين قراءةٌ تطرب السامع؛ وتأخذ من أهواء القلوب 
الجامع؛ وسأل منها عن غوامض تدل على ذكاء خاطره امد وصفاء 
ذهنه العارف منه يما ينمي ويتقد . ورويتها له عن الشيخ الإمام جد الدين 
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ومرة أخرى قرأ عند ابن الاثير ما قاله فى "المقامات", فإذا نه لا 
يخرح عن السجع وما إليه حتى لمّد ظنت طائفة من الأدباء والنّاد فى 
عصرنا أن تلك المقامات لا تررح عن ذلك» وجهلوا أنها إبداع قصصى 
عجيب. قال ابن الأثير: '"سلك قوم فى منثور الكلام ومنظومه طرقا 
خارجة عن موضيع علم البيان» وهي 0 #عنه, لأنها ف واد وعلم 
البيان فى واد . فممن فعل ذلك 5 المقامات: 00 
الرسالة التى هي كلمة معجمة وكلمة مهملة؛ والرسالة التى حرف من 
حروف ألفاظها معجم؛) والآخر غير معجم؛ ونظم غيره شعرا آخركل بيت 
منه أول للبيت الذي بليه. وكل هذاء وإن تضمن مشمّة من الصناعة؛ فإنه 
خاريح عن باب الفصاحة والبلاغة» لأن الفصاحة هي ظهور الألفاظ مع 
حسنهاء على ما أشرت إليه في مقّدمة كتابي هذا . وكذلك البلاغة؛ فإنها 
الانتهاء في محاسن الألفاظ والمعاني» من قولنا: "بلغت المكان" إذا انتهيت 
إليه. وهذا الكلام المصوغ بما أنَى به الحريري في رسالته وأورده ذلك 
الشاعر في شعره لا سَضمن فصاحة ولا بلاغة» وإما بأتي ومعانيه غنة 
ازااموسيب ذلك أنها شك ]نيت هاه ووضم و شيرمزاضيها: 
وكذلك الناظه فإنها بجحيء مكرهة أنضا غير ملائمة لأخواتها . وعلم 
البيان إما هو المصاحة والبلاغة في الالفاظ والمعاني؛ ؤاذا خرح عنه شيء 
من هذه الأوضاع المشار إليها لا يكون معدودا منه ولا داخلا في بابه. ولو 


م" 
على ما بتّول عبد القادر البغدادى فى "خزانة الأدب ولب لباب لسان 
ار 
لع 'المثل السائر" لابن الأثير تقراً ما بلى: 'وأمثل 
لك مثالا إذا حَدْوْته امت الطاعن والعائب؛ وقيل فى كلامك: اليل 
الشاهد الغائب. والندى أتلمق ذاللن ميو أن تكو نكل واحدة من 
اللتجعيتع اللردويوةن واستدله عازن متى قير المتون اذى التيتداك خادة 
أختها . فإ نكان المعنى فيهما سواء فذاك التطويل بعينه؛ لآن التطويل إِنما 
هوالدلالة على المعنى بألفاظ مكن الدلالة عليه بدونها . وإذا وردت 
سجعنان تدلان على معنى واحد كانت إحداهما 5 قُِ الدلالة عليه 
وجل كلام الناس المسجوع جار عايه . وإذا تأمل تكابة القن من تقدم 
كالصابي واين العميد وابن 00 وذلان وفلان فنك ترى أكثر المسججوع منه 
كذلك» والاقل منه على ما اشر ت إليه. ولقد تصفحت المقامات الجريرية 
والخطب النباتية» على غرا م الفاس بهما وإكبابهم عليهما ٠‏ فوجدت الأكثر 
من السجع فيهما على الأسلوب الذي أتكرته" ٠‏ وواك ضح أن ما بهما بن 
الاير فى "المقامات" الحريرية هو السجع ولا شىء سوى السجع. وما له 
مغزاه الواضح أنه بقّرن بين مقامات الحربرى وخطب ابن نباتة مع أن كلا 
منهما بنتمى إلى جنس أدبى غير الجنس الذى بنتمى إليه الآخرء لكن لا 
غرابة فى هذاء فالمهم هو السجع؛ الذى بربط بينهما فى نظره . 
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نم صنع الزخشري المعامات المنسوبة إليهء وهي قليلة بالنسبة إليها؛ 
وشرحها أنضاء وصنع في إثرها نوابغ الكلم . وقد اعّنى بشرح المقامات 
أفاضل العلماء شروحا متوعة تفوت الحصر والعد . وله أنضا "ذرة 
الغرّاص", وله انضا شروح كثيرة قد اجسمع منها عندي خحمسة شروح. وله 
أيضا "تلحة الإعراب" في النحو: وشرحها أضا. وهو عند العلماء بعد 
ضعيفا فِي النحو. وله ديوان رسائل وشعر كدُيرء وله قصائد استعمل فيها 
افيض كارا والطريف فى ذلك كله أن نهم الحربرى أنه كان 
صعيفًا فى النحو! 

ثم هذا هو ما سُوله ان الصيقل الجزرى (ت٠١/اه)‏ عن "المقامات 
الننية"؛ الى حبّرها سشّلمه: "تشتمل عل ىكل رجب من الجد الطريف؛ 
وكل ضرب من الحزل الظريفء وكل مرصع من النثر المتيف» وكل مصرع 
من الشعر اللطيف؛ وكل زهو من اللحض المليح المليح؛ وكل حلو من 
الحَمْضِ الصريم الفصيحء وأودعتها من لطائف الأجناس» ونفائس الجوهر 
المنزه عن ثقّب الماسء والجمان الناشر رمام الأرماس» والمرجان اللطهّر عن 
طُيث بجاورة الأمراسء م شوق عوارب البحورء وبروف درر حور الحور؛ 
وضمتها من الانات المحكمات: رادار المسندات» وعرائس المذاكرات: 
وغرائس المناظرات» ومن العظات ما سميل الدموع؛ ومن الزاجرات ما ييل 
المجوع؛ ومن المضحكات ما بضحك الموتور؛ ومن الملهيات ما بهنّك 
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كان ذلك ما توصّف بحسن ألفاظه ومعانيه لوَرَّدَ فيكتاب الله عز وجل 
الذي هو معدن الفصاحة والبلاغة أو وَرّدَ في كلام العرب الفصحاء؛ وم نره 
في شيء من أشعارهم ولا خطبهم' . ولوكان اتاد ابن الأثير وم مثلا 
على أن الحريرى باجأ إلى السجع دائما لا بتركه لحظة لنهمنا موقفه من 
سجع الرجل» لكنه يعلى من شأن السجع, إلا أنه يردده على طريمة معينة 
براها أجدر الطرقٌ باتسجيع. وهذا كل ما هنالك؛ إذ لم طرق البمّة إلى 
شىء سصل بالصنعة القصصية فى ذلك العمل . 
ونفس الشىء نلإحظه فيما كلبه عبد القّادر البغدادى فى "خزانة 
5-5 لسان العرب" عن الحريرى وعمله. قال: "الحريري هو أبو 
محمد القاسم بن علي بن محمد بن عتمان الحربري البصري صاحب 
المقامات. كان أحد أئمة عصره ورُرْقَ السعادة والحظوة النامة فى عمل 
المقامات؛ واشسملت على شيء كثير من كلام العرب من لغاتها وايكالن 
6 ا 
وكثرة اطلاعه وغزارة مادتته. روي أن الزنشريي لما وقف عليها 
استحسنهاء وكلب على هر نسخة نه 
أقسم بالله وآناته ومَشُمَر المبج وميّاته 
أن اموق خرى أن كب التبرستاناق: 
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أولى وأحرى» لا سيما من رفع الله في الدنيا مقداره» وأعلى على نم 
الخلائىٌ مناره؛ عدر عبيده المسضعمين؛ واسترعاه على رعية 
سامعين مطيعين؛ وسلطه على دمائهم وأموالحم» وسط بده ولتبانةاى 
رفاهيتهم وتكالهم . والاصل فى هذا كله 2 مْضلهء ومّوله 
اهتدى العالمون: وتلك الأمثال نضربها للناس وما تعمّلها إلا العالمون" . 

من الواضح إذن أن العرب القدماء م موا بالتتعييد لفن القَصص كما 
ضعبراامع لمر والوضال والطللي رظنم أن اندغوا فوتوكدا كدر 
وممنوعا ورائعاء فما السبب نا ترى فى أن الجاحظ أو أنا هلال العسكرى 
أو قدامة أو ابن الأثبر أو الصندى أو أحدا من أدياء المقامة لم يحاول أن 
شن لنا المواصفات والواعد التى تحَكم ذلك الفن؟ إن هذا لأمر .بعث 
على الاستغراب. إن الوضع هنا عختلف عنه فى المسرحء فهم أولا لم بعرفوا 
اإبداع فى مجال المسرح. كما أنهم م بطلعوا على الإغريتى منهء وهو ما 
نضح من عدم فهمهم لأنواع المسيرههيات فى كناب افن الشعر”" لارسطى 
وظنوا أنه ما ستحدث عن المديح والحجاء رغم أن كلامه إِا كان فى 
المأساة والملهاة. أما بالنسبة إلى الفن القصصى فمّد كانوا عرفونه من قبل 
الإسلام كما رأبناء فضلا عن أنهم قد ترجموا بعد الإسلام كثيرا فق انمتن 
الأجنبى من الفرس والحدد مثلاء إلى جانب ما أبدعنّه براعاتهم إبداعا . 
ليس ذلك فقطء 5 عجبون بالمقامات وغيرها من ألوان هذا 
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الممستورء ومن المفاكهيات ما مشرح الصدورء ومن المنافمات ما بيرئ 
المصدورء ومن الرسائل ما سسهل السول» ومن المسائل ما نفحم المسؤولء 
ومن البدائع ما سلب العمول» ومن الغرائب ما يطرب العمّول» ومن الخطب 
اللطيفة؛ والنخب الوريفة؛ ومن محاسن الامال؛ ومعادن السحر الحلال؛ 
الجلي المنثال, الخلي عن امال والتَمثال» ومن العبارات الحسنة؛ والحكانات 
المستحسنة:؛ والمٌاصد البالغة الرضية: والقواعد السائغة الفرضية 
والأفانين الصادحة الأدمية والمُوانين الواضحة الطبية» ومن التككت الفتهية: 
والأصبول امتداوكة التحرية وحينيا باللزاق الكو واخاتها مين شيط 
المعمى للحديث الماثور ". ولد تكلم المؤلف» كما هو واضح» عن كل 
شىء فى عمله من ناحية اللفة والمضمون وأثره فى النفوس وما إلى ذلك 
مستعملاً شيا قرسا من النمد الاتطباعى؛ إلا أنه مع هذا م سَترب من 
الجااب القصصى فيه . 

وقرأت فى عجائب الممدور فى أخبار تيمور" لان عرب شاه عن 
أهمي ةكائه هذا ما بلى: "وفائدة هذه الحكابات تنبيه أشرف جنس 
المخلوقات» والطف طائفة المكونات» وهو نوع الإنسانء الذي اختّصه الله 
تعالى بأنواع الإحسان؛ وأيده بالعمّل» وأمده بالتّل. على أنه إذا كان هذا 
الفعل الجليل صر في التعظير واتمثيل من أخسن الحيوانات: وما لا ل من 
الموجودات: فلأ نصدر من أولى النهى وأولى الفضل والمكارم والشلى: 
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ممسرع وغير معمى . والعجيب أنها تعود فتَمَول فى الفصل الثانى من 
الكثاب إن الكثابة النثربة العربية قد اتخذت مسارات قصصية معددة. 
فكيف بصم هذا مع قولها إن هذا اللون من الكتائة كان مهمشا وغير 
معترق به عند العرب؟ والمثل قد أخطات خطا آخرحين زعمت أن 
الشك التعى قد ا تادز سن رع الرسالة فى ع" رسالة الندران؟ 
و"رسالة التوابع والزوام"؛ إذ الفن القصصىء كما رأبنا معاء كان معروفا 
عند العرب منذ الجاهلية. وبعد الإسلام جد لدينا عبيد بن شرية وابن 
المقفع وسهل بن هارون والجاحظ . . .إل وكل هؤلاء سابمون على المعرى 
وابن شُهْيّد كما هو معلوم. وإن تحدث عن القرآن والأحاددث وما فيهما 
من قصص . فهذا إذن حكم متعجل غير متعمق . 
اد د اد د 

ومعروف أن العمل القصصى سكون من أحداث وحوارات» 
وشحصيات نشم منها تلك الأحداث وتقُوم ّلك الحوارات» وزمان ومكان 
تفع فيهما الأحداث والحوارات؛ وحبكة لما ددائة ووسط وغابة تنتهى 
عندها . وبوجه عام نشترط فى أى حدث أو شخص فى العمل القصصى 
أن يكون له دور يؤدبه محيث بدفع العمل إلى الأمام نحو الغاية الَى بسعى 
إليهاء وإلاكان عبما عليه؛ ومن ثم فلا بد من حذفه. ذلك أن العمل 
القصصى ليس سلة مهملات نلمَى فيها دكل ما نصادفنا من مخلفات؛ بل 
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الفن» إلا أن ما كتبوه فى باب الإعجاب لا يزيد عن العبارات الانطباعية 

الى مخلومن اللقعيد والتحديد والتفصيل. 
خلاصة الول أن العرب لم يتركرا لنا شيا تذكر فى الضّد القصصى 
درغم ممارستهم لهذا الفن: رسائل ومقامات وحكابات وقصصًا وسيرا 
على نطاقٌ واسع. وهذا بودن إلىما قاتهه ا 
الصفحات الأولى من كتابها: "ملاغة اويل ونا سين النوع' من أن الفن 
القصصى كان مهمّشًا وغير معترف به عند العرب» فهو حكم خاطئ 
ماما . ولو أنها قالت إنه كان مهمّشنًا فى كتادات النقّاد الندماء فلم ستاولوه 
التحليل الذنى وكثفوًا فى الحالات التى وقعت لنا على الأتل بالأحكاء 
الاتطباعية الى ببدون فيها إعجابهم العمل الذى يحدثون عنه لكان فى 
كلامها صحة. وكيف بيكون القٌصص لدى العرب مهمشا وغير معترف به 
وفد تركوا لنا كل هذا الكم الوذير من القصص؟ وكذاك كيف بكون هذا 
الفن مهمشا وغير معترف به عندهم وقد ألف فيه كبار الكثا ب كابن المتفع 
وسهل بن هارون والجاحظ وأبى الفريح الأصنهانى وابن شَهْيْد وأبى العلاء 
المعرى وبديع الزمان الحمدانى وباقوت الحموى والزمنشرى وابن الجوزى 
والقاضى الدنوخى والإشيهى وابن عريشاه. . . ؟ وكيف بكون هذا الفن 
مهمّشًا وغير معترف به وها هم هؤلاء الكتاب الكبار بدون إعجابهم 
الأعمال القصصيةكما شاهدا بأنفسنا ؟ واضح أن هذا الحكم هو حكم 
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التى أدت إلى أن يجحىء الشخصية على هذا النحوء إذ لا كفى أن سّول 
لنا: هذا هو فلان» وهذه هى شخصينّهء بل لا بد أن ببين لنا لماذااكانت 
شخصية فلان ذاك هكذا . وعض المؤلفين قد سوق لنا وصفه للشخصية 
فى أول العمل مرة واحدة ثم ينْْضُ يديه منها بعد هذاء وعضهم ينثر لنا 
ذلك الست هنا رساك" يا من ملاحها خلال السردء 
ومرة سوق لنا ملمحا آخر أثناء الحوارء ومرة بورد ملمحا ثالنًا فى الوصف 
مباشرة. . . وهكذا إلى أن تتضح جوانب الشخصية. والشخصيات 
أنواع: فنشخصيات رئيسية؛ وأخرى تأنوية. والأولى هى الى عليها مدار 
500 لأخرى فتمئل عنصرا من عناصر البيئة التى يتحرك فيها البطل 
وددخل فى علاقات معها . وعلى الأولى تَسّاط الأضواء وينصب الاهسمام؛ 
أما الأخرى فِيقوم دورها فى المقام الأول غلى مساندة الشخصية الرئيسية 
وكنك غتوءاتهااء .وض كتين الاخول ات الشخصضية 55 
لا غرف كثيرا عن خباناها ولا نلمس لما تطورا ولا عمماء على عكس 
الشخصيات الرئيسية الى تأتى إلى القصة مشكل؛ وتخرح منه بشكل آخر 
لو كي وبر دع شاي لر ره يان عراز 
ال 
أما السَّرّد فإنه بؤدّى بأكثر من طربسّة: فقّد يحكى المؤلف قصَه 
تضمير الغائي؛ بمعنى أنه لا كون له وجود داخل القصة؛ بل سِقى مجرد 
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هو تصميم حكم لا بد من مراعاة الدقة والاحتّياط الشديد فى التعامل 
معه. وبالسية إلى الشخصيات بنبغى أن تكون طبيعية فى تصرفاتها 
وأقوالها بحيث حعكس مأ تفعله أو تَنطمّه طبيعة عمّلها وعواطفها وأخلاقها 
ومهنتها ووضعها الطبقى والثَافى وماضيها وأحلامهاء فلا تكون صورةٌ من 
المؤلف» وإلا أصات العمل القصصى بالفشل. كذلك ننبغى أن تُكون 
صور كل شخنصية من شخخصيات القصة من ضوع واتميز جيك ل 
اببس فيرها من الشخصياتء بل بقَى فى أذهاننا عد الاسهاء من قراءة 
العمل واضحة ناصعة. وهذا الميز سسازم أن سّدمها لنا المؤلف بملامح 
وجهها وملاسها وتصرفاتها وطريمّة كلامها وتفكيرها وإحساساتها 
وذكائها أو غباتها وتحرجها الخلقفى أو تسسّبها ونظرتها إلى الحياة 
والمجتمع. . . على ألا بمّول لنا فى ذات الوقت كل شىء عنها بالتفصيلء 
ل لا بد من ترك شىء أو أشياء لمخيلة القارئ حتى لا نرهقه بكثرة ما 
نذكره له عنها فنَآتى النتيجة عكس المراد» إذ يزدحم عمّله وترتبك ذاكرته 
ومخالط ملامح الشخصيات بعضها ببعض» وتصضيع المنعة أوجزء منها 
عليه؛ وكذاك حتّى نعطيه فرصة المساهمة مع المؤلف فى تصور العمل 
القصصى؛ وكانه شريك له فى إبداعه؛ وهو ما بمده بالرضا . ويحب كذاك 
أن مكؤن م تناس بين عناصر الشخصية: الخارجى منها والداخلى. وفى 
ذات الوقت على المؤلف أن يوضم من خلال الأحداث والحوارات العوامل 


ارذاحين 

فيبدى تعاطفه مع هذه الشخصية أو تلكء أو بناقش القّراء فى أصول الن 
القصصى وما ينبغى مراعاته فى نظر ادها من قواعد» ثم بعلن لمم أنه لا 
َم مشىء من هذه القواعد لأنهكاتب مبدع حر لا سَلمَى أوامر من التقادء 
بل نصت إلى صوت قلمه فمّط . والفرق بين الطرشين اللتين سبق ذكرهما 
هو أن الراوى الغائب بعر ف كل شىء ع نكل شخص وكل واقعة ولا 
تغيب عنه شاردة ولا واردة؛ أما روائة القصة بضمير المكلم ضَعَرْب بين 
الراوى وقرائه» إذ يخاطبهم وشاجيهم وبفض مغاليق قلبه وعفله أمامهم 
كانهم أصدقاؤهء وهو ما قي يدري سرابو لبي بالقامم. 

وهناك طريّة أخرى هى أن يسجل لنا أحد أشخاص القص ةكل ما يحدث 
كاب فى مذكرات له أو فى رسال يبادها مع شخ آخرء أوضى 
اعترافات سّدمها للشرطة مثلا. . . وهناك طربمّة رابعة تتلخص فى أن 
دروى لنا القّصة عدة أفراد من أشخاصها كما هو الحال فى "ميرامار" 
لنجيب محفوظ» وفى "الرجل الذى فقّد ظله" لفتحى غام؛ وفى "ظلال 
على الجانب الاخر" لحمود دناب. وفى هذه الحالة فإن روابة كل منهم 
للقصة ملف قليلا أ وكثيرا عن روابة الاخرين تبعا لمبد! النسبية» إذ كل 
إنسان إما سَعامل مع الأشياء والناس من خلال شخصيه هو: فهو برى 
عنهاهر ويم نيه هو وبلمس بشرته هو وشم 5 هو... وهو 
فى كل ذلك ملف عن الاخرين . وبهذا سجمع لدينا أكثر من وجهة نظر 
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زاو قا قيفو يمكلا قام فلان من نومه فوجد نفسه مرهما سيب سهره 
الطويل البارحة قمر أن ممضى فى النوم ولا نذهب إلى العمل. . . إل1. 
وبلاحظ القارئ كيف أن كل الضمائر فى النص هى ضمائر الغائب: على 
حين أنه لوقال هذا الكلام وصفه أحد أشخاص القّصة لجاء هكذا: 
قمت من نومى فوجدت نفسى مرهمًا سبب سهرى الطويل البارحة 
فَقَررتٌ أن أمضى فى النوم ولا أذهب إلى العمل. . . ويككون الضمير 
المستخدم حيدئذ هو ضمير المتكلم؛ إذ الراوى هنا إما يحكى عن نفسه: 
بخلاف الطررمّة الأولى الى يحكى لنا فيها المؤلف قصنه وهو بعيد فلا 
نعرف عنه شيأ سوى أنه بروى لنا القصة ومن ثم فلا تدخّل منه فى 
العمل سَعلِيِقَ أو تعاطف نحوهذا الشخص أو ذلك الحدث. . . إلا أن 
الأعمال القصصية التراثية» وكذلك الأعمال المبكرة فى نهضمّنا الأددية 
الحديثة: كانت تشهد فى عض الأحيان تدخل هذا الراوى فى صميم 
القصة؛ فتسمعه مثلا بقول: هذا ما كان من أمر فلان؛ أما فلان فدّد حدث 
لكا ركنا أ هزءقصة ونان كنب ارهن اناق اضر أو 
ترشك اظروق هال طاو فمرته ا واه من أنه وم ع لل سباي 
عض العووه لهاس وكان المنفلوطى كثيرا ما عبر عن رحمتّه وألمه 
لأطال قصصه جهارا نهارا لا مواربة فى ذاك؛ كما كان طه حسين سَدخَل 
أعانا تتدلؤيا خراءفى خترى قصض وعد اليد ون دى الارضر: 
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اجاه السيرء فيبدأ باخر ما باخته القصة ثم بعود أدراجه إلى الخلف ليفسر 
7 وقع؛ كآن تكون هناك جرمة قسل مثلا فيذكرها المؤلف وسوقٌ 
ملاساتها وما صل بها من أشخاص لبرجع المَهمَرى بعد هذا من البدائة 
حاكيا لنا ما وقع من "طتطىّ لسلام عليكم' حتى نصل مرة أخرى إلى 
النقطة الى بدأت بها القصة؛ ولكن بعد أن بكون قد فسر لنا كل شىء . 
وهناك أيضا طريمّة أخرى؛ وهى أن فر السرد من هنا إلى هناك تبعا 
الموتف حتى بنجلى فى النهاية كل شىء . وثم طريقة رابعة هى الطرية 
الحلزونية» وهى أن بدأ حكابة تمرع منها حكابة تتمرع منها بدورها 
حكاءة ثالثة. فهى حكابة داخل حكابة داخل حكابة. ويجحد القارئ 
أمثلة على تلك الطرشة فى "آلف ليلة وليلة" وكليلة ودمئة". وهناك 
طريمّة تيار الشعور حيث تتداعى الأحداث وتظهر الشخصيات تبعا لما 
يخطر على بال الراوى صاحب ضمير المكلم. وقد تدغ مرق المية 
فى روابة أحداث القصةكما هو الحال فى عدد غير قليل من المَصصّص 
الحالى: فتى بعض المواضع بلجا المؤلف إلى ضضمير الغائب» لنفاجا بالقصة 
فى بعض المواضع الأخرى وقد تحولت إلى ضمير المكلم وفى بعضها 
الآخر وهى 1 سلوب تيار الشعور. . . وهكذا . والمهم فى كل ذلك 
أن يخطط القصاص لعمله جيدا حنّى لا نفلت منه زمام القصة وبنهار 
ناؤها . وعليه أثناء ذلك أن بشد القارئ طوال المّصة شدا لا يسستطيع أن 


للحدث الواحد وللشخص الواحدء وهذا من شانه أن ُضنى العمل وبغنى 
رؤبة القارئ جميعا . وهو شبه مأ ناه فى إذاعة مباريات كرة ة القدم هذه 
الأنام عند شيدل هوف الذا تيت نلنيه لاك عرض دمن عدة زوانا 
متلفة نما بتر قله ان سبدو الحدف الواحد وكآنه أهداف محخلئة: لان 
رؤبته من زاوبة جديدة كل مرة بربناه من وضع مختلف بطعم مختلف بحيث 
ضح لدا ف ىكل إعادة أشياء كانت خافية عنا فى المرات الأخرى. 
وهناك أسلوب جديد امه توفي الحكيم مرة واحدة فى عمل من أعماله 
وعد إليه؛ كما أن أحدا لم ياعه عليه فى حدود ما أعرف؛ وهو 
أسلوب المزج بين القصة والمسرحية: ففصل قصصى يعمبه فصل 
مسرحى. . . وهكذا حى نتهى العمل. وقد ماه الحكيم وقتها فى 
وار السسينات: "مسروابة ؛ وك عنوانه: بنك الثلى" . وقد تل هذه 
الطررمّة من بعض الآداب الغرية. وسدو أنه ادرب كرفا 
والمراء بالحفاوة المريحاة: ومن ثم أسقطه اك عد نهنا بعل 
ذلك . 

كذاك عند سرد أححداث القصة يمككن أن يبع المؤلف الطريق 
امستقيم الأتى من الخلف إلى الأمام؛ ؛ أى البدء باقصى شطة فى الماضى ثم 
0 دون تمر هنا أو و هناك أو تَمَهمّر عن الأحداث أو سبق لما 
حتى تننهى القصة لدى أعد نقطة تصل إليها بوك كلك أن يسكور 
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ونسمع بها دون ن نرقع إصبعا للاعتراض نأنها غير واقعية. سيمال إننا 
نعرف منن البدابة أنها قصص رمزبة. ل فى الواقع؛ لا اشاح فى هذا 
الردء لكنْ يهمنى هنا أن ألفت النظر إلى أن مطلب الواقعية ليس مطلبا 
حاسماء سل بل الأخذ والرد . كما أن كثيرا من أججزاف تمن 
الرومانسى لا تقبله العقل . صحيح أنها لا تناقض المَوانين الطبيعية» لكنها 
تعارض قوانين المجتمع وأعرافه ولا تع سهولة أو على الأقل: لا تفع بالسهولة 
الى تصورها لنا المقصة؛ وقد تسيل سمببها دماء ولا د سمح الْجسمع بوقوعهأ 
رغم كل هزا كان روح انة الباشا ابن جنابنى القَصر مئُلا. ومع ذلك 
كان القراء وما زالوا سسمعون بها ولا سَمُون طويلا أمام مشل تلك 

الملاحظات . 
وننتمّل الآن إلى الحوار» وهو ذلك الكلام الذى سبادله أشخاص 
العصة وبعبرون به عن أفكارهم ومشاعرهم ومواقيهم ويطرحون مأ عندرهم 
مخ ابا وقد بكون كلام الأشخاص فى الحوار قصيرا ملا بالحيوبة: 
وقد يطول حتى تيمل ول وبخاصة إذا ترك لؤافت للسحاور المرصة لمول 
كل ما بريد وما كرما بره ارما اديت ذا ترك له الحيل على الغارب 
وم يحد من بوقفه وبعطى الطرف الآخر الفرصة للرد أو العلِينَ ولو بهمسة 
إعجاب أو صيحة استتكا ر كما هو الحال ملا فى أواخر قصة "عصفور 
من الشرق' تتوفيق الحكيم حيث يطول كلام العامل الروسى إبفانوفتش كثيرا 
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لت من إساره. وهذا هو عنصر التشوين؛ وهومن أهم عناصر الفن 
الفضيضى: 

وبمّول مُتظرو القصة إن على المؤلف الالتصاق بالواقع ويجسب 
التق بوالماوقاى تق كان نننتما بوتيعي فى الإزيام انما دمي هر 
ما يحرى فعلا فى الحياة فلا بنفض عنه القراء . لكن نتبغى ألا غيب عن 
النا أن نظرتنا إلى الحياة والواقع قد تلك :من ححتية تارحية اومن امه مق 
الأمم إلى أخرى. إن الذى بترا "فن الشعر" لأرسطو عرف مدى حرصه 
على أن تكون المسرحية والملحمة ملتصقَين بالواقم» إلا أننا نعرف أنضا أن 
المسرحيات والملاحم الإغررمّية لم تسلم من أن تضم دين جنباتها لمحداثا لا 
مكن أن تكون واقعية إطلاقا من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر العلم والمانون 
الطبيع ىكتجسد الالمة وتعددها ووجود الكائن العجيب ذى العين 
الواحدة المسمى د"السيكلوب" . . . لكن كل تلك الأمو ركانت واقعية عند 
مؤلفى تلك الملاحم والمسرحيات مثلما كان ظهور العفاريت والشياطين 
ووقوع السحر الذى يحول الادميين إلى حيوانات أمورا محتملة الوقوع لدى 
مؤلفى ألف ليلة وليلة. كذلك فإن قصص الحيوان مثل 'كليلة ودمئة" لانن 
الممقئع و"رسالة النمر والتعاب' لسهل بن هارون و رسالة اللوابع والزوابع. 
لادن شَهِيْد و'مزرعة الحيوانات" لجورج زيل وقصص هانز سيان 
أندرسون هى قصص غير واقعية دلا أى جدالء ومع ذلك فإننا نمرؤها 
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التصوير المَمّن للشخصيات والوصف الحى للزمان والمحكان» وعلى لغة 
الحوار الموحية وإحكام السرد وبناء القصة بناء مشوقًا منينا ؟ ثم ننبغى آلا 
وار الأشخاص فى المسرحيات الشعرية ولاك عدر شعراء 
وما من أحد فى المياة بصطنع الشعر فى كلامه مع الآخرين حتى لوكان 
أشعر الشعراء . ومع هذا لم يحدث أن اعترض ناقد أو قارئ على ذلكء إذ 
العيرة بالتصوير المقنع. كما أن جميع الشخصيات فى "الف ليلة وليلة" ؛ 
وكذلك فى كل السير الشعبية؛ بد ين تايان ما تصطنع 
الفصحىء والفصحى المسجوعة رم الحالات على السنة 
الشخصيات فى حوارها بعضها مع عض؛ ولم سّذمر العامة من ذلك ولا 
راوه قادحا فى قيمة تلك الاعمال. والمسالة» فى حقيقة امرهاء إبهام 
الواقم لا تصوبر حرفى له كما هوء والإبهام مكن اننم بوسائل كثُيرة دون 

الالتزام بالعامية فى الحوار . 

2 

ولقّد كان لترجمة الروامات الغرية دور مهم فى تطور القتصص 
العربى فى العصر الحديث. وكان رفاعة الطهطاوى» فيما نمرفء أول 
مصرى نعوم دترجمة روادة غربية» وهى روابة المس الفرنسى فذنلون: " وع.آ 
166 ع0 5ع لاع لثا؛ الى أعطاها عنوانا مسحوعا هو 
'مواقم الأفلاك فى وقائع تليماك": اقتّداءً بالطريقة النى كانت شائعة فى 
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حتى ليسسغْرقٌ فى كل مرة عدة صفحات دون أن نشعر أن هناك طرفا 
آخر يحاوره هو بحسن . كذلك قد مهد الكاتب لعبارات الحوار تكلمة 
مثل: "قال/ صاح غاضبا/ تلعسّم فى رده كانلاىء ":واحيانا نا سحل 
أسلوب المسرحية فى سَوْقٌ الحوار دون عبارات تقدمية؛ أو مكلفى تكلمة 
"قال" ف ىكل مرة. كذلك أحيانا ما شدمج الحوار مع السرد مع تيار 
الشعور دون وجود علامات مير هذا عن ذاك عن ذلك. ويوجه عام 
نبغى أن بعكس الحوار شخصية صاحبه فلا نكون الشخص عاميا جاهلا 
غبياء ثم ننجأ به عند الكلام إنسانا ذكيا فصيحا مثْمنا ثقافة عالية. ا 
كون خادما فلا بتركه المؤلف ستحدث يعملية الخدامين محدودى الفكر 
والشعور؛ بل يجعل منه ذذَا المقفين من حوله؛ وربما توق عليهم. ومثالا 
على وللن تعن أن كر الخادمة أمينة بطلة "دعاء الكروان" لطه 
حسين. ومن قضَانا الحوار فى المّصة أنضا اللهجة الى شبغى كتاسّه بها 
فهل نترك الناس فى الأعمال القصصية سَكلمون العامية الى بصطنعونها فى 
حياتهم اليومية حتى محافظء كما ستول أنصار اسسعمال العامية فى الحوار؛ 
على نكهة الواقع؟ أم هل ترك دائما إلى الفصحى حتّى بفهمنا كل العرب 
فى كل العصور وتحافظ على ذلك الرباط اللغوى الذى نصلنا بإخواننا فى 
العروبة ويقيم بيتنا وبين تراثنا وقراننا حبلا لا تتقصم بمشيئة الله غرَاه أدد 
الدهر؛ ويخاصة أن الإبهام بالواقع لا بنَوم على اصطناع العامية, وما على 
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تخلو من الأخطاء الصرفية والنحوية. وكان بعض المترجمين لا بهسم إلا بتآدبة 
المعتى كنبا ادكه إن كان كلا ةقر قصالة مق الرواية التى رارجنها ماه 
جانبا ثم شرع برجم من الذاكرة ناسيا أشياء؛ ومضيفا أخرى» وممّدما 
ومؤخرا حسبما يحلو لذاكرته؛ ودون أن براجع ما كتبء إذ كثيرا ما كان 
المترجمون سحذون من ذلك العمل عرفا لكسب الرزق» فلم يكن لديهم 
وقت للندقِيىٌ والتجوبد وإحسان التحبير. كما كانوا يحؤلون الحوار فى كثُير 
من الأحيان إلى سرد» مضيفين إليه بعض محفوظاتهم من الشعر العربى مما 
ناسب,الموقف» فضلا عن أن كثيرا .من الروابات الى عربوها لم تكن من 
روائع القعصص فى كثير أو قليل» بل من الروابات الشعبية النى يراد بها 
التسلية؛ ولا تهنم إلا بالتشويى والمغامرات وحيل اللصوص والمجرمين وما 
إليها . 

ومن الشام يمكن أن نذكر .طرس البستانى الذى ترجم "روشسون 
كروزو" لدانييل دشو [1871م), وسماها: "التحفة البسانية في الأسفار 
الكروزبة"؛ ويوسف سركيس مترجم "الرحلة الجوبة فى المركبة الموائية" 
لجول فر (1870م)؛ والكسس زموخول مترجم "الوردات الثلاث" لفرانسوا 
كوبيهء وخليل ثادت مترجم "عروس النيل" لجوريج إببرس الألمانى, وبعهوب 
صروف مترجم "ملكة يلما" وفرح أنطون, الذى عرب عددا من روبات 
إسكندر دوماسء و"أتالا" نشاتوبربان» وأسعد داغر مترجم بعد 


6 
كثير من المؤلفات العربية القّدمة فى العصور المتآخرة. وقد ظهرت هذه 
اترجمة عام 1877م ومن الذين أسهموا فى ترجمة الروادات من المصريين 
فى ذلك الوقت المبكر محمد عثمان جلال أحد تلامذة رفاعة؛ إذ عرب 
سنة 1677م روابة "بول وفرجينى لبرنارددن سان بيير جاعلاً عنوائها 
'الأمانى والمة فى حديث قبول وورد جُنَة" . ومنهم كذلك حافظ إبراهيم 
مرجم 'البؤساء" لفكثور هيجو وصال جودت مترجم "سر الاعتراف" 
(160م)؛ و"ضحية العفاف" واليد الأثيمة" و"السلاح الخفى" 
(1605م)؛ وعبد القادر حمزة مترجم هانيا" (5١15م)»‏ والمنفلوطى 
معرب "فى سبيل لابج" و"الشاعر أو سيرانو دى برجراك" و"الفضيلة أو 
5 وفرجينى" و"ماجدولين أو تحت ظلال الزيزفون"؛ وبعض هذه الأعمال 
هوفى الأصل من الأعمال المترحية الآانه حوله إلى روائة» كما أنه م 
بترجمها بنفسه؛ بل ترجمت له ثم أعاد هو صياغتها بأسلوبه. وهذه 
ليست إلا ضعة أمثلة فقَط من أسماء الرواد موي 
الروائبة» وإلا فإن هذا اللون من الترجمة ما زال ماضيا فى طرمّه حّى 
الآنء وشاركت فيه أقلام كثيرة على ما هو معروف . 

وإذا كان عدد من هذه المرجمات قد صب فى أساوب سليم مين 
كما هو الخال فيما ترجمه محمد عتُمان جلال والمنفلوطى وحافظ إبراهيم؛ 
فإن كثيرا منها لعن به العنابة اللازمة فجاءت لغنّه هزيلة ركيكة مبتزلة لا 


اال 

لنا بالغرام أحاددث الجن والغول وما أشبه هو اتهام لا معنى له لأنهم هم 
أنضا غرمون بهذا اللون من الأحاددث ويؤلفون فيه لأولادهم الحكابات الى 
بثونها ما برسدون من المغازى الأخلاقية. وهى تشبه حكابة "عمّلة 
الإصبع" فى الآداب الشعبية عندنا . ومن هذه الروانات كذلك "المرمدة أو 
ذات الككوث الإجاجى"”؛ ومترجمهاء فيما بدو هو أنضا الأب إنساس 
الكرملى؛ الذى عرب كذلك قصة للكاتب الفرنسى إكرافيه مريميه بعنوان 
"ننبوع الشماء", وهى قصة ذات مغزى أخلاقى. . . وهكذا . 

ومن الترجمة القصصية فى السعودة ترجمة عبد الجليل أسعد لبعض 
أعمال موباسان وغيره» ومنها "على ضوء القمر"؛ وترجمة محمد عام 
الأفغانى لعدد من قصص تشيكوف وموم؛ وكذلك ترجمة محمد على قطب 
لبعض الأعمال القصصية من الصين وبرنطانيا وأمرنكا وإسبانياء وترجمة 
عزيز ضياء لعدد من القصص منها 'الحلم' (1509م) وكالكمز" (54ذام) 
و'حمائى الحياة" (153١م)‏ لسومرست موم؛ ورائعة جورح وول العام 
عام الف وتسعمائة واربعة ومانين" . | 

أما بالنسبة إلى اليمن فمّد أمكنى العثور على إشارة إلى قصنين 
مترجمين هما "ارملة على قبر" لتشارلز ديكئز (156م)؛ و"زوجتى أو 
روجمه لبرنادرد هوليودء اللى ترجمها عبد الله عبد الرحيم (545١م)‏ . 


ودداك نرجمة جزائرية لروانة شاتوبرنان: 'آخر نى سراح" قام بها احمد 


يتان 
العاصفة" وغيرها لمنرى بوردوء وتقولا حداد مترجم "الفرسان الثلاثة" 
وعيرها لدوماس» وطانيوس عبده أشهر مئرجمى العصص فى تلك الفثرة, 
ومارون عبود مرجم أتالا ورنيه (١١6١م)ء‏ وتشولا ررق الله؛ وسليم 
النقاش. . . إل. وكثير من هؤلاء وغيرهم كان لتاتهه ومسرح نشاطهم 
ممصرء ومنهم ضَّ أنطون وححمد كي على وأسعد داغر وطائيوس عبده 
ونقولا الحداد وخليل ثادت وسليم النقاش وبعمّوبٍ صروفء مما يمكن معه 
أن نديجهم ضمن مترجمى الروانات الأوائل فى مصر . 
ومن فاسطين نسستطيع أن نذكر خايل بيدسء الذى ترجم عض 
الروائات من الروسية وغيرهاء مل "ادنة القبطان" لبوشكين [1818١م):‏ 
و"شقاء الملوك" للكاتبة الإنجليزية مارى كوريلى (عن الروسية 8١6١م):‏ 
و"أهوال الاستبداد" للولستوى (5١16م),‏ و"حّة كارنين" للولستوى أبضاء 
والمشوه' لفكثور هيجو. . . إل وكذلك أحمد شاكر الكرمى؛ الذى 
ترجم عددا كبيرا هن الأعمال التصعية الشوسسروة كرف واوسكار 
وادلد وتشيكوف ودى موباسان. ومن الروانات المترجمة فى العراف روابة 
'العدل أساس الملك"؛ وهى منقولة عن الإِنجليزبة: وتمع حوادثها فى عهد 
الملك هنرى الرابع؛ وتعلى من قيمة العدل والتشدد فيه بوصفه أساس 
الحكم الصالم. ومنها أبضا روابة "الإصبعى" الى ترجمعها أنسساس 
الكرملى عن الفرنسية؛ وكتب فى ممّدمتها أنها دليل على أن اتهام الغرببين 


ه.؟ 

وبينها وبين إبراهيم؛ الذىكانت تبه ولكن ل يكب لما الزواج منه بل 
تزوجت حسن رغم انها لم تكن مسعلقة بهء وكذلك التطور الفكرى لحامد 
الطالب المطلع على كلب الفلسفة والاجتماع وما أشبهء إلى جانب أساوب 
القصة العصرى البسيط الخالى من السجع والجناس والزخارف البديعية 
الأخرى؛ وإن لم تعد ربادة هيكل لفن الرواءة أ امرا يحظى بالإجماع» إذ شير 

عض الدارسين إلى أن "زهب" قد سبئتها قصص أخرى جيدة فنا 
ومضعوا 6 عذراء دنشواى” لحمود ظاهر حقىء وافاة مصر" ليعقوب 
صروف . 

وتجسد البداءة الناضجة للف الروائى فى بلاد الرافدن فى محمود 
أحمد السيد ورواسّه: "جلال حامد" (1674م)؛ الى تأتى ثالئة فى ترتيب 
ما أصدره من أعمال روائية؛ إذ سبمتها رواسًا "فى سبيل الزواج' 
(١157م)‏ و”مصير الضعفاء”" (15كام). وهى دور حول ثورة العراف عام 
م ورحيل البطل إلى المند وعودته بعد فشل الثورة المذكورة, 
وتعكس آراء الكاتب السياسية والاجتماعية والأدبية من مثل حق الممال 
فى الإضراب لتحسين أوضاعهم وحن المرأة ذ فى الحرية والعليم وفى أن 
بكون لها رأى فى زواجها . . . إل[. فضلا عن أنها لا تهيم فى أودية الخيال 
كما بقول مؤلقهاء وإن لم حخل من بعض العيوب . 


الماعون, وصدرت سنة 18164م. وى توسس تدك دين مرجمى الروانة 
الأوربية المبكرين, أسماء كل من محمد المشيرقى والعربى الجلولى وإبراهيم 
فهمى بن شعبان وبحمد بحيب وعبد العزيز الوسلاتى. وقد 06 عض 
اعمال تولستوى منذ عام ١151م.‏ | 
اد د اد 

هذا عن الروادات المترجّمة, أما المؤلفة ذكانت تسم فى بدادات 
عصر النهضة تَكدس الأحداث وغلبة السرد على الحوار وكثرة 
المصادفات والأحداث الغربة والتحليق فى عالم الخيال ووضوح الغرض 
الأخلاقى أو العليمى وتدخّل المؤلف فى سياق الأحداث تَعليقَاته 
المباشرة والاستشهاد بين الحين والحسين بالأمشال والحككم وأبيسات 

وفى كل بلد عربى سف مؤرخو الروابة ونمّادها عادة عند إحدى 
الروادات بوصنها البداءة الحقيمية للروادة الفنية الجيدة: فى مصر يحددون 
هذه البدابة بروادة محمد حسين هيكل: "زنب" الى ظهرت فى بدادات 
اد الثانى من المرن العشرين؛ لما فيها من تصوير دقيقٌ للريف المصرى 
0 الطبيعية وحقوله وطيوره وبيوته وعاداته وتقاليده» ومعالجتها ‏ عض 
القضادا المهمة كالعلاقة بين الفلاحين ومالك الأرض؛ والعلاقة العاطفية بين 
زبنب وحامد ابن المالك الذى كانت تشسغل مع سائر الفلاحين فى أرضههء 


لا .5 

وتعابم مأساءً فلسطينء رارطة القضية السياسية القومية بالمسألة 
الاحتماعية" فى إطار قصة حب بين تطلى الروانة اللذن يقدمان على 
الزواج فى محد ل"التقاليد السائدة الى تجعل زواج أناء العوية ددم 
على زواج الأغراب أو المتباعدين" . 

ويذكرد. سلطان بن سعد التحطانى فى كتابه: "الروابة فى 
المملكة العررية السعودية- نشاتها وتطورها" أن معظم الباحئين والنقاد 
تعدون "من التضحية" (1555١م)‏ لحامد دمنهورى أول روابة سعودية جمعت 
معظم العناصر الفنية للروائة» إن لم تكن كلها . وهى روائة تصور الصراع 
الذى بدور فى تنس البطل بين بنّائه فى بلده مع الآكلفاء بالقدر الذى 
حصّله من التعليم وبين سفره إلى المّاهرة لإكمال تعليمه هناك؛ وكذلك بين 
عن اه غير ل اذى نوراف ف اسرد ةرجه انك 
القاهربة الجميلة الى تمع بالجاه والمال والتعليم الجامعى . 

أما فى السودان فينصب الثناء الحميقى للدكثور سيد حامد النسابج 
فى كابه: "نانوراما الروائة العربية الحديئة" على الطيب صا وأعماله 
القصصية؛ قائلا إن"الروادة العربية تبلغ قمة نضجها فى السودان" على 
بديهء إذ بجمع ين النكهة الحلية ومسابرة الَقّدم العصرى فى الفن الروائى؛ 
كما أن مقّدرته على وصف القرئة السودانية بناسها وعاداتها وتقاليدها 
والمؤثرات المدنية الوافدة عليها ومزيح الوقائع بالخرافة والأسطورة قد بلغت 


مدان 

أما فى سوربا 6 روائة "نهم 56 الجابرى الصادرة سنة 
7م هى البدابة الفنية الحمَيقية للروائة السوربة . وهى روابة ذات اجاه 
رومانسى كيقية روانات ذلك المؤلف» الذى كان اخر ما كثبه فى هذا 
المضمار هو "وداعا با أفاميا" (1170م) . وببرر فى حوادثها التى يَجحَرى 
فى برلين الاتحلال الجنسى رغم ما تعالجه من القضانا الوطنية. وَمَمُّل روانة 
توفيقٌ بوسف عواد "الرغيف" (1575١م)‏ عند النقاد ومؤرخى الروانة تمطة 
مسميزة فى حمل الروابة اللبنانية؛ وموضوعها جهود بعض الشبان الوطنيين 
فى إبمّاظ الروح القومية والمطالبة بحقّ العرب فى عيشة كرمة والكفاح صد 
العسمانيين والإقطاعيين الحليين لبلوع هاتين الغاسين. ويقوم رغيف الخبز بدور 
مهم فى الروائة» إذ ممثّل المطلب الثانى إلى جانب الحربة. وقد سبقت 
رول عواد أعمال روائية لأمين الريحانى وجبران خليل جبران وميخائيل 
عيمة وكرم ملحمكرم وغيرهم؛ وهذه الروايات هى الى مهدت السبيل 
ل"رغيف” عواد . لكن هذا لا بعنى بالضرورة أن تلك الروابة قد خلت من 
العيوب» فما من تاج مشرى يخلو من التُخرات: ويخاصة إذا كان رائدا فى 
ياله . 

ودتريث د .إبراهيم السعافين عند روابة عبد الحليم عباس: "فتاة من 
فلسطين": واضعا إناها فى محل الربادة من مسيرة الروائة فى الأردن. 
وهى "تقوم على تَجيد وحدة الأمة فى الشدائد والخطوب العظيمة", 


ل 
والقصر" (1978م) . ويعجب الاستاذ الدكثور بالطاهر وطار إعجابا 
عظيماء عادًا رواسّه: "اللاز" نقطة حول فى مسيرة الروادة الجزائرية . 

وبالنسبة للمغرب تج كذلك د . النساج يختص الأستاذ عبد الكريم 
قلاف راحظاء زاقه ترا مين هذا لكاتب ادرو الزوابة تسا مله 
حد العشى؛ ذأكر | الأعمال الروائية الى أدعتها براعه: "دفنا الماضى” 
(تككام)ء والمعلم على" (الاقام)ء واسبعة اواك" ٠‏ كما لمت اسباهنا 
إلى ما لاحظه من تشابه بين الكاتب المغربى فى شغفه البادى فى رواداته 
بمدينة فاس والأستاذ يجيب محفوظ فى اهتمامه الشديد شقّاهرة المُعرٌ إذ 
يبحرص كلاهما على تصوير البيئة المكانية» فضلا عن تشابههما فى 
موضوعات رواناتهما وأحدائها وشخصياتها . 

ا 

والآن إلى بعض مَاذْج الفن القصصى فى القّديم وفى الحديث: فمن 
كاب "العقد الفريد" لابن عبد ربه (43؟- 828ه) تحار النص التَالى: 
'حدثني أب الحسن على بن أحمد بن عمر بن الأجدع الككوفي بهيت» قال: 
حدثني إبراهيم بن علي مولى دنى هاشم؛ قال: حدثنا ثقّات شيوخنا: أن 
جبلة بن الهم بن أبي شمر الفساني ل أرا نسم كنب إلى عمر بن 
لخطاب من الشام يعلمه بذلك يستأذنه في القدوم عليه؛ فس بذاك عمر 
التو دكت نيه ن درم ولليدما اننا وعلراكوسا عابنا فرت 


م.؟ 

من البراعة حدا بعيداء علاوة على النفحة الصوفية الى بمسح بها على 
عالمه . 

وبالنسبة للروادة التونسية فإن د . التسابج أيضا فى كتابه المدكور لا 
عترف من الناحية الفنية مشىء منها قبل رواية "جولة حول حانات البحر 
المتوسط" (55١م)‏ لعلى الدوعاجى, الذى يؤكد أنه "أبو القصة الونسية 
الحديثة بلا منازع", نافيا أن تكون "الميفاء وسرايج اليل" لصالم السويسى 
(63م) أو "الساحرة التونسية" للصادفٌ الرزوقى (١٠11م)‏ أو امكاهنة 
فى مجلس قضاء" لحمد مناشو (نفس العام) وامالما روادات بالمعنى القنى 
الصحيح» دل هى؛ فى رأئه؛ أعمال ساذجة ع أقرب إلى الممّال أو 
الصورة الفكاهية منها إلى العمل الُصصى. وتناول روابة الدوعاجى 
موضوع الالتقاء بين حضارتى الشرق والغرب» مع الرمز لكل منهما بامرأة 
يخصص البطل لأولاهما جانبه الوجدانى؛ وللثائية جانبه المبسدى؛ وتدور 
معظم حوارتها على الجنس ووصف النساء فى أماكن وحالات مختلفة 
أسلوب ساخر فى كثير من الأحيان . 

كذلك يؤكد الدكثور التسابم أن ظهور الروادة الجزائربة ذات الممستوى 
الفنى الجيد قد تآخر إلى سبعينات المّرن الماضى حين صدرت لعبد 
الحميد بن هدوقة رواينا "ريم الجنوب" و"نهابة الأمنس" (1570١م‏ و5374ام 
على التوالى)؛ وللطاهر وطار "اللاز" و"الزلزال" (1576١م)‏ و'الحوات 


51١ 

فنا بسك عسردين اللعطنات رسيلا إل.شزفل يعر إن الإسالاة 
أجاه إلى المصالحة على غير الإسلام. فلما أراد أن كب جواب عمر 
قال للرسول: ألمَبتَ ابن عمك هذا الذي ببلدنا (بعنى جبلة) الذي أتانا 
راغي في دنا ؟ 

قال: ما لقينّه. 

قال: لَه ثم اثتني العاكك جواب كنابك . 

وذهب الرسول إلى : جبلة» فإذا عليه من التهارمة والحجاب 
والبهجة وكثرة الجمع مثل ما على باب هرقل. قال الرسول: فلم أزل 
أتلطف في الإذن حتى أذن لي» فدخلت عليه فرأت رجلا أصهب اللحية 
ذا سبال؛ وكان عهدي به أسمر أسود اللحية والرأس. فنظرت إليه 
فأكرته, فإذا موقد دعا سسّحَالة الذهب فذرّها في ليه حى عاد 
أصهب» وهو قاعد على سربر من قواريرء قوائمه أربعة أمسُود من ذهب. 
فلما عرفني رفعني معه في السريرء فجعل بسائني عن المسلمين» فذكرت 
اوزاف قو مدن امعان مان كرت 

فقّال: كيف تركت عمر بن الخطاب؟ 

فرأست الغم قد تبين فيه لما ذُكرت له من سلامة عمر. قال: 
فامحدرت عن السرير» فّال: لم تأبى الكرامة التي أكرمناك بها ؟ قلت: إن 


لين 

جبلة فى خمسمائة فارس من عك وجفنة» فلما دنا من المدينة ألبسهم ثياب 
لوي المنسوج بالذهب والفضة؛ ولبس يوذ جبلة تاجنهء وفيه قرط 
مارية» وهي جدتهء فلم دب يومد بالمديدة أحد إلا خرج بنظر إإييه حتى 
النساء والصبيان؛ وفرح المسلمون بشدومه وإسلامه. حّى حضر الموسم 
من عامه ذلك مع عمر بن الخطاب . فبينما هو ,طوف البيت إذ وطئ 
على إزاره رجل من بنى فزارة فحله. فالّمت إليه جبلة مغضباء فلطمه 
فهشم أنفه. فاستعدى عليه الفزاري عمر بن الخطاب فبعث إليه فّال: ما 
دعاك ا جبلة إلى أن لطمت أخاك هذا النزاري فهشمت أننه؟ فمّال: إنه 
1 ولولا حرمة هذا البيت لأخذت الذي في عيناه. فال 
له عمر: أما أنت قد أقررت. فإما أن ترضيه؛ وإلا َه مك . قال: 
ريده مني, وأنا ملكء وهو سوقة؟ قال: نأ جبلة؛ إنه قد جمعك وإباه 
الإسلام؛ فما تنضله مشيء ء إلا بالعافية. قال: والله لد رجوت أن أكون في 
الإسلام أعرَّ منى في الجاهلية . قال عمر: دع عنك ذلك. قال: إذن 
أتتصّر. قال: إن تمصَّرْتَ ضرت عتمّك. قال: واجتمع قوم جبلة وبدو 
فزارة فكادت تكون فنة. فمّال جبلة: أخَرْني إلى غد نا اموز الكومين: 
قال: ذلك لك . فلا كان جئح اليل خرج. هو وأصحابه؛ فلم ين حنى 
دخل التسطنطينية على هرقل فَنصرء ٠‏ وأقام عنده. وأعظمٌ هرقل قدو 
جبلة وسر بذلك» وأقطعه الأموال والأراضي والرناح . 


ا[نرين 

قال: فأكل في الذهب والفضة, وأكلت في الخلبيم . فلما رفع الطعام 
مسرعًاء فسمعت حسًا فالفت» فإذا خدم معهن الكراسي مرصعة 
الجواهر» فَوْضعْت عشرة عن بمينه وعشرة عن بساره. ثم معت حسًاء 
فإذا عشر جار قد أقبان مطمومات الشعر مكسرات في لخي عليهن 
تياب الدسبابم. فلم أر وجوها قط أحسن منهن؛ فاقعدهن على الكراسى 
عن ميئه. ثم “معت حسّاء فإذا عشر جوار أخرى؛ فأجلسهن على 
الكراسي عن بساره. ثم سمعت حسّاء فإذا جاربة كأنها الشمس حسما 
اليمنى جام فيه مسك وعنيرء وفي بدها البسرى جام فيه ماء ورد . 
فأومآث إلى الطائر» أو قال: فصفرت بالطائرء فوقع في جام ماء الورد 
فاضطرب فيه. ثم أومآت إليه؛ أو قال: فصفرت بهء فطار حنى نزل على 
جَبّلة من شدة السرور حتى بدت أنيابه» ثم اللفت إلى الجواري اللوائي عن 
مينهء فمّال: بالله أطريننى . فاندفعن بعتن حفن بعيدانهن ويقّلن: 
لله در عصابءة قات وما يحل في الزمان الأؤل 


51 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا . قال: نعم» صلى الله عليه 
وسلم؛ ٠‏ ولكن ننّ قلبك من الدنس» ولا بال علا قعدت. ذلما “معّه 
قول: "صلى الله عليه وسلم" طمعتُ فيه. فمّلت له: ويحك با جبلة ! ألا 
تلم وقد عرفت الإسلام وفضله؟ 
ْ قال: أنعد ما كان مني ؟ 
قلت: نعمء قد فعل رجل من ين فزارة أكثرتما فعلت. ارتد عن 
لإسلام وضرب وجوه المسلمين بالسيف» ثم رجع إلى الإسلام؛ وقبل ذلك 
منهء وَخَلفنهِ بالمدينة مسلما . 
قال: ذرّني من هذا . إنكنت تضمن لي أن يزوجني عمر انه 
وبوليئي الأمر من بعده رجعت إلى الإسلام . 
قلت: ضمنت لك التزوج. ولم أضمن لك الإمرة . 
قال: فاوما إلى خادم بين بديه» فذهب 0 فإذا خدم قد 
جاءوا يحملون الصناديىٌ فيها الطعام؛ فوضعَت ونصبّت موائد الذهب 
وصحاف الفضة» وقال لي: كل . | | 
ففبضت بدي وقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الأكل فى آنية الذهب والفضة. 
فال نهم صلى الله عليه وسلم؛ ولكن ني قلبكء وكل فيما 


أو و 
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قلت: لا أدري. 

قال: حسان بن تأت . 

ف اننا شول: 
تِصّرَت الأشراف من عار لطمة وما كان فيهاء لو صبرت لهاء ”ًررٌ 
تكتفني مسها لجا ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بِالعَور 
فيا ليت أمي + تلدنيء وليتنى رجعتت إلى الأمر الذي قال لي عمرٌ 
ناونعب الفاق شر ركيت اباو ريس سر 
وبا لتب بالشام أدنى معيشة أجالس قوبي ذاهب السم والبصرٌ 

ثم سألني عن حسان: أحي هو؟ 

قلت: امبر تركته حيًا . 

فأمر لي بكار ومال ونوق ور نراء ماني إن ددا 
فادفم إليه الهدية وأقرثه سلامي. . وإن وجدته ب فادفعها إلى أهله, 
وامحر الجمال على قبره. 

فلما قدمتُ على عمر أخبرته خبر جبلة وما دعوته إليه من 
الإسلام؛ والشرط الذي شرطهه وأني ضمنت له التزوبج ول أضمن له 
الإمرة . فقال: :هلا ممت له الإثرّة؟ فإذا أفاء الله به الإسلام قضى عليه 
يحكمه عز وجل . تله لديق اق امداق اليحيدان بن نايت 


57١ 
أولاد جنئة حول قبرأبيهمو قيرانن نه الكريم لشفل‎ 
لطوو ست ما ند #تيي  الا سارو عن اسرد لتنا‎ 
ديض الوجوه كرمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول‎ 
قال: فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: أتدري من قائل هذا ؟‎ 
قلت: لا.‎ 
قال: قائله حسان بن ثاست شاعر رسول الله صلى الله عليه‎ 
. وسلم‎ 
. ثم التقت إلى الجواريي اللاتي عن سساره؛ فمَال: الله أنكيننا‎ 
لمن الدار أقفرت بمحمان بين أخلىاليرموك فالخمان؟‎ 
قلكا مشت لال مقية و ااذه رمح لاً لحادث الأزمان‎ 
قد أراني هناك دهرًا مكيئًا عند ذلك الاج مععدي ومكاني‎ 
ودنا الفصحم فالولائد نظلم ححدن شبراعا أكلة المرجان‎ 
لم عللن بالمغافير والصم ع ولانقف حنظل الشران‎ 
قال: فبكى حتى جعلت الدموع تسيل على لهيئه: ثم قال: أتدري‎ 
من قائل هذا ؟‎ 


ول 

وم نكتاب "الأذكياء" لابن الجوزى (008- /اةهه): "قال ابن 
الموصلي: حد ثني أبي؛ قال: نبت يحبي بن خالد بن تَرْمَك فشكوت إليه 
قَدنة النن» قكالة ومنك ! .ونا أصنع لك؟ ليس عندنا في هذا الوقتت 
شيء روك تع التدههنا ام أونك صليه فكرق قوسا قد جاءني 
خليفة صاحب مصر يسألني أن أستهدي صاحبه شين ٠‏ وقد 00 
الم علي. وقد لني أنك قد أطت يجاريتك فلانة ثلاثة آلاف دينار. 
فهوذا أستهديه إباها وألخبره أنها قد أعجبتني. وإباك أن تنقّصها عن 
ثلاثين ألف دينار. فلم يزل يساومني حتى بذل لي عشرين ألف دينار. فلما 
سمعتها ضعف قلبي عن ردها فبعتها وقبضت العشرين ألا . ثم صرت إلى 
يحبى بن خالد» فقال لي: كيف صنعت في بيعك الجارية ؟ فأخبرته فقلت: 
واللّه ما يكن نب أن | جَبْتُ إلى العشرين ألا حين سممعنها . فمَال: إنك 
لاسن وهذا خليفة صاحب فارس قد جاءني ف مل هذاء فخذ 
جاربتك. فإذا ساومك فلا تنمّصها عن خمسين ألف ددنارء فإنه لا بد أن 
شتريها مسك بذلك. قال: فجاءني الرجل فَاسْنَمتُ عليه خمسين ألف 
دنار . فلم يزل بساومني حتى أعطاني ثلاين ألف دينارء فضعف قلبي عن 
ردها وم أصدّق بهاء فأوجينها له بها . ثم صرت إلى يحيى بن خالد فمَال 
لي: كم بحت الجاربة؟ فأخيرته؛ فمّال لي: ويحك! ألم تؤديك الأولى عن 
الثاقة ؟ دلت مستت وان عوره شيء م أطمع فيه. فمَال: اده 
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فييك اليهموقد كنا بعرو فا د يعت وقانة موده خلدا وغل انها 
أمير المؤمنين أي لاجد رلك الت عورك: 

قال: نعم ) هزا رجل أقبل من عنده. 

قال: هات با ابن أخي . إنه كريم من كرام مدحتهم في الجاهلية, 
نحلف ا ن لابلقى أحدًا يعرفنى إلا أهدى إل معه شين ٠‏ فدفعت إليه 
الحدية: المال والثياب» وأخبرته بما كان أمرَ به في الإبل إن جد ا 
فقال: وددت از كنت ميا نحت على قبري . 

قال الزيير: وانصرف حسان وهو شول: 
إن ابن جندة من بقية معشر +يفذهمنازهم باللوم 
اس الناء إموريها ملكا ولا مضو بالروم 
عطى الجزبل؛ ولا براه عندهء إلا كبعض عطية المذموم 

فمّال له رجل كان في بجلس غمره اند هركا كفرةٌ أنادهم الله 
وأفناهم؟ قال: تمن الرجل؟ قال: مني . قال: أمّا والله لولا سواديّ قومك 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوقتك طوق الحمامة . 

قال: ثم جهزني عمر إلى قيصر وأمرني أن أضمن لجبلة ما اشترط 
به؛ فلما قدمت السطنطينية وجدت الناس منصرقين من جنازته؛ فعملت 
أن الشفاء غلب عليه في أ الكثاب" . 


ا لدالنا 
رأنت شيئًا فاحكه. فّال: سممًا وطاعة ا أمير المؤمنين. إني سافرت في 
عض السنين من بلدي هذه؛ وهي مدشة بغدادء وصحبتٍ غلام ومعه 
جراب لطيفء ودخلنا المدضة. فبيئما أنا أبيع وأشتري؛ وإذا برجل 
كردي؛ ظام معديء قد هجم على وأخذ منى الجراب وقال: هذا جرابي؛ 
وكل ما فيه ماعي. قلت باكر السليو خاصوى مز بن كر 
الظالمين . فمَال الناس جميعًا: اذهبا إلى الققاضي» قا حكمه بالتراضي . 
فوجهنا إلى القاضي» وأنا كمه راضي. فلما دخلنا عليه؛ ومثلنا بين 
ديه قال القاضي: في أي شيء جسنّما ؟ وما قضية خبركما ؟ فقّات: نحن 
خصمان إليك تداعيّناء ويحكمك تراضينا . فقال: أنكما المدّعي؟ فقدم 
الكردي وقال: أند اله مولانا القاضي . إن هذا الجراب 595 وكل ما 
فيه متاعي؛ وقد ضاع مني ووجدته مع هذا الرجل. فمّال القّاضي: ومى 
ضاع منك؟ فال الكردي: من أمس هذا اليوم؛ وبتّ لفقده بلا نوم. فمَال 
القاضي: إن كنت تعرفه فصف لي ما فيه. فال الكردي: في جرابي هذا 
مرودان من لجين. وفيه أكحال للعين» ومنديل لليدين» ووصعت فيه 
خرابين وتمعدانين» وهو مشتمل على بسن وطبمَمَين وملعقين» وعخدة 
ونطعين وإريفين» وصينية وطشين» وقسدرة وزلعسين» ومغرفة وسلة 
ومردوين» وهرة وكلبسين» وقصعة وقعيد تين وجبة وفروتين وناقين؛ 


وجاموسة ونورين؛ ولبؤة وسبعين»: ودبة وتعلبين: ومرتبة وسريرين» وقصرا 


ليق 
جارتّك؛ فخذها إليك. قال: فقلت: جاربة أفدتُ بها خمسين ألف 
دبنارء ثم أملكها ؟ أَششهدك أنها حرة وأني قد تزوجتها" . 
من كناب ألف ايلة وَللة": 'حكابة هارون الرشيد مع علي 
العجمي وما سبع ذلك من حديث الجراب الكردي: ويما يحكى أنضا أن 
الخليفة هارون الرشيد إن لاعن اللبال #اسدعن بوريرة» فلما حضر 
بن يديه قال له يا جعفرء إني قلت الليلة قلا عظيمًا وضاق صدري. 
وأربد منك شيا عر خامري رجن وفصدري: فعال له جعمر: نا أمير 
المؤمنين» انل ضدن اسمه على العجمي؛ وعنده من الحكانات والأخبار 
المطربة ما سر النفوس» وبزيل عن القلب البوس . فمّال له: على نه. فمَال: 
سمعًا طاعة. ثم إن جعفر خري من عند الخليفة في طلب العجمي فأرسل 
خلنه: فلما حضر قال له: أجب أمبر المؤمنين. فمّال: سحممًا وطاعة. 
وادركه شهرزاد الصباح فسكدت عن الكلام المباح . 
وف الليلة الخامسة والثلاثين بعد الثلامائة قالت: بلغنى أنها الملك 
السعيد أن العجمي قال: مممًا وطاعة, ثم توجه معه إلى الخليفة . فلما 
مَثل بين بديه أذن له بالجلوس فجلسء فمّال له الخليفة: با علىء إنه ضاق 
صدري في هذه الليلة. وقد سمعت عنك أنك محفظ حكانات وأخباراء 
وأرددمنك أن تسْمعني ما زيل همي ويصمل فكري. فقال: با أمير المؤمنين. 
عل اح تلن الذي رأسَه عيني أو الذي سمعّه بأذني؟ فثال: إن كلت 


51١ 

وقات: أهذ الله مولانا القاضي . أنا في جرابي هذا زرد وصفاح وخزائن 
سلاح: وأل ف كبش نطاح, وفيه للغدم مراح؛ وألف كلب بباح وساتين 
وكروم وأزها ر ومشعوم وتين وتماح» وصور وأشباحء وقناني وأقداح 
وعرائس ومغاني وأفراح. وهرح وصياح» وأقطار 0 وإخوة نحا 
ورفمة صباح؛ ومعهم سيوف ورماح ملاح وقوس ونْشّابء وأصدقاء 
وأحباب» وخلان وأصحاب: بحاس للعمّاب؛ وندماء للشرابء وطنبور 
ونانات» وأعلام ورانات» وصبيان وضشاتء وعرائس مجليات» وجوار 
مغنيات» وحمس حبشيات؛ ونلاث هنديات» وأرنع مدنيات؛ رو 
روميات؛ وخمسون تركيات» وسبعون عجميات» وثمانون كرددات؛ وتسعون 
خرحنات:» والديطلة والتراقه. ونشككة صنادة بوقلايجة ورباده يران ذات 
العمّاد . . . وميادين وإصطبلات: ومساجد 2700 00 ؛' 
وخشبة ومسمار» وعبد أسود ومزمارء ومقدم وركبدارء ومدن وأمصارء 
ومائة ألف ددنارء والكوفة مع الاحاره وعشترون عبرو ملانة بالقماش؛ 
وحمسون حاصلاً للمعاش؛ رع وعسمّلان؛ ومن دمياط إلى أصوان؛ 
وإسوان كسرى أنوشروان؛ ومّلك سليمان» ومن وادى نعمان إلى أرض 
خراسان؛ وبل وأصبهان, ومن الحند إلى لاد السودان. وفيه: أطال الله 
عمر مولانا القاضي؛ غلاثل وعراضي وَالقَ موس ماضيء ححَلَىَ ذقن 

القاصيء إن لم يش عابي وم يحم أن الجراب جرابي . 


ضل 

وقاعين, 7 ومععدين» د بابين» وجماعة أكراد شهدون ان 
الجراب جرابي . فمَال المّاضي: نا تقول الخدنا هذا ؟ فمّمت إليه با أمغز 
المؤمنين وقد 58 الكردي تكلامه فعلت: أعز الله مولانا العاصي . أنا ِ 
جرابي هذا دُوبِرَةٌ خراب: وأخرى بلا باب» وممصورة للكلاب» وفيه 
السبيان كنات وشباب بلعبون الكماب: وفيه خيام وأطناب: ومدشة 
البصرة وبغداد؛ وقصر شداد بن عاد 510 وشيكة ضناة 
وأوتاد؛ ونات وأولادء وألف قواد بشهدون أن الجراب جرابي . فلما حمع 
الكردي هذا الكلام بكى واتحب وقال: با مولانا الققاضي»؛ 5 جرابي هذا 
معروف» وكل ما فيه موصوف. في جرابي هذا حصون وقلاع؛ وكراكي 
وسباع؛ ورجال بلعبون بالشطرجج والرقاع. وفي جرابي هذا حجرة 
ومهران» وفحل وحصانان؛ ورمحان طوبلان. وهو مشسمل على سبع 
وأرنبينء ومدسة وقرئين. . . وقحبة وقوادين شاطرين. . . وأعمسى 
وتصيرين؛ وأعريج وكسيحين» وقسيس ولماسين» وبطرينٌ وراهبين» وقاض 
وشاهدين. وهم د بشهدون أن الجراب جرابي ٠‏ فمال القاضي: ما تقول بأ 
علي ؟ فامئلأت غيظا ١‏ أمير المؤمنين وتقدمت إليه وقلت: أند الله مولانا 

القّاضي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح. 
وفي الليلة السادسة والمُلاثين بعد الثلاثاثة قالت: بلغني أبها الملك 
السعيد أ ن العجمي قال تالت فيدلا بأ ابر لوست وتقدمت إليه 


تقض 

مازال في المقابر يكمن . والجلف الذي ألمى بي من فوق شجرة التوت وأنا 
أجمع من ورقها الأخضر لدود الحرير طعاما مازال تحت ذات الشجرة مع 
ثور الساقية بدور. والولد الشرير الأكبر مني في العمر وفي الجئة والذي دأب 
على قهري بالضرب وسرقفة أشياني مازال بي بترص . 

سكينى صارت جاهزة والمرء لا بعدم الأعداء؛ والتدريب على 
السلاح واجب . فكرت وقررت: لكن با جذع شجرةٌ العسب "شاخصًا" 
عليه أتدرب. ورحت أتدرب؛ أقف على مبعدة وأرمي بكل فوني 
سكين . تدور حول ننسها منطلمّة في المواء, وثي لحم الجذع الطري 
المنماسك لشجرة العنب بطرفها ترشىّ. ها هو ذا وجه الأعور نتراءى لي 
بذاك أطرب. وها هوذا الجلف أخاله على الجذع سَسان. رديه 
سكيني. بهوى منهبدا فاتهلل. وها هو ذا الولد الشرير» وكانه من براعتي 
فرشي السكين صار برتعد . هرب با في جذع العنبة, تأعاحله 
سكين . برمّي على الأرض مرشوقا يزحفء وأنا في المواء من فرط 
البهجة أقفز وأطير. 

أطير أطير ثم أهبط» وعددما تلمس قدماي الأرض في يوم تال أصغر 
وريه اصفر من الفزْع؛ ومن و لسر او : ما كان جذع شجرة 
العنب غير جذع لعتبة؛ وأنا من كثرة رشي السكين فيه ذيحمّه. آه ذيحمّه . 


حص 

فلما سم القاضي هذا الكلام تحير عمّله من ذلك وقال: ما أرأكما 
إلاشخصين نحسين؛ أو رجلين زندينء تلعبان بالقضاة والحكام؛ ولا 
تنشيان من الملام؛ لأننه ما وصف الواصفون؛ ولا مع السامعون؛ بأعجب 
ما وصفتماء ولا تكلموا بمثل ما تكلمتما . والله إن من الصين إلى شجرة أم 
غيلان» ومن بلاد فارس إلى أرض السودان» ومن وادي نعمان إلى اأرض 
خراسان» لا سمع مأ ذكرماه ولا نصدق مأ ادعيمأه. فهل هذا الجراب جر 
ليس له قرارء أو بوم العرض الذي يجمع الابرار والفحار ؟ ثم إن القاضي 
امر شح الجراب ففتّحه وإذا فيه خبز وليمون, وجين وزسون. ثم رميت 
الجراب قدام الكردي ومضيت. فلما مع الخليفة هذه الحكابة من على 
العجمي استلمى على قَمَاه من الضحك واحسن حائزته . 

ومن القصص المعاصر هذه القصة لحمد المخزيجى: 'رشى 
السكين": "م أكن ولدا مغفلا وأنا منكفئ في الظل نحت تعردشة العنب أمام 

1 0 
الدار اجلو سكينى شّطعة صخر البازلت»؛ وارُهمف حدها يخليط المَرَاب 
الناعم والماء . لا تلفت نظري خضرة الأورافٌ تكاثنت» ولا تغربي لساني 
حلاوة الطعم تكتنزها العناقيد . 

ل أكن ولدا مغفلا ولعة السكين تأخذني تشفي غليلي لامتلاك 
سلاح. لأن المرء حى في عمر الطفل الذي كنت لا بعدم الأعداء . 
فالأعور الذي حاول إبذائي وأنا أصيد النافذ من بين المقاير في ليلة البدر 


بضلا 


فن المسرحية 

دقوم قن المسرح عامة على الصراع: الصراع ين دوين أو بين طبمين 
اوسيق امسرةة او نين شتخصين اونون الشتخصض وشسة: أى سين عمّله 
وعاطفه أو سين رغبته فى عمل شىء ما وخوفه من المضيحة 
الاجتماعية أو من العمّاب الإلحى» أو بين فكرتين. . . وفى المسرح اليونانى 
قد يكون الصراع بن الالحة والبشر. والصراع» من ناحية اخرى؛ قد بكون 
خارجيا كما فى حالة الصراع ين شخص وآخر أو بين دولة وأخرى؛ وقد 
يكون داخلياء وهوما يحدث عندما يكون الصراع فى داخل الشخص 
نفسهه بين عمّله وعاطفته مثلا. كذلك مكن النظر إلى الصراع من زاوبة 
أخرى: نم صراع اجسماعى؛ وثم صراع سياسى؛ وثم صراع ددنى؛ وثم 
صراع عسكرى وم صراع نفسىء؛ ونم صراع فكرى. ومن ناحية رابعة 
فل بكون هذا الصراع ددا من اكارخ؛ وقد كو تدا من 
الأساطير وقد تككون مسْمَدا من واقع العمصر الذ ىكبت فيه 
المسرحية. . . وهكذا . وهذا الصراع سم دائما من خلال الحوار إذ 
المسرحية هى القن الوحيد الذى نكت ب كله حواراء فلا سرد ولااوصف 
ولا تحليل؛ بل حوار وحوار فمطء 52 عض اللعليمات الى سجلها المؤلف 


عضن 
ذيحت الساق؛ فانقطم عن الأور اف والعناقيد العصير. صارت الأوراق 
كينا ادر تذروه الرسم» فَعرت الأغصانء وذيلت معفدة العناقيد: 
وانحسر الظل عن رأسي. اتحسر الظل؛ إذ ماتت العنبة:؛ بينما الأعور ما 
زال في المقّاءرء والجلف بحت شجرة التوت» والولد الشرير دتريص بي مأ 


بزال” 


تدان 

مدرسا أو شحاذا. . . وهكذا . ولا بد فى كل ذلك من الإقناع» أى أن 
تأنى الشخصية طبيعية لا تصئع فى رسمها ولا إكراه لما على التصرف 
طرسّة لا تَسىّ معهاء وأن يَكون حية متطورة لا سأكئة جامدة لا تتغير 
مهما مر عليها من أحداث واشسبكت فيه من صراعات . 

ثم عددنا الحوارء وما أدراك ما الحوار فى المسرحية؟ فهوءكما 
وضحناء كل شىء تقريبا فى فن المسرح. فعن طريقّه تلم نكل ما يريد 
المؤاف تعريفنا به؛ إذ نحن لا نعرف أى شىء عن أى شخص أو عن أى 
أمر إلا من خلال الحوار. أى أن الحوار المسرحى نوم بوظيفة السرد 
والوصف والحوار فى المّصة. فإذا أراد المؤاف أن سَحدث عن شخص ما 
فليس أمامه إلا أن سوق لنا ما شبغى أن نعرفه عنه على السنة 
المحاورين. ونفس الشىء إذا كان هناك حادث وقع وأراد أن يطلعنا 
عليه؛ إذ لا بل انائيه إلا أن نطق الحديث عنه إحدى الشحصيات. 
على أن سم الأمر بسلقائية أى 7 تسسلزمها الأحداث والصراعات الى 
فى المسرحية» لا أن بؤْتَى به ًا دون أن يكون هناك ما مدعو إليه. ومن 
خلال الحوار تتضح شخصية المتكلم أول ما تنضح. كذلك بنبغى أن يكون 
الحوار محكما لا ثرثرة فيه إذ ليس الحوار مصطبة يجلس عليها المكلم 
"وهات با كلام': بل بشبغى أن يكون لكل كلمة وكل جملة دور فى دفع 
حركة المسرحية إلى الأمام حتى تبلغ تممامهاء أما الفضول ذلا مكان له هنا . 


ارين 

فى أول عض المشاهد كى براعيها المخريح عند تحوبله المسرحية من كاب 
را إلى ثيل بشاهد . 

ولا بمكى حصر الغابة من التاليف المسرحى فى شىء واحدء بل ثم 
أهداف متعددة: منها السلية والمعة» ومنها الإثارة وإبعاد الملل» ومنها 
مجيد بعض اليم الوطنية أو الدنية أوالاجتماعية أوالسياسية أو 
الأخلاقية» أو حّى اللأخلاقية. ومنها كذلك إفشاء المعرفة؛ فُكاتب 
المسرحية أراد ١‏ م برد بطلع قراءه ومشأهديه على يحارب ومطالعات 
وأفكار وتحليلات كثيرا ما لا ددرون عنها شيئاء أو لا ددرون عنها شيا 
ذا بال» أو درون لكئه بعرضها عليهم من زاوية جديدة لا عهد لمم بها أو 
على نحو أعمىّ أو بطرمّة أبهر وأكثر تأثيرا. وهذا كله علاوة على ترقية 
الذوق الأددى والفنى بطبيعة الحال. 

وكما فى المَصِه بوجد فى المسرح شحصيات. ونهس ما فقيل فى 
المواصفات الى ينبغى أن تتَحمَقٌ فى رسم الشخصية القصصية بصلح 
وجه عام أن َال هنا أنضاء إذ لا بد من أن تكون كل شخصية من التمابز 
بحيث تَبِمَى فى الذهن بعد اتهاء القارئ أو المشاهد من المسرحية؛ وهو 
ما حمق برسم معالمها رامن ملاب وبلزين ونلرقة مالي وان 
وعتاصرها الداخلية من فكير ومشاعرٌ واتقعالات وأخلاق. وخلفيئها 
اللمتاعيةة وها انا اد ا اها أو 06 رطا عدار 


74 

العامية» الهم إلا عند تطعيم كلام بعض المتحاورين من العوام :مصطلح أو 
تعبير ذى نكهة عامية للإيحاء بالبيئة الى تا منها ومسنواهم الفكرى 
والنفسى؛ وهو ما بدعو إلى اسسلهامه فى مسرحياتنا الى من هذا النوع مع 
الإشاء عل المح وديا للحوار يوجه عام. وكانت المسرحيات فى 
دّاءة أمرها تم شعراء ثم حولت مع مرور الزمن فصارت 5 شرا فى 
العصور الحديثة إلى جانب كنابها شعراء وإن كان الغالب عليها الآن النثر 
لا الشبعرء 

وتكون المسرحية من فصول ومشاهد . وكانت قدمما تشتمل على 
خمسة فصول لا تزبد ولا تنقص» كما كانت تلتزم ما سمى ب"الوحدات 
الثلاث"؛ أى أن يكون لما موضوع واحدء وأن تفع فى بوم وليلة لا تزدد 
عليهماء وأن تدور أحدائها كذلك فى مكان واحد فلا تزدد دائرة المكان 
الذى تخرى فيه الوقائع عن المساحة الى يمكن أن يحرك فيها الشخص 
خلال بوم كامل . إلا أن ذلك كله قد تغير مع المّرون فلم بعد هناك حد 
أعلى لشىء من هذا على ما هو معروف فى المسرحيات الحديُة؛ إذ لم 
عد هناك داع للاستمساك بها بعد أن تطورت وسائل المواصلات بحيث 
مستطيع الإنسان أن ْمَل خلال الأربع والعشرين ساعة فى مساحة من 
المكان لم تكن مخطر على بال الأقدمين الذن وضعوا هذا القيد على 
مؤلين المسرحبين. ولا بد أن يكون للمسرحيةءكما القصةء نهاية قلا تر 


ارلا 

وعلاوة على هذا لا بد من إتاحة فرصة عادلة لكل الشخصيات فى 
الحوار» وإلا أصيب الموار بالترهل أو الشلل . 

وما قلناه عن لمجة الحوار فى القصة سّال هنا أنضاء فهل ننبغى أن 
تتحدث المتحاورون فى المسرحية بالقصحى أو بالعامية؟ فأما 
المسرحيات التاريخية والفكردة والمترجمة والمنظومة شعرا فهى عادة ما 
0 الحوار. لكن المشكلة والخلاف فى المسرحيات العصرية: 
رن يحرى فى حواره على الأسلوب الفصيحء كمسرحية أحمد شوقى: 
"الست هدى"”؛ ومسرحيات باكثير, ومسرحيات ونوسء ومعظلم 
مسرحيات الحكيم . وفربقٌ يحرى على الأسلوب العامى؛ وبخاصة فى 
المسرحيات الملهاوبة . وما قيل هناك فى المسوغات الى عمد عليها كل 
فرق فى الانتصار لوجهة نظره َال هنا أنضا . وقد استعرض الدكتور 
مندور فى الفصل الذى خصصه للمسرح فى كتابه: "الأدب وفتونه" حججم 
الفريقين؛ وبدو من كلامه أنه ميل نحو استعمال الفصحى نغية الارتقاء 
بمستوى الجمهور الثقافى واللغوى بدلا من تركه حيث هو عيدا عن ذلك 
الرقئ اللغوى والثمّافة الرفيعة الى ترتبط به. وهو سسّشهد فى هذا المجال 
يما هو موجود فى بربطانيا وفرنسا وغيرها من بلاد أوربا التى لا مَلفٍ 
فيها لغة الكثائة عن لغة الحديث كل ذلك الاختلاف الحاصل فى بلاد 
السربء إذ لانقدم المؤنون الممسرحيون هناك على الكتابة باللهجات 


رض 

بوصنهم صحابة رسول الله؛ ثم بأخذ فى تعداد برسي 
جالس أمامه وماثره لينتهى قائلا لمن حوله: اذهبوا به إلى أعلى عليين 

وفى القّرن الثالث المجرى أنام المعتضد بالله العباسى و 
اسمه المغازلل ستطيع تقليد الشخصيات المختلفة كالأعرابى والزنحى مع 
تقديم بعض المشاهد الصادقة من حياتهم وتصرفاتهم. ولدبنا أنضا خبال 
الظل؛ الذى برع فيه ابن داتيال فى القرن السابع الهجرى؛ وهو لون من المن 
التمثيلى؛ وإن لم نكن الممثلون بشراء ىل أشكالا على هينّة الرجال والنساء 
مصنوعة من الجلد أو من الورق المقوى ووراءها م ظلانما على 
51077 ينها وبين المشاهدين؛ فى الوقت الذى بحرك هذه العرائس 
الورقية أو الجلدية رجل ماهر على النحو الذى سطلبه الدور. وكان هناك 
فى مصر قبل اسلائها بالحملة الفرنسية ممثلون مسرحيون فكاهيون هم 
المكواتيون بؤدون أدوارهم فى الأمأكن العامة أو فى بوت الكبراء . كما 
أكتشف نصان مسرحيان عاميان بعنوان "سارة وهاجر' واسعد الينيم ؛ 
مأ الا شَدّمان حتى اليوم فى قرى الفيوم عند الاحتفالات الشعبية. ولا 
ننس مَمَيلية خرويج الحسين من المدينة قاصدا العراق: ذلك الخروج الذى 
انتهى بمقتله فى كربلاء؛ إذ كانت الشيعة؛ منذ الرن السابع المجرى؛ 
ل ةو ليا حدث فى تلك الواقعة إلى أن توقف الأمر فى العصر 
الحدث. وهوما بطلق عليه: "التعازى الشيعية"؛ وفيها سوم بنعض 


ارون 
1 استب سي 1 الأموو قد وصلت إلى 
نهاسها الطبيعية» بغض النظر عن أن تَكون تلك النهادة مريحة أو مزعجة: 
سعيدة أو شقية تهى مع ما بربده المستقبل للعمل أو لا وإلا أحس انه 
أخذ على غرة؛ وهو ما لا نصاح مع الأعمال الغنمة ولا غير الفنية» إذ إن 
الطبيعة البشرمة قد صّنَمَتْ على طلب الآكثمال وعلى الضَيىٌ بأى نمّص؛ 
لا لقص عن لوغ المثال الأعلى ققّط؛ بل النقص أيضا عن بلوغ الغانة 
المُوقحة عموماء وإلا بّى الفضول البشرى فَلنَا ومقلفا لصاحبه؛ وهذا ا 
جد مزعج. إن الممسرحية والقصة تقومان على عنصر الشويئ» وهو 
العنصر الذى يدفع مستقبل العمل إلى منابعته بفية الوصول إلى نهابة شافية 
مريحة . فإذا بتر المؤاف المسرحية ا سوسوي 
له الماء التى أعطينّه إياها ليشربء 1ن كدطتي اوعفدي سل 
اترعتها منه قبل أن بفعل . 
دد ‏ د د اد 

والسؤال فى مثُل هذا السياق دائما هو: هل عرف أدشا العربى 
القديم هذا الفن الأدبى؟ والجواب هو أنه لم يعرف فن المسرح الذى نعرفه 
الآن» وإ نكان قد عرف عض أشكال أخرى ساذجة لا تلو من عض 
العناصر الَمْيايةكالذى كان بصنعه أحد المتصوفة فى عصر المهدى 
مده اماس كان ل سهان حابي ابابة واعدا بعد لخر 


رفرضس 

الشخص بالفردية» الى لا وجود لما عند المسلم. وهذا الكلام موجود فى 
كتابه: "الإسلام والمسرح" الذى ترجمه عن الفرنسية د . وفيق الصبان. 

والناظر فى هذا الكلام يدرك لأول وهلة ما فيه من سذاجة 
مضحكة أو اسسّيلاه مدهش» إذ نكفى أن نظر الإنسان حوله فى معظم 
دلاد المسلمين» وبالذات فى البلاد العربية» ليرى أن عندنا الآن مسرحا 
وكادا مسرحيين ومسرحيات من كل نوع رغم أننا لا نزال مسلمين كما كان 
أجدادنا مسلمين. فكيف نفسر عزيزة ومن تقل عنهم ذلك الكلام من 
المسبشرقين هذا الوضع الذى يكذ ب كل ما زعمه وادعاه؟ وبالنسبة إلى 
النوع الأول ألا نمكن أن يكون الصراع بين إرادة المشركين وبين دين الله مثلا 
أو نين شهوة الإنسان المسلم وخوفه من عمّاب ربه؟ أما الصراع المانى؛ 
صراع الفرد المسلم مع مجتمعهء فهو لم قف يوماء فمّد نشز الخوارج مثلا 
على ذلك الجتمع ول يكفرهم أحد . وبافتراض أنه كان هناك تكفير؛ فهل 
منعهم ذلك أو منع سواهم من التمرد والخرويج؟ وحتى لو تحرج الكاتب 
المسرحى المسلم من طرق ذلك الموضوع ألا بمكنه أن بؤفف مسرحية تقوم 
على صراع بن شخص مسلم ومجتعه غير المسلمكدا كان الوضع سثلا أيام 
محاكم التقتيش فى إسبانيا قبل عدة قرون حينما كان المسلمون يسامون 
7 نذا ود ارو بل إنه لمن الممكن أنضا أن سحن هذا اللون من 
الصراع مسارا معأكساء إذ كان فى الجتمع المسلم على عهد النبى منافمون 


بحرض 

الأشخاص أدوار الحسين وآله وخصومهم. وكانت تلك المشاهد َث كل 
عام فى ذكرى كرلاء . فهذا وأمثاله ما كان موجودا فى تراثناء وهو الذى 
عبّد الطرين إلى دخول المسرح كما تعرفه أوربا عندنا فى العصر الحديث . 

وهذا يمودنا إلى سؤال آخر هو: ما العوامل المسؤولة عن عدم ظهور 
فن المسرح فى أدينا القَديم كما ظهر عند الإغربىَ والرومان مثلا؟ هناك 
نظريات متعددة فى هذا التعليل: فبناءً على أن المسرح هو فن الصراع, 
وأن الحربة الإنسائية هى أساس ذلك الصراع الذى قد يككون صراعا 
عمودباء أى صراعا بين الإرادة البشربة والإرادة الإلمية؛ أو صراعا أَفمّيا 
دين الفرد والجتمع» أو صراعا دناميكيا دين العفوبة البشرية 5 أو 
صراعا داخليا بين الإنسان ونفسه؛ ينفى محمد عزيزة الباحث الونسى 
صاحب هزه القسيمات إمكانية أن سكون هناك صراع عمودى عند 
امسلمين. إذ لابتَصّوّر وجود إرادة بشرية إلى جانب الإرادة الإلمية . 
وبالمثل نراه بزعم أن المسلم لا يسسطيع أن بواجه مجتّمعه وبدخل فى صراع 
معهء وإلا عد كافرا . أما اللون الثالث من ألوان الصراع فيسسَلزَم؛ حسيما 
مول؛ أن يكون شعورنا بالتارخ شعورا درامياء على حين أن كل شىء 
لدى المسلم هو أمر حتمى مكثوب لا سبيل إلى تغييره؛ ويخاصة أنه بؤين 
أن تلك الحتمية هى حتّمية عادلة. أما النوع الرابع فلا بد له من شعور 
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وشعبه؛ وصراع بين اثنين من مهئة واحدةء وصراع بين الجيران» وصراع بين 
مذهبين أو فُكرتين أو ذوقين. . . إل. بل ممكن أن تقوم مسرحية دون 
صراع؛ فمّد بؤاف أحدهم مسرحية تدور على التوتر الذي يصطلى ناره 
شخص ما فى موقف من المواقف . 

وهناك سبب آخر فى نظر عزيزة أنضاء وهو الادعاء بأن اللغة 
العربية لغة متجمدة لا تلائم متطبات الدراماء فهى حين تعبر عن بحربة ما 
ما تلجا إلى القوالب التعبيربة الحفوظة ولا تهسم ددمل التجربة كما عيشها 
ضحي :. وهذا كلام فارغ كله تنطع وتفاهة» فليست هناك لغة يكن 
اتهامها سّلك الهمةء فضلا عن أن تُكون تلك اللغة بالذات هى اللغة العربية 
المشهورة بغناها ومروتها وإبداعاتها الغزيرة المتتوعة. لكن قد يكون هناك 
فى بعض العصور الأدبية طائقة من المؤلفين ببرز فى كتاباتهم القوالب 
الحنوظة على حساب غيرها من العبيرات اللقَائية. وهذا شىء آخر غير 
ما تحدث عنه عزيزة» وهو موجود فى كل اللغات والاداب فى بعض 
الفرات التاريخية. وعلى أبة حال هل تغيرت اللغة العربية بحيث أصبحت 
الآن تتسع للإبداع المسرحى؟ إنهاء نكل بقّينء لم بطرأ عليها شىء جذرى 
البَِةء فماذا سول المتتطعون السطحيون فى هذا ؟ وهناك من سول إن 
العقلية العربية نزاعة إلى الجريد لا االفصيل؛ هذا التفصيل الذى تستازمه 
الدراما . وقائل هذا هود . عر الدين إسمماعيل . ولا أعرف على أى 


رس 
وبهود بعملون دائما على تموض ذلك المجتمع؛ ومن ثم مك تالبك مصرحية 
تدور على الصراع اء الذى كان سين كل من هائين الطائفين من ناحية: 
والرسول ومعه جماعة المؤمنين من ناحية أخرى. كذلك كيف شال إن 
الضرب الثالث من الصراع لاتَصّوَر وقوعه فى مجتمع مسلم؛ والمسلم 
مطالب أن ببذل دائما أقصى جهده لغيير المتكر؟ إن هذا معناه بتكل 
ساطة أن الزعم باعتقّاد المسلم أن كل شىء حتمى ومقَدّر سلفاء ومن ثم 
لايحوز دنا أن يحاول تغبيره» هو زعم سفيه. وهذا من الناحية الشرعية: 
وإلا فالمسلم» ككل إنسانء كثيرا ما مسخط على وضعه وبمرد على 
الظروف الى خلقت هذا الوضع ويعمل بكل ما فى وسعه على تغييرها 
إلى الأفضل . وإلا كيف نفس ركل ما بذله المسلمون على مدار تاريخهم 
الطوبل من جهد لتحسين أحوالب؟ إن القول بغير هذا هوء فى الواقع؛ 
عمّى فى المنطى واللفكير. أما تصوير المسلم على أنه هادئ النفس دائما 
وأدا لا عرف التّناقضات الداخلية ولا الصراع بين مطاححه وقدراته» أو بين 
عواطفه وشعوره بالواجب مُلاء فهو تصوير ددل على سطحية الفهم. ثم 
إن حَصر الصراع فى هذه الألوان الأربعة هو تضبِينَ وضيق أفىّ لأن أنواع 
الصراع لاتنتهى: فصراع بين الزوج والزوجة؛ وصراع بين الحماة وكنتها. 
وصراع بين الطلبة وأساذهم, وصراع بين حزب سياسى واخرء وصراح 
بين دولينء وصراع بين طبقْمين؛ وصراح بين طائفئين» وصراع بين حاكم 


مدرلا 

مصطلحى "التراجيدىا والكوميديا" فمالوا إن الممعصود بهما المدح 
والحجاء" . 

ولندور تعليل آخر ذكره فى كتابه: "المسرح" ملخصه أنه قد قام 
المقارنة بين الشعر العربى القّديم وأشعار الأمم الأخرى؛ فوجد أن ذلك 
الشعر سَمِيرْ بخاصدين كبيرتين هما الخطابية والوصف الحسىء وهاتان 
الخاصنان لا تصلحان للدراماء الى حساج إلى الحوار المخَلف النغمات لا 
الخطادة الرنانة: وإلى لي الحياة الشخصية وتصوبر المواقف والأحداث لا 
رد لوضف الحسب ى كنا كنب. وق لنا أن تساعل إزاء- هذا الغلو 
الخطير: مى وكيف وأبن قام مندور أو غير مندور بمثل تلك المقارنة؟ وما 
عدد اللغات الى كان عرفها سيادته؟ إنه لم يكن بعرف إلا الفرنسية, وإلا 
الإنجليزية إلى حد ما . فهل سسطيع من هو فى مثل وضعه هذا أن شهض 
لك المقارنة» الى تَحتابج إلى طوائف من النقاد وممارنى الاداب تعر ف كل 
غات العالم ويجمع أشعار العرب ونظيراتها لدى الأمم الأخرى وتعكف على 
كل هذا إلى أن ريج بما تصضع عليه بدها من تائم . وأمن د . منوور من 
هذا كله؟ ثم من قال إن الشعر العربى جميعه شعر خطابى ذو وصف 
حسى؟ إنه. كأى شعر فى العالمء فيه الخطابية وفيه الحمس والنجوى 
وفيه الانعزال عن الناس وفيه الانغمار فى الحياة والانشغال بمشأكلها؛ وفيه 
الوصف الحسى وؤفيه الوصف الباطنى؛ وفيه التأمل الفكرى وفيه التحليل 
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أساس اسسّتد فى دعواه العجيبة تلك. وكنت أود لوأنه؛ بدلا من إرسال 
القول على هذا النحو المتعسفء قد ساق على دعواه تلك ما بلزمها من 
الأدلة والشواهد طبمًا لما َضَى به منهج العلم؛ ٠‏ لكنه لل بفعل. ومن ثم فرأنه 
بهذا الشكل لا قيمة له وخاضية ان العرب قد تركوا وراءهم شعرا 
وقصصا فرضال ف وتراجم ذائيِة وغيربة تملوءم اللفصيلات الحية 
والدقائق الملونة والصور الواتعية تم عرفه من له أدنى ماس مع تتاجهم 
الأدبى الغزبر. ويحد القارئ رأى الدكثور عر الدين إسماعيل فى كانه 
"قضاءا الإنسان فى الأدب المسرحى المعاصر" . 

وهناك من برى أن السبب فى عدم معرفة العرب لفن المسرح يكمن 
فى أن الإسلام قد منع نمل المسرح الإغربتّى القائم على الوثنية وآلسها 
وعلى الصراع بين تلك الالمة والبشر. وهو راى قال به د. محمد مندور 
فى كتابيه: "المسرح" و"الأدب وفنونه"؛ وكذلك توفي الحكيم فى مقدمة 
مسرحيئه: "اماك أوديب". ومعنى هذا الكلم أن المسلمين اطلموا على 
المسرح الإغريقى وما فيه من وثنية مخالف الإسلام ذنفروا من ترجمته . لكن 
لم يحدث أنْ ساق مندور أو الحكيم أو غيرهما أى شىء بدل على معرفة 
المسلمين للمسرح الإغريقى. ولوكانوا عرفوا ذلك المسرح ما أخطأ كبار 
تراجمتهم وفلاس فته مكمتى بن يونس وابن رشد وابن سينا فى ترجمة 
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زااذى إل كان يعرف قد كك لبد اد في ليه كالقن كلدو 
هو أو منتشيا بغناء الذباب فى الروضة فرحا بالخضرة والنضرة غبٌ 
تهطال المطر. وقد سبي أن تناولنا هذه النقطة على نحو أكثر تفصيلا فى 
كتابنا هذا . أما ما بمّوله مندور فه وكلام فى المواء لا بت شينًا ولا بدل 
على شىء سوى أن صاحبه لا بالى بما سّول؛ وهو مزلقٌ خطير. وكثير 
من الشعر العربى القَديم بفيض بالمقصص والحوار الذى عكس نفسية كل 
مسكلم؛ كما فى معلقّة امرئ القئيسء ولامية الحطيئة فى نزول ضيف على 
أسرة معدمة منعزلة عن الناس والحياة فى البيداء لا ملك ما تضيفه نه 
وأشعار ابن أبى ربيعة والعذرين؛ ورائية بشار الفاجرة؛ وكثير من خمربات 
أبى نواس» وقصيدة البوصيرى الهكمية الى بشكو فيها لأحد المسؤولين 
الدولة فمّره وحاجة أهل نه إلى التوسعة فى النفمّة حى بعيشوا كسائر 
الناس» ونونية صفى الدىن الحلى الى سَغنى بها محمد عبد الوهابء وكلها 
قائمة على الحوار الرشيىّ المترف بن الشاعر وحبيبّه. . . إن د . مندور, 
حين نمول ما قال؛ إِمَا بوحى بأنْه لا علم له بالشعر العربى؛ إذ لا ممكن أن 
نصدر قوله هذا عن رجل عرف ذلك الشعر ولومعرفة سيطة. وهذا 
ال 
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العاطفى: وفيه القصص والحوار. . . إن معلقة ابن كلنُوم مثلا تغلب عليها 
التعتّعة: وهى قعمّعة مطلوبة فى السياق الى قيلت فيه ولا بصام له 
غيرهاء وفيها مع ذلك الإبداعٌ الفنى على أحسن ما يكون. يعرف ذلك 
كل من قرأ تلك المعلقة البديسة. أما قصائد جميل وقيس وَكتير فكلها 
همس واسّبطان ذاتى وضراعة نائسة وعذاب أليم جرعه صاحبه فى 
عجز. ولددنا قصيدة مالك بن الررب فى رثاته لنئسه؛ تلك المقصيدة الى 
قلما نصور الإشيان أن يا فى أشعار العرب أو الأمم الأخرى. 
ولدينا شعر الفرزدقَ فى الحديث عن الذئب؛ وشعر جربر فى بكاء رفيقة 
عمره. ولدننا زهديات أبى العاهية» وشعر 5 نواس القصصى فى 
مغامرات اللهو والشراب. ولدننا قصيدة ابن الرومى فى جمال صوت 
وحيد المغنية» وقصيدته فى رثاء اشه محمد وأشعاره فى وصف 
الطبيعة» وعلى رأسها عينيته المشهورة. ولدينا قصيدة المتبى فى الحمّى؛ 
وقصيدته فى خُولة» وميميئه فى سيف الدولة. ولدننا رئاء المعرى لأنى 
حمزة الفقيه. ولدننا ندميّات ديك الجن أيات ابن خفاجة فى الجبل؛ 
وقصائد البهاء زهيرء وبردة البوصيرى. بل إن المقصيدة الواحدة لكثيرا ما 

تجمع بن التعتّعة والنجوى فى قرّن واحد كما عو أ ربت سعائة عه 
مثلااحيث نسمع صوته مجلجلا يحذر من شكر فى ظلمه ويهدده بالويل 
والثبور وعظائم الأمور لياتينا عقب ذلك صوته الحامس النبيل الجميل 
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وعلى أبة حال فمّد عرفت البلاد العربية فن المسرح بدء! من دخول 
الفرنسيين مصر فى أواخر القرن الثامن عشرء إذ أقاموا بعض المسارح 
الخشبية للمرويح عن جنودهم وضباطهم؛ وكان بعض المصريين سسترقون 
النظر من خلال الأخصّة الى بين تلك الألواح» وإ نكان ذلك كله قد 
انشصى روح أولثك المجرمين من مصر أوائل المرن الاسع عشر. ويعول 
المؤرخون إن مارون النماش الشامى هو مؤسس المسرح العربى» وريما 
سبقه يعوب صنْوع الملقب د د"امو لان" اهيا ء وكان هارو قوراد 
إبطاليا واطلع على فن اللَمْيل هناك فأعجب به إلى حد عيد» وذكر فى 
تله إلى بلاده. ومن بين رواد هذا الفن فى مصر سليم النفاش؛ الذى انشأ 
مسرحا فى الإسككدرية عام 1477م وتلى ذلك ظهور فرق شامية 
أخرى منها فرقة أبو خليل القبانى وفرقة بوسف خياط وفرقة إسككدر 
فرح. ثم ظهرت فرق مصربة صميمة كفرقة سلامة حجازى وفرقة جورم 
أبيض والفرقة الى كونها محمد تيمور وفرقة عبد الرحمن رشدى وفرقة 
تجيب الريحانى وفرقة بوسف وهبى وفرقة فاطمة رشدى. ثم أنشئ معهد 
التمثيل بالقاهرة فى أوائل الثلاثينات من ذلك القرن؛ وبعده بعدة سنوات 
تكونت الفرقة القومية. . . ثم تتابع المطر واسسمرٌ مير فى أرض الكفانة 
وفى بلاد العروية كلها تقرببا . 
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والواقع أن حسم الَضِية الخاصة بعدم معرفة العرب المسرح هو أمر 
ليس من السهولة بمكان» فقّد مضى كل شىء إلى غير رجعة؛ ولم بعد 
هناك عرب يمكن أن نسألهم عن السر فى ذلك مثلاء فأصبح البحث فى 
المسألة كانه بحث فيما وراء الطبيعة. وربما كان لصعودة ظروف المعيشة 
الى كان بعيشها العرب دخل فى ذلك إذ لم تكن تدع لهم فرصة لالتقاط 
الأنفاس والاهسمام بمثل ذلك القن المعقّدء فمّد كانوا فى حل وترحال جربا 
وراء الماء والكلاء وكانت المعارك تُشسعل بينهم لأتفه الأسباب. كما كانت 
النزعة الفردية متسلطة عليهم؛ اللهم إلا فيما مَليه عليهم الحياة إملاء لا 
مَعْدَى عنه كالحرب وتنظيم القوافل مملا. والمسرح يحّاج إلى جهود فى 
الإخراج واللمسيل وإعداد المسرح ومسلزماته. وفوق هذا فالتسيل سّتضى 
اخسّلاط الرجال بالنساء» ولا أظن النفسية العربية فى ذلك الوق ت كانت 
تسيغه أو نسي قيا م الرجل بدور المرأة على المسرح. نم إن عدم وجود 
واد سهلة ورخيصة للتدون؛ وهذا و أغضينا الطرف عن انّشار الأمية 
رع ل ان عي درن ور ار إذ تَحتَاج 
المسرحية الواحدة فى كناسّها إلى عشرات الصمحات. . . هذا مجرد 
اجمهاد منى لا أدرى مدى صوابه أو خطنه؛ لكن بدو لى أنه لا يخلو من 

وحاقة#وهو نين الذل: 

د عاد عاد عاد عاد 
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ونور الدين فارس (البيت الجديد»ء والغريسب»؛ وجدار الغضب).» وعبد 
لاله اقررى شيع وحم )رتاس كمه (تداه الال يناه 
والمزل؛ وشخوص وأحداث من مجالس التراث) . وفى الكويت سعد الفرح 
(عشت وشفتثء ودقت الساعة)؛ وصفر الرشود (الطين؛ والحاجز) . 

وفى البحرين إبراهيم العررض (وامعتصماه)ء وعبد الرحمن المعاودة (الأمير 
سين اللنولة بو أدبو عبان رحس الأرضى تار لين اننا )1 
وسلطان سام (نادى المتخرجين) . وفى السودان خالد أبو الروس (تاجوج 
والخلى؛ وخراب سوباء والملك مرء وعائشة بين صدسين)؛ وأمين العوم 
(فمّاة الباددة) . وفى ليبيا عبد الله المويرى (الجانب الوضىء؛ والصوت 
والصدى)؛ وعبد الكريم خليفة الدناع (دوائر الرفض والسقوط)؛ وحمد 

عبد الجليل قنيدى (الأقنعة) ؛ والأزهر بو بكر حميد (وحطمت الأصنام. 
ووم المانى)؛ وأحمد إبراهيم القْقَيه (هند ومنصورء وزائر المساء. 
وصحيفة الصباح)؛ وعبد الرحمن حمَيِنَ (الزنجى الأبيض) . وفى تونس 
الحبيب أبو الأعراس (مراد الثالث)؛ وعز الدين المدنى (ثورة صاحب 
الحمارء ورحلة الحلا وديوان الزِبّم» والغفران؛ ومولاى السلطان حسن 
الحفصى)؛ ومممير العبادى (هذا فاوست الجدبدء ورحلة السنداد) . 

وفى الجزائر كاتب ناسين (محمدء خذ حمّيبتك)؛ وكاكى ولد عبد الرحمر 
(أفرسّيا قبل السنة الأول) ود. الجنيدى خليفة (فى انظار نوقمر 


حدين 

ومن أهم المؤلفين المسرحيين فى مصر أحمد شوقى وعزيز أباظة 
وعبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور وفاروق جوددة و أننين 
داود ومحمد إبراهيم أو سنة وأجمر سويلم؛ وهؤلاء من أهل المسرح 
الشعرى؛ وتوفيى الحكيم وحمود تيمور وعلى أحمد بأكثير ومحمود دناب 
والفرد فر وهم كاب الممسرحيات النثربة. وكل هؤلاء يكتبون 
الفصحىء وأعمالهم معروفة للجميع. أما فى سوريا فلدينا مصطفى 
الحلاج (ومن مسرحياته: الل والندم؛ واحتفال ليلى خاص فى دريسدنء 
والدراوش ببحبون عن الحقّيقة)؛ وسعد الله ونوس (حفلة مممر من أجل 0 
حزيران؛ والملك هو الملك)؛ ويمدوح عدوان (المخاض؛ وحاكمة الرجل 
الذى لم يحارب؛ وكيف تركت السيفء وليل العبيدء وهاملت سمَيقَظ 
متأخرا)؛ وعلى عمّلة عرسان (الشيخ والطربئ» وزوار الليل؛ والغرباء؛ 
والسجين رقم 50) . وفى لبدان نذكر ميخائيل نعيمة (الاناء والبنون), 
ووس الكانلك عافن الظك )»ور تناف ورغوف بودن )» وسهيل 
إدرسس (زهرة من دم) . وفى فلسطين برهان الدين العيوشى (وطن 
الشهيد)؛ ومحيى الدين الصغدى (كثيب)؛ ويحمود محمد نكر (فلسطين): 
وهارون هاشم رشيد (السؤال)؛ و“ميح الماسم (فرقاش)؛ وعسان 
كمفانى (الباب)» ومعين سيسو (ثمشون ودليلة) . وفى الأردن جمال 5 
حمدان (الجر ادء والسيف) . وفى العراق يوسف العانى (المقناح, والخراءة) ؛ 


تل 
مزق حتى منتصف الجحبهة, وتنفر في مقّدمه جوهرة تشع كالجمرة . بدو 
غائصا في عرشه؛ ويده تقبض على الصولجان بتراخ. إلى جانبه يف 
الوزير. ثيابه هوالاخر فاخرة» تبدو منشاة وقاسية. إنها قالب اقل اتساعا 
من قالب الملك» وهو مندس فيها لا تظهر مده إلا رأ معشّمة. في طرّف 
قصي عدد الباب ينف ميمون خافض الرأس في وضع امستعداد» وعلى 
مقربة منه تصطف فرقة الإنشاد الملكية. شبغي أن تبدو الحركة في هذا 
المشهد آلية وأن تشكل مع فراغ البلاط انطباعا باردا وأجوف) . 
فرقة الانشاد : 
أن تمولانا لكريم سدت!ال لك العظليم 
“000 الك 0 
افا ك لال مرام ‏ 9 في ص فا حس نالختام 
ليد اوري يسا فاحفظ هنا رب السما 
(بدوعلى الملك التأقف. .شير بيده دون أن بلتفت تحوهم آمرا 
التوقف . سوقف الغناء فوراكما نطفا المذباع) . 
الوزير (إلى الفرقة): انصرفوا . 
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جديد) . وفى المغرب أحمد الطيب العليج (الشهيد)؛ والطيب الصدتّى 
(وادى المخازن؛ ومولاى إسماعيل)؛ وعبد الككريم برشيد (قراقوش» 
وعطيل والخيل والبارود؛ والناس والحجارة) . 
اد اد عاد جد 

والان مع نصين مسرحيين: أحدهما هو المشهد الأول من مسرحية 
سعد الله ونوس: "الملك هو الملك"؛ وهى مسرحية نثربة. والثانى هو 
المنظر الأول من مسرحية صلاح عبد الصبور الشعرية: "ليلى والجدون" . 
وهذا نص ونوس أولا: 

"لافّة: عندما يضجر الملك يَذكر أن رعيته مسلية وغنية بالطاقات 
الرقريية": 

(البلاط في قصر الملك: مرقاة مكسوة بمخمل مين تتسهي إلى مصطبة 
تربع فوقها العرش. كرسي ضخم من الأشوس والعاج مشبك «الذهب 
والمرجان له ذراعان تنه يكل منهما برأس تنين أرجواني الألسنة. ما عدا 
ذلك مة أبهة عاربة. أبهة باردة ومنفوخة. في المؤخرة مدرجات حلزونية 
تفضي إلى المخدع الملكي . الملك كثلة قماشية يلس على العرش. إن 
حضور كله بدو مكثًا في ثيابه ذات الألوان الحادة والمعمّدة في مطرزاتها . 
يجب أن تظهر الثياب وكآنها قالب برتدي الملك وبشكل قوامه . ما ببرز 
منها هو العباءة الضخمة المنسوجة من خيوط ذهب وفصة؛ والتاج الذي 


ددن 

الوزير (مترددا): ومع هذا هناك شؤون وتدابيرٌ ضروربة. إن عيد 
التويم يشترب. 

الملك (ساهما): سنوات بعدها سنوات؛ وأا على هذا العرش . 

الوزير: سنوات كلها كالسنايل المباركة. سنزين البلاد كالعروس» 
وميم أفراحا لم بعرف الئاس لا نظيرا . ٠‏ عض أرباب الأسواقٌ اخمّار هدانا 
هذه المناسبة التاريخية. سيقدم سوق الصاغة مالا الملك من الذهب 
والأحجار الكربمة؛ وسوق الحرير سيكسوالموكب د. . 


الملك (بقاطعه محّدا): هل اول أن تبهرني؟ أم أن الملك لا سحن 


هزه الحدايا الهزيلة ؟ 
الملك: كم عرفت هذه البلاد ملكا مثلى؟ 


الوزير: حتّى ولو فكرنا بالمؤسسين الأوائل» فإ نكل الذين سبقوك 
بدون ظلالا شاحبة تنقلص أمام ورك الرهاج. أي ملك اسسطاع أن بحفظ 
هذا العرش كل هذه المدة؟ أي ملك أنعش هذه البلاد بعد طول اخسّداق؟ 
أي ملك أمْن هذا الاستقرار وحمّىَ هذا الازدهار؟ أي ملك كان ملك 
5 

الملك: كثيرا ما أشعر أن هذه البلاد لا تستحمّني لحظة. ميمون, 
مكن أن تغار الملكة ننسها من رقة أناملك . 
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[بخرجون بهدوء . نعود ميمون إلى وقفنه الأولى خافض الرأس. 
صمت حرج) . 

الوزير: هل بسر عال المقام تصريفت بعض الشؤون العاجلة؟ 

الملك: ليس هناك ما هو عاجل حين يكن مزاجي غير معدل . 

الوزير: لا عكر الله مزابج مولاي. (مترددا) هناك اجراءات ريما 
بحسن أن تتداول فى أمرها . 

الملك [بعد فترة): ميمون, دك لي أصايم بدي . 

ميمون (وهو ترب من الملك نوع من الخشوع ل خافض 
النظرات): أي شرف سبغه مولاني على عبده. 

إبركم قرب العرش» بمسك بد الملك كما لوكانت جوهرة نادرة. يبدا 
بدلكها . صَمْت) . 

الوزير: البارحة اجسمع الأعيان لِخْمَاروا هداباهم من أجل عيد 
التويم . وفي اجتماعهم صاغوا بعض الاراء حول المرحلة القادمة . 

الملك: ألا عبون من صياغة الآراء ؟ 

الوزير: تملَلهم بعض مظاهر التراخي؛ وبخشون أن تستفحل وتتقلب 
خطرا على مولاي وعليهم . 

الملك: مولاهم عَبّر الأخطار الجسيمة» ولن تَقَضِ مضجمّه فتاعات 
تطفو على سطح الحياة في أي مملكة . 
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الملك: أعرف هذه الحفلات. ساقضيها فى مناقشة أمور السياسة 
والانا: 

الوزير: هل أنادي معلم الشطريم ؟ 

الملك: اعرف أي نيا هلائية 1 

الوزير: هل أنادي الندمان؟ 

الملك: صارت فكاهاتهم مجوجة. ١ه!‏ بزداد ضيم كلما فكرت أن 
هذه البلاد لا تَسسَحمَني . رمه أن المى ان الى لس ةشرسنة :ترقت 
لحظة) لدي ميل شددد إلى السخرية. بالضبط هذا هوما أحتاجه. أن 
أسخر عتف وقسوة. 

الوزير: لن نمابل الوزير سن مولاه إلا بالاحناء والامسنان . 

الملك: أ: 0 لا يري حاجتي أن أسخر من وزيري. ما 
ااه بداعة وأخبث. أربد أن أعايث البلاد والناس 
(سمشى مفكرا . وقف فجأة. لفت إلى ميمون الذي سف على الباب) 
ميمون» بمكئك أن حَختني 

ميمون (وهو نسحب): أمرك مطاع ا مولاي . 

الملك: امهم . ما قولك بالنزول إلى المدينة ؟ 

الوزير: هذا ما كنت أتوقعه وأخشاه. أرجوك با صاحب الرفعة أن 
يد تسلية أخرى. 


لم " 

ميمون: ترق الأنامل حين تلامس جوهرة ثيئة. 

الملك (نحاول أن سحب بده): زال الخدر من أصابعي /! 

(ستمر ميمون في تدليك الأصام يسدلم) . 

لمك (يسحب بده بعنف): بكي . 

ميمون (سْقض وبتّراجع خائفا): عفوك دا مولاي . 

الملك (بنهض عن العرشء ويهبط المرقاة): آه. ما أشد ضجري 
واعتلال مزاجي أبها الوزير ! 

الوزير: لا عكر الله لك مزاجا . لماذا لا تدخل إلى جواريك؛ وعددك 
متهن المنات» كل واحدة بديعة الكوين والجمال؟ 

الملك: دعن من الجواري . كمن بغوص في رغوة الصابون أحيانا اأشعر 
ني أضاجع نفسي . 

الوزير: والحظية الجديدة ربحانة ؟ 

الملك: ربما لم ببق سواها . ولكن ليس الآن. إن ضجري أثقّل من 

الوزير: الأمير وردشاه عنده حفلة انس هذه الليلة. سيحتشد لديه 
معظم الأمراء وأرباب الدولة. قد سسُرْ مولاي أن مكون درَة الجلسء وتكون 


متاسبة طيبة للمداولة فى جو من الأنس واللطافة . 


56١ 

الوزير: أهي حمًا رعْبة الملك السآمية؟ 

الملك: بل أمر ملكي لا قبل جدلا أومماحكة . 

الوزبر (سدو عليه الضيىٌ): سأحضرها في الحال. 

يخرج لوزي اتج المخدع. يمشي امك متتراء وهو بتكو 

الملك (ستسمء وعيناه تبرقان): سسكون اللعبة شرسة ومبسكرة, 
وساضحك وأضحك وأضحك حتّى تردم هذه النجوة المعتمة من 
الضجر. (سدو عليه الاهنياج. يدق الأرض الصولخجان) وربما أوردت شينًا 
غنها و خملا الالطثفال: 

(ميمون بهرع ملبيا الرقات): طوع الاشارة أنها المهاب. 

الملك: ميمون» أحس توترا في أصاءم بدي . 

ميمون [بسسك اليد الممدودة بلهفة وانتشاء): أذو بكي تسترخي 
هذه الأصابع الوضاءة . 

الملك: بدو أني ساوي إلى مندعي مبكرا هذه الليلة . 

سردا عجار حلفا كوا وحيرء 

الملك: إذا سألت عني الملكة أخبرها أني متعب» ولا أريد أن بلقني 
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الملك: لا أريد تسلية أخرى. لماذا مستبد بك القَا كلما خطر ل أن 
قوم حولة في المدينة؟ 

الوزبر: لا أدري. ليغفر لي مولاي. ولكن هذه الجولات الشكربة لا 
ير في نفسي الارتياح. تظل أعصابي منوترة حتى بعد أن نعود . 

الملك: أتحنشى أن بطير العرش ومعه الوزارة ؟ 

الوزير: أي خائن بجرؤ؟ لا. عيدة عن ذهني هذه الخواطر: إلاان 
العامة كالضفادع لا مَل التي . أما لاحظت؟ م نلَى في جولاتنا السابّة إلا 
من مشكو أو ستظلم. وألسنة الجاحدين طويلة . أخشى ان بصاب مولاي 
دشيء من رذاذها المسموم؛ أن عكر مزاجه أو يشسّعل الخضب في صدره. 
إن التقارير الأمنية تحمل إليك المدينة عاربة؛ إلى هذه القاعة . كل الجربات 
والاتجاهات والأفكار. فلماذا تعض شخصك السامي للاحشّكاك بالزنخم 
والوسخ ؟ 

لملك: لأن ذلك يرفه عنى أحيانا . عددما أصفي إلى هموم الناس 
الصغيرة وأرقب دورانهم حول الدرهم واللقّمة تغمرفي ممّعة مأكرة في حياتهم 
الزنخة . طرافة لا مستطيع أي مهريج في المٌصر أن بكر مثلها . واليوم هناك 
شيء آخر: أنا أنضا لي اكاري. أربد أن أعاءث البلاد والناس. منذ أن 
التمعت الفكرة في ذهني ددأت الحيوية تدب فى أوصالي . أنها الوزيرء أحضر 


لنا البُياب السنكرية . 


اتنت ان 

الملك: سنذهب إليه الليلة وسترى أي تسلية مخبئ لك الملك هذه 
المرة. أريد تتكرنا كاملا. ميمون بظن أنني أوبت إلى فراشي . ان نخبر أحدا 
على الاطلاق. سنمضي عبر الدهليز السري الذي بقود بعيدا عن السور . 

الوزير: أن سبعنا خارمتاق أو 'ثلاقة؟ 

الملك: لا أحد على الاطلاق . 

الوزبر: في المرات السابقة كان سبعنا الحراس من عيد . الحذر با 
مولاي واجب . 

الملك: قلت: لا أحد على الاطلاق . ساعدني في خلع ردائي . 

الوزير (بساعد الملك في خلع الرداء الفضِغاض المتمّل بمطرزاته . 


الملك سَعرى تدربجيا) 
الوزير: ماذا بحس مولاي حين ننزلىٌ هذا الرداء المهيب عن كثفيه ؟ 
الملك: قليلا من الخفة . 


الوزير: ولاشيء آخر ؟ 

الملك: أي سؤال ؟ طبعا ل شيء . 

الوزير (وهو بخلع رداءه بدوره): أما انا فدعني أعترف. حين أخلع 
ردائي أشعر نوعا من الرخحاوة تدب في ددني . قل تهزاً مني لحن هذه هي 
الحقيمّة . خور ساقاي, أو تصبح الأرض أقل صلابة . 
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الملك: ومع بزوغ الشمس أنَظني . وأنت تدلك قدم يكن حذرا . لا 
أريد صحوة خشنة أو مباغة . 

نعدون ساغول بهن لنب » 

(ظهر الوزير عائدا . بلمحه الملك) 

الملك: والآن سكنك أن محتني . 

ميمون (وهو بنسحب): أمرك مطاع نا مولائي. 

الوزير: لوأن سيدي يبدل رغبته. 

الملك: هل استراحتك النهرية جاهزة؟ 

الوزير: دائما جاهزة لاستقبال مولاى . 

لملك: ستأمرهم أن بحضروا كل شيء ثم بنصرفوا . هل تعرف أبن 
ا 

الوزير: كل استراحاتي جاهزة. نذهب أبنما شئْت. 

الملك: أترْكر ذلك الرجل الذي وعدناء مرة أن نقضى معه سهرة أنس 
وطرب؟ ْ 

الوزير: الرجل المغفل الذي ,حلم بالسلطان والاتقام من خصوم 
كثيرين؟ 

الملك: هو نزائه. ما اسمه؟ 


الوزير: أظن . . أظن . . أبوعزة المغفل . 


مه؟ 

كف ولو بوما لا غيرُ 

عن صوع الكلمات وحبك السشعر 
المسعمر 

لكن ما أجملها لوقارناها بصحيضنا 
الرافعة لواء الطهرٌ 

زياد : 

هم يذ بون عيونَ القراء 

إشارات الكلمات البرّاقة 

والعارئ قد سرؤهم 

لكن لاد وأن بلعنهم إذ يلوي 
الصفحات 


ساخرةٌ قد مطت شعنيها في استهزاء 


05" 
الملك: أعتَمّد أنك لن تعيش إلى غدك لو ضاعت منك الوزارة . أنهما 
سروالي؟ 
الوزير: ذو الشربط الذهبي . 
(سسمران في تغيير ملاسهما و إظلام تدريجي) . 
عاد اد جد !د 
والآن مع المنظر الأول من "ليلى والجنون" لصلاح عبد الصبور: 
(غرفة تحرير في إحدى المجلات الصغيرة التي كانت تصدر بالمّاهرة 
قبل عام 14051. في الغرفة مجموعة من المكاتب والمقاعد ومائدة 
اجتماعات. على الجدران صور لبعض قادة النضال القومي؛ وعلى الجدار 
المواجه للمائدة لوحة دون كيشوت لدومييه. 
الاأشخاص: سعيدء حسان؛ زبادء حنان) . 
سعيد [وهو يمد أمامه عض صحف اليوم) : 
انظر» حسان 
امدارى كالطاءقات المعرحة الوحلة 


ارحوك؛: ٠سمعيل‏ 


بامم 


لنجرّب شيئا غير الكلمات 


ماذا تملك إلا الكلمات؟ 
هل مَك شيئا أفضل؟ 
حسان: 
ما ملكه با مولايّ الشاعر 
لا .سمي عطشانا قطرةٌ ماء 
لامكو عدي عجوز تف على 
قامنها الممكسورة ريم الليل 
لاد من الطلقة والطعنة والفجير 
اعت هذا ريت 
(يخرح قلما) 


حتى أتسكم معكم بين راض 


الكلمات 


1 

نحن نوزع طب ادن 

وصحيفهم عشرات الألاف 

اللعنة 

فانا أعرفهم سجدون سحاسها 
كالمؤمن إذ مستحجدي البركة 

وفدارف المتناد 

اقرأن والمنا 

أكن لا أحد” بلعثهم في عَان أ في سر 

كالطحلب فوقٌ شطوط البَحر 

والقراء يحبون الإسترخاء عليها 

ا 

ا ا 
دجال 

وبضيقون بنا إذ نلمي بِهمُوني غابة 
7 | 


منظلُوم 
حسان: 
آنا لا.شفي نسي ألا أقرأ هذا 
الشاعر 
بل بشني نفسي ألا يكتب حين تطير 
1 
(تدخل ليلى) 
ليلى (وهي داخلة): 
أي ذراع تتمنى لو طارت؛ حجان ؟ 
حسان: 
كل ذراع لا تحمل قبلة بدو 
زياد : 
أحلاء ليلى 
ليلى (وهي يحلس): 
أملا. كيف الحالأنا فرسانٌ 
اليلد ؟ 


م6 ؟ 
إلى أن بأئتي الوقت 
لكنى أحمل هذا فى جيب آخر 
حنان: 
ولنتحدث في الشعر 
فالشعر أخفّ الأضرار 
فى العدد الأسبوعي من "الأزمار" 
ين ده الملك الصاح 
للشاعر كامل طلعت 


وهو نفول:... 


لهم لآ ارسحواك نات 
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الغا 


مأ أخبار حُساءم؟ 


هل زرت قربا مه ؟ 

تلهو الشرطة حسام كما بلهو المجدون 
نيه 

والتَل يحطم أمّه 


حت هنا في اليوم النالي للقبض عليه 


لكنى كت قرات له موضوعا أو 


موصودعين 


زاد: 


لضن 
لاء بل هم فرسانٌ | اك 


رقما حسان 
ما تذكرة لسن هو النوره 


الثورة أنْ تحرك الشعب 


ماذا ؟ الشعبْ؟ 
إني لا اعرف معنى هذي الكلمة 


لي 
.- 
- 


اللوب» ومعنى, اللعمه 


اعرف معنى وَجُد امرأة هرم 
تننظر بقلب ذائب 
انْ برتفع الدلو بعائلها من سر السلطة 


أو أن سَنْاءب باب السجن عن الولد 


دض 

00 

١‏ أله أعني إغضاتك حين ذكرت 
حسام 


طبعا تلتهم حناجركم نمس الطبى 
اليومي الساحن 
نس الجدل امد كحبل تين فيه 
الساعات الأولى 9 صبامٌ ّْ 
الله ! الله ! 
اشر حسان 
جاءت شاعرة أخرى 
تشبيهان بليغان نيط واحد 


1 
م بك سستهويني اسلونة 
كانت فيه نفس الرنة 


أساوب مسسأصلء لكن لا بلقي بذرًا 


سسظل مريضا الأسلوب إلى أن تدهم 
هذا اليلد المنكون 

كار ةلا أسلو لا 

ولد تتسى عندئذ حين توزع 2 
الكارثة المحنونة 

ار النكة كبطافات الاعياذ 

أن تقذ بضع قصاصات من شعرله 

ولقد تتوسّد كومة قدما الجلاد 

وهو يدحرج في أساوب 5 


هذا الرأس العامر بالأسلوب 


7 
سلوى (وهي تنزع الورقة) : 
إن اعطيك الفرصة 
ناد : 
بل ان بسعمها الوقت 
هذا ميماد يجَمعنا الأسبوعي: 
العاشرة عاما 
والأستاذ سيد خل فى لحظات 
(ابجة بزبنادي شخصااما) 
ار أسساذ 
(بدخل الأساذء وكانه ستجيب لنداء زباد) . 
الأستاذ: 
صباح الخير 
(يجاس على راس الماثدة» بيئما يجحلس حوله المخررون) ‏ 
الأستاذ: 


هذا ميعاد معنا الاسبوفق 


511 
لاد إذن ما دمم كلكمو شعراء 
أن اقرأ رائعة العدد الأسبوعي ع 
"الازهار" ئ ْ 
فآنا فى الحقّ 
ملا قلبى الإعجاب 


برقاعة شاعرها الكذابٌ 


لا لا. أرحوك حنان 
يت نفسي بقراءتها قبل بيني الآ 
تع الجريدة من حتان التي تتتمسك بها حتى تمزْقٌ بينهما قطعا . 
حنان قرأ من قطعة نيت معها) . 
حنان: 
لاء مل أقرؤها . أرجوكد 
سلوى . انتظري. هذا مطلعها 
"ملك أطل على الوجود بهاؤه' 


اسل 

حادها تحمان مضيئان بعيدان 

الحرد 7 والعدل 

نصب شعاعهما في أعيننا فيثير 
حنونا كحنون العشاق 

يحول ما تكسر من نورهما موجا 
تتحدرٌ عليه الأشواق 

نحو امستقبل 

الزمن الآتي بالنجمين الوضاءين على 

الحرمة والعدل 

الزمن الكاسر الذلة والظلم كما 
تتكسر حا - 

تقرف فلات لا م ىا شل 

الزمن 11 ١‏ 0 لأنسام تحمل حبات 
الخصب السحرية 


5277 في أرحام حدائمنا الجرداء 


مضل 
واليوم احدثكم بحددث قد يختلف 
قليلاً 
عما اعسّد م من قبل 


6 
م 


من بضعة أشهر 
ومجلنا تشالق كالوشم اناري على 
ساعد هزا البلد الممّد 
سد لايحمل سيفا 
كيل ونا شر ن صحرا» الزين 
الياس 
كي يحي جنث المرضى المكدين 
سرر البلوى والخوف المفعد 
الملسنين سمال اليأسكما تف 
اليدره 
فى قشر الموت الأسود 
من نضعة اشهر 


وكتيبها تتقدم في أفىّ الليل المرند 


0 “ولانزقة ف 


0002 39 هخ + © 3 > سل م 


حتى تَبِدَ في صُفرتها الباهمة” 


الملساء * اناا صما ل 
عظامًا 0 ل ل . / 
بأهة صعراء 2 ب 
رادا 
ه.#صطد ا 0 


زناد: 
نض ال قاذ اث ات 
هل لي أن أتطم حل سمل ”” 


الأستاذ: عنسكيا 
03 0 + 
و عن بلي رأ سفت اانا 


ويب قا نعيةا | 
نى سأري كا ا 


امن 
المختولشالم ونب . 0 7٠.‏ 
5 حين اخار قكلو1 حونن شبياب 


و 
٠ 8 7‏ 
. الكايد. 5 8 لعه و مي 


تصارا يقتا الي كني 


أني أسلبكم أء ناما تاثلة 2 أعطيها 
لمعله:دنعا يممسال 6 بد 
حلم قد لا نشهده. خلحان فيل 
رسو فيها رامدعال نت بغدا 
نت رمام حبتننا للسداقة الزافتة النائسة 
5 لجاق ١‏ ا 
البشبباك وناموا في اطيثفاق ... 7 
د ذكرانا اتا 0 
اا القن + 25201 


66 
والآن 
شد علينا سيف السلطان وذهبٍ 
السلطان 
واطالبكم أن تَقَفوا جنبى 


لااأخشى أن يصرعكم سيف 
السلطات 
لكني أخشى أن بسدكم ذهب 
حنان: 
زاد 
لاتظرف. هذا كان حدث 
الأسبوع الماصي | 
إكلت مصرًا أن بدي خفة ظللك 


زاد: 


قن 
لكني ما كنت أطيقٌ الصير 
إذ كنت ذَكيا من يوسي 
أتوقع ما سره من در 


وخصوصا إن عاوده داء كان عاوده 


مرات حمسا قِ اليوم 
حتان: 
0 
ما اسم الذاء ١‏ 
زاد: 


داء الحكمة 
عندئز كنت أعالجه بالكلمات فكان 
ماجلني باللكنات ْ 
الأساذ : 
ن ألكتك» فل 
زماد : 


أعرف أنك سوف تقول 


نفضصس 

١‏ اكلا ماسو شرك 

النهم او الامتين 

بل أوْرَقَ في نقسي هِجُسًا وفا 
الحدايةًا مدل مذ قالالة 

حلى أصبء رؤبا تمل في أوجهكم 
ك صباح 

حين الاتيكم ف منحنيات الدريج 
العاري 

أو أنظركم فوف مكا تبكم 

سكين كما نكئ السعف الأخضرٌ 
فوق الماء الراكد 

أبام الأسبوع ترء ويههوي نحم بيبل 
له في فجر الف 

وعيونكمو تاحيية حتى يكصل 


أسبوع دورته: شهر ) شهران 


دن 
5 هذا كان حديث الأسبوع 
الماصي 
لكى هل جداً جديد” في دورة أسبوغ؟ 
ما زَال القصر هو المقصرٌ 
والإستعمار الإستعمار 
والأستاذ هو الأستاذ 


وزباد الجنونُ زباد 


وحنان العاقلة حنان 
الأستاذ: 
والان 
وقد اسعرضت ذكاءَك للزملاء كما 
سعرض للمارة عربان 
هل لي أن أتكلم ؟ 
زياد 


ا" 

الله! ساقضيها في النوم 

نمدودًا في جوف سريري حنّى دل مج 
الكثلة والإنسانْ 

عنى؛ عن أمي؛ عن جد برحمه الله 

قال: 

8 آم قشف فمات 

مات شهيداء وححوّل في أعطاف الجنة 
ميل رعلا رصوان 

الأستاذ: 

لا. لا عطله 

بل شدو وغناء 

إذ تتدمح الأصوات وتآلف 


نلمى عن أوجهنا أقئعة العمل المعقودهُ 


راد : 


١ 

والأسدي تحفر في الاوراق» وتهبط 
الاوراق 

انها في تح لم جز 

ثم مي المطبعة الأوراق لتلقبها للقراء 

تتضور بعدئد جوعا 

وعد الأندي للأوراق تدأ نفس 
الدوره ْ 

لا نحكي إلاكلمات متقطمة 
كقارات الزن / 

ثم نطب كل من وجهه 

وبدير المقعد كي بتكفئ على ذاتة 

أو تكب على مكلبه حّى تسد مج 
الكثلة والإنسان 


عذرًا . لكنى لا أملك أن أسكت 


هل عنى هذا أنك مُنحنا عطله؟ 


فس 


موليير 
الشيخ ملوف 


فلدينا منه ألوف وألوف 


لاء بل إحدى كوميديات الريحاني 
حسان: 
لا بعجبني الموضوع جميعه 
ذا أَعيَل أن لا محتاج إلى أن تَفحِك 
- 
ضحكت هذي المدن المتبلدة امسن 
حية لأسا 
فاها 


الامماذ: 


7 
هل عي هذا أ] تكن فرقة رقص 
وا 
ما أحلاها من فكرةُ 
اسع : 
"أراك عصي الدمع 0 


هل بعجبكم صوتي ؟ 


بل فرقة ميل 

كفي أن تتجمع ساعات معدودة 

في بوم أو بومين من الأسبوع 

وبعيدًا عن جو العمل الصحمي 

فإذا تت نكل منا دوره 

قدمنا حفلاً ندعوفيهحهض 
الأصحاب الخلصّاء 


والآن .. 


7148 
الحلوة 
"محنون ليلى" 
وا 
وما أني المخرجٌ 
فانا أختار النص 
زاد: 
١‏ أ أتصور نا أستاذ 
أنك روماتيكي حتى هذا الحد 
لك لا بأس 
فالروماتيكية واهنة أحيانا كالزبد 
الطافي فوى الموج 
غاضية احيانا كالطوفان امات 
لكنْ "مجنون ليلى' 
اعلى درحات الروماتيكية 


ل ا 
| 0 1 : اخ 
نا 7 حلسم اك ١‏ كصطب دام 5 ل 


الأستاذ: 


مض 
كالجرح الصددان 
ظنت وخز الأنام النحس 
دعدرعة حنان 


5 ١ *- . 


هذا 0 حسان 

لك قل لي: 

5 نفعل في هذزي الغرفة كل صباح 
إلاان نشعل تأر التضمي الكمراء 
ونظل ندور حواليهاء وندورء ندور 


كمجذويسَ إلى أن سَملكنا الإغماء 


إن نه لد ويد 2 


برك نامثلا و شعى 1 


زياد : 


سلوى: 


ين 


لك لا أرضى نا أساذ 


فأنا م أغل الخشبة قط 
رن 

فسدخل فيها حين مَوتَ 
قارفا !اذ ع 

لاء بل إنك انسينا للدور 
إذ وجهك صلم للإغماء 


وبحيد السشعر 


ويحيد الحب 


الأساذ: 


الأسساذ: 


ا 
سيقوم سعيل بدور الجنون 


لأس 
فليذهب بالشهرة واغجد 
كني سأنافسه في ليلى 


1 ورد 


فله سمت العمّلاء ومظهرٌ أولاد الناس 
وهو فدائي حتى في الحب 


هل ترضى ا حسان؟ 


ماحار نا متا 


وكين 


لا أدري نا أسناذ 

ذلعلي آخر من يتحدث 

فانا لا اعرف نسي بعد 
الاساذ: 

لا. بل إنك» ليلى» 

رو متناف بونالراقد انكل 


هل تنساني عمدًا با أساذ؟ 
وا يناه 


حلت بي لعنة هذا الاسم 


الأستاذ: 


زباد: 


الأسساذ: 


سن 
ليلى ؟ 


ليلى هي ليلى 

وهنالك عشرة أسباب 

يجحعلها أنسينا للدور 

منها خمسة أسباب ظاهرة كالشمُس 


وخمسة أسباب لا بعرفها إلا سلوى 


مة 0 


أو فيس 


ليلى 


اقبات الدور؟ 


ار كو 4 
.. ماذا أكمَنْ؟ 
ذلاكتب فى الب 
إلا إزكان الي ممّرا لمساسية 
التانون 


َرأ ف إحدى الصحف المنشورة أمامهم: "لحت عينا شرطي 
شانا وفَاةٌ فى إحدى المنحنيات لاف لذ ود ذترصدد طما حى امّدت 
كف الشاب تداعب كنف صدمته. فافض كما ننعض الصمّر وساقيما 
المخفر". ويضيف الصحني: "ونحن ني لرجال الأمن مروءتهم 
و<اسهم الخلى الطيب. فالامم دلا أخصلاق لا تبتى أو عدم 
والأعراض أمائة ححميها الث رطة من عبث الأنذال . ل إن تمئى لو 56 
الا من داء الإفرج الملارئ مكل التبعة لبس المابيوسعات. .) 


م252 


والآن سلوى 
(بدخل الحابم على عامل المطبعة» وفي بده سلحة لم بجف بعد) . 
حامج على: 

تعد زة ا اسثاة ! 
الأساذ: 

ماذا نا حاج؟ 

هل منعوه كالعادم؟ 
الحاجج على : 

اكب بر 
الأسساذ: 

هزا ما 1 


أرجوكم أن مَضوا في توزيم الأدوار 
جلسننا الأول بعد غد في نفس 

5 1 
ادر 


ملق عن المؤلف 
- إبراعيم عرص 
- من مواليد قردة كثامة الغادة- غربية فى 1/ /١‏ 544١م‏ 
١‏ مرح من أداب الماهرة عام ١51١م‏ 
- حصل على الدكتورية من جامعة أوكسفورد عام 541١م‏ 
د استاذ النقد الأدى بجامعة عين نون 
- البريد الضوئى: 218209)0(3/2100.60131 1013111121 
- المؤلمات: 
معركة الشعر الجاهلي بين الرافعى وطه حسين 
المنى دراسة جد دداة لحياته وشخصيه 
لغة المتبى- دراسة محليلية 
المسنبى بإزاء المَرن الإمماعيلي في تار الإسلام (مترجم عن 
الفرنسية مع تعليةات ودراسة) 
المستشرقون والفران 


6 
الأمسساذ (معاطعا): | 1 
4 الانام ١‏ 
عبث» والاه 0 
درى 2 
لطي 0 
1 امرض الشئلة والأودغاة 
هن 
حسان: 00 
يا اساؤ [ 
لا تكب فى الحبّ 
كلب فى التّمة والبنضاء 
لا ننس . اكب فى البة 
[(سار) 


1 
'عمدي 
د.حمد حسين هيكل أدبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 
ثورة الإسلام- استاذ جامعي بزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا 
[ترجمة وتمنيد) 
مم الحاحظ فِ رسالة "الرد على النصارى”" 
كاب من جيل العمالقّة: محمد لطفى جمعة- قراءة فى ذكره 
الإسلامي 
إبطال التنيلة النووبة الملماة على السيرة النبويةخطابٍ متسوح إلى 
ل" ر كحرزد على مراد ىَّ الدفاع عن سارة ان إسحاف 
سورة بوسف- دراسة أسلوبية فنية مقارنة 


سورة المايْلجهك- دراسة أسلوبية ذمهية مقارية 


3 

ماذا بعد إعلان سلمان رشدي توسّه ؟ دراسة فنية وموضوعية 
للآنات الشيطانية 

الترجمة من الإيجليزية -- منهيم جديد 

عنترة من شداد- قضاا إنسانية وفنية 

النابغة الجعدي وشعره 

من ذخائر المكثبة العربية 

السجع في القرآن (مترجم عن الإنجليية مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الأفغاني- مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن 
المرنسية) 

فصول من النقّد القصصي 

سورة طه- دراسة لغوبة وأسلوبية معارية 

أصول الشعر العربي (مترجم عن الإتجليزية مع تعليةات ودراسة) 

افتراءات الكائبة الببجلادشية تسليمة نسرين على الإسلام 


والمسلمين - دراسة نقدية لرواية "العار" 


من الطبري إلى سيد قطب- دراسات في مناهيج اللفسير ومذاهبه 
القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية 

اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 
حمد لطمي جمعة وجيمس جوس 

"وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع- قراءة نقدية 
لك حمدا لا بوآكبي له- الرسول بهان في مصر ونحن نائمون 

مناهيج التقد العربي الحديث 


دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من 


عصمة القران الكريم وجهالات المبشرين 
الفرقان الحّ: فضيحة العصر 

دحي إللضة العرية يعرش سيبونه 
الَدُوقَ الأدبي 


الر وض البهيج في دراسة "لامية الخلييم" 


المرانا المشوهة- دراسة حول الشعر العربي في ضوء الابجامات 
النقدية الجديدة 

القصاص محمود طاهر لاشين- حياته وذنه 

في الشعر الجاهلي- تحليل وتذوق 

في الشعر الإسلامي والأموي- تحليل وتذوقٌ 

في الشعر العباسي- محليل وتذوق 

في الشعر العربي الحديث- محليل وتذوق 

موقف القران الكريم والكثاب المقدس من العلم 

ادياء سعودبون 

دراسات في المسرح 

دراسات دبنية مرجمة عن الإبجليزية 

د .محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحمَائنَ الواقع الصلبة 

دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأناطيل 


شعراء عباسيون 


الاملوب هو الرجل- راء 5 ري مبارك 4 1 الال ال 

فنون الآدب فى لغة العرب 

. علاوة على مل هذا العدد من الدراسات والكتب المنشورة في 
المواقع الشباكنة المختلقة» وعاى راميها فوضيه الختخصئ 


50 
سهل بن هارون وقصة الثمر والتعلب- فصول مترجمة ومؤلفة 
ٍ الآدب المقارن- مباحث واجتهادات 
مختارات إنجليزبة استشراقية عن الإسلام 


نظرة على فن الكثابة عند العرب في القّرن الثالث الحجري (مترجم 


عن العرنسية) 
فصول في ثقّافة العرب قبل الإسلام 


عد الحادي عشر من سبتّمير :3٠0١‏ ماذا سولون عن الإسلام؟ 
[(نصوص وردود) 

دراسات في النثّر العربي الحدث 

"مدخل إلى الأدب العربي" هاملتون جب- قراءة نقدبة (مع النص 
الإبجليري) 

مسير التفسير: الضوابط والمناهيم والاجاهات 

تأرضخ الأدب العربي" للدكتور خورشيد أحمد فارقٌ: عرض وتحليل 


ومناقشة (مع النص الإمجليزي) 


قبل الدخول فى الكنا 
إن الشعر ظ 
فن الخطابة 

فن المقال 

فن القصة 

فن المسرحية 

نبدة عن المؤاف 


دار الفردوس 
أ 4 
م1 كلتل 


